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        : : : : مةمةمةمةقدقدقدقدمممم

قه في مختلف حقول المعرفة، وقطع فيها أشواطا كانت وراء شق الإنسان طري

تراكم معرفي، سمح ± الكشف عن الغير اليسير مما يحيط به، إلا أن نظرته للعالم 

        .والأشـياء حتى اليوم ظلت ¸قصة لما تحم· من صور وتصورات وأوهام

ا الأفكار بمعنى أن نظرة الإنسان لا تحكمها المعرفة والأفكار العقلانية فقط إنم

العاطفية والأوهام والصور والتصورات المغلوطة والمشوهة المنبثقة عن الإدراكات 

  . الزائفة كذ¾

هذا ما يحول دون معرفة الآخر على حقيقته ويؤدي إلى الجهل به وظلمه، 

إما بإساءة الظن به وتبخيس حقه أو بتقديره فوق قدره ورفعه عن مكانته، كما 

للآخر المبنية على التخييل وما فيه من الأوهام والأفكار  تؤدي القراءة الخاطئة

كون ا`ات . وحرمانها إدراك ذاتها وواقعها مع غيرها" ا`ات"المغلوطة إلى ظلم 

التي تتفاعل معها " ا`وات"فردية كانت أو جماعية لا تدرك ذاتها إلى عبر غيرها من 

I ¾سـتمرارعلى المسـتويين المادي والرمزي وتفاوضها معها كذ.  
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        ::::ههههتتتتل ل ل ل ئ ئ ئ ئ س ـس ـس ـس ـأأأأو و و و     ثثثثححححببببل ل ل ل اااا    ةةةةكلكلكلكلششششم م م م  ))))1111

عرفــت ا�تمعــات البشرـيـة منــذ القــديم،  تــلاق واحــتكاك  فــÑ بينهــا وذ¾ راجــع   

جانبهـا  أساسا إلى ما تمليه الظروف و الحاجـة البشريـة والمتمـثJ عـلى وجـه الخصـوص في

ــادي ــين الشــعوب ...  الم ــافي ب ــتلاقح الحضــاري والثق ــه ال ــتج عن هــذا ^حــتكاك ا`ي ن

والأجناس،  غير أن هذه العملية تتم بطرق مختلفة وفي ظل ظروف متباينـة فقـد تكـون 

أو عـن  ) الحروب والقـوة(عن طريق تواصل اقتصادي بحت، كما تقوم عن طريق ا�ابهة 

ية نفسها، كالهجرة بأنواعهـا و^نفتـاح الإعـلامي Iلإقبـال عـلى طرق مغايرة تؤدي إلى الغا

اسـتهلاك ما تقدمه الوسائط الإعلامية من منتوج إعلامي متنام، في ظل عالم معولم، عـلى 

  .ع و^قتصاد على وجه الخصوصحد تعبير رجال الفكر وعلماء ^ج[

لمعـارف والأفـكار هذه التفاعلات، التي تكون وراء عملية إنتـاج قـدر معـين مـن ا

والتصورات حول ا�تمعات والأجناس المغايرة، ممـا يسـمح لهـا بتشـكيل صـور معينـة في 

  .والشعوب أو تäاSيال الجمعي والتي تترجم تمثلاته لهذه الأجناس 

إن هذه التمثلات، لا يمكنهـا أن تتعـالى كليـا، كـما  ترسـب �ى ا�تمعـات المنتجـة   

[عي عقائدي ومعرفي  في مشوارها التاريخي،  بل تبقى تä موروث ثقافي اج"لها،  من 

الصــور المرتســمة والأفــكار المنتجــة مرتبطــة وإلى حــد مــا بــذ¾ التبــاين وتــä الفــروق 

  ...الممكنة، إلى جانب  ^نطباعات ا`اتية تجاه  ما يغايرها من أجناس وأقوام

تســـتمد مــن îــاز غــير إن عمليــة بنــاء الصــور اSياليــة و تقــديم بعــض الأحــكام،   

ــت هــذه الأخــيرة لا تجســد  ــثلا، وإن كان ــل ا`ي بحــوزة آï التصــوير م مضــبوط،  مث
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كل الترســبات ) الصـور والأحـكام(الحقيقة، بل تنبع مـن  îـاز مركـب يقحـم في إنتاîـا 

 .الكامنة في أعماق ا`اكرة من الخبرات والمعارف والأفكار المسـبقة

^ج[عي الثقافي والسـياسي للمجتمع الجزائري، فإننا إذا اطلعنا على التاريخ  وعليه

عرفت عبر øريخها الطويـل تواصـلا مـع " الجزائر " نجده يجسد فحوى هذه الأفكار، كون 

الأجنــاس والشــعوب ذات ^نــ[ءات الثقافيــة والحضــارية اSتلفــة، وذ¾ نتيجــة موقعهــا 

ة الجنوبية للبحـر الأبـيض المتوسـط ا`ي إستراتيجي  الهام، المتمثل في ان[ئها للضف -الجيو

  ...يعتبر النقطة المشتركة لمعظم الحضارات القديمة

لقد تعرفت الجزائر وبأساليب مختلفة على عدّة أجناس، مثل الفينيقيـين والرومـان 

ــالم الغــربي ) الغــرب(والبيزنطيــين  ــراك واليهــود والفرنســـيين وIقي دول الع والعــرب والأت

ت معهــا حســب مــا تمليــه الظــروف والمصــلحة والإمكانيــات المتاحــة وتفاعلــ... المعــاصر 

   .لعقل الجمعي للمجتمع الجزائريوالقناعات المتصJ والمتو�ة عن ا

" إذا كان هذا جـزء ممـا  نسـتخلصـه في مـوجز عـن كينونـة ووجـود هـذا الكيـان     

اه أنه تكونـت عبر øريخه الطويل وعلاقاته بباقي الأجناس والشعوب، فهذا معن" الجزائري

والغرب عـلى وجـه الخصـوص، كـون .عن عالمه الخارy على العموم" صورا مخيالية"�يه 

، ظل يمثل ± الخطر و التحدي من îة والمغاير ا`ي تجمعـه معـه )الغرب( هذا الأخير 

        ...المصالح المشتركة من îة þنية

العلاقات اSتلفة الـتي يمثل أحد الأطراف والأصقاع، بحكم تä " الغرب" كون   

سادت الطرفين عبر التـاريخ القـديم والوســيط والحـديث والـتي لزالـت متواصـJ حـاضرا 



  إشكالية الدراسة والخطوات المنهجية              :  الأولالفصل 
 

~ 12 ~ 
 

وتتواصل مسـتقبلا، فمـا مـن شـك أن الجزائـري حمـل ويحمـل صـورا مخياليـة عـن العـالم 

  .هذا هو الموضوع في إطاره العام ا`ي نود الخوض فيه. الغربي

 »ة الغـرب في اSيـال الثقـافي ^ج[عـي الجزائـريصور «تتموقع هذه ا�راسة       

، وبعبارة أخرى، نسعى في هذا البحـث إلى )ا`ات والآخر(ضمن موضوع عام وفي ثنائية

  .في الوجدان و اSيال الفرد الجزائري» الغرب«فهم كيفية تصور الآخر

معرفتنـا ومعرفتهـا مـن خـلال مـا مـدى ) ا`ات الجماعية(نحاول أن نبحث عن ا`ات     

تä المرآة التي تنعكس هل هي أحكام حقيقية " الغرب"متخذين منه" الغرب"عن الآخر

أو Iلأحــرى هــل هي أحــكام موضــوعية؟ تعكــس حقيقــة الغــرب كــما نحــاول وفي نفــس 

الوقت الوقوف كذ¾ عـلى تـä الصـور النمطيـة الـتي نعممهـا عـلى الغـرب كلـه،هل هي 

  لي تكون ¸بعة من المعرفة الحقيقية لهـذا الغـربصورة تجسد الغرب على حقيقته؟ وIلتا

  .أم هي مجرد صدى Sيالنا الثقافي 

الجزائري  )الجماعي(استنادا لما سـبق، نخلص إلى فكرة، مفادها أن اSيال الجمعي      

يحمل تصورا للعالم الغربي، كونه يمثل جزءا من عالمه الخارy، وإذا كان الأمر كذ¾ ، 

جمJ التصورات التي يحملها طلبة جامعة تلمسان عن الغرب والإنسان صورة أو ما هي 

   الغربي ؟

هل صورة الغرب �ى الطالب الجامعي الجزائـري، هي صـورة مطابقـة لمـا أنتجـه  �

، أم هي نتـاج تـä )صـور þبتـة(اSيال الجمعي الجزائري عـبر øريخـه ^ج[عـي الطويـل

عـي للمجتمـع الجزائـري مـا بعـد ^ســتقلال؟ التغيرات التي مست الجسد الثقافي ^ج[

 ؟التمساني للغربوإذا كان الأمر كذ¾ فما هي مرتكزات تمثلات الطالب الجامعي 

 :للإجابة عن هذه الأسـئJ تبينت الفرضيتين الآتيتين �
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 ::::الفرضياتالفرضياتالفرضياتالفرضيات •

إلى  جامعـة تلمسـان لبـةالغـرب في اSيـال الثقـافي ^ج[عـي للط  تصـوراتتعود  - 1

 .الوطنية مثوابت هويته

إلى جمـJ لطلبة جامعة تلمسان الغرب في اSيال الثقافي ^ج[عي  تصوراتتعود  - 2

 .التغيرات الثقافية الإج[عية التي يعرفها ا�تمع الجزائري في الوقت الراهن

  :عن هاتين الفرضيتين نطرح التساؤلات الفرعية التالية

ــاهي مرتكــزات  � ــة جامعــة تلمســان في تشــكيل م صــورهم وتصــورات أخــيJ طلب

 ؟اSليالية للغرب

  ما مضامين الصور اSيالية والتصورات التي يجملها طلبة جامعة تلمسان للغرب؟ �

 ما علاقة الغرب Iلتغيرات السوسـيو ثقافية للمجتمع الجزائري ؟ �

ــع إلى أي حــد ســاهمت الت � ــة للمجتم ــة الغربي ــيرات السوســـيوثقافية ذات المرجعي غ

  .غرب اSيالية �ى طلبة جامعة تلمسان؟الجزائري في بناء صورة ال

        :   :   :   :   أهداف البحثأهداف البحثأهداف البحثأهداف البحث ))))2222

  :يهدف البحث إلى

محاوï الوقوف على تصورات الطلبة للغرب وتمـثلاتهم ±،  وتحديـد مرتكزاتهـا مـع   

مقاربتها بواقعنا ^ج[عي الثقافي مما يساعد¸ على فهمه فهما عقلانيا وIلتالي ينير لنا كيفيـة 

  .عاملا متناغما مع مجرى هذا الواقعالتعامل مع الغرب ت

ونشير في هذا السـياق إلى التساؤل الرئيسيـ ا`ي ظـل يمثـل النقطـة الأساســية   

هـل يمكـن : المتمثـل في السـؤال التـالي" نقد العقل العربي" في مشروع محمد عابد الجابري
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راته بناء نهضة بدون عقل ¸هـض،  عقـل لم يقـم بمراجعـة شـامJ لآلياتـه ومفاهيمـه وتصـو 

  .)1(؟وآراؤه

        ::::أسـباب ودوافع  اختيار الموضوعأسـباب ودوافع  اختيار الموضوعأسـباب ودوافع  اختيار الموضوعأسـباب ودوافع  اختيار الموضوع ))))3333

من ا�وافع والأسـباب الموضوعية التي كانت وراء تبنينا لهذا الموضـوع، نشـير إلى   

تعدد ا�راسات والبحوث ذات العلاقة Iلموضوع وخاصة تä التي تناولت صـورة بعـض 

عـض ا�ول الغربيـة أو �ى ا�ول القومية العربية والإسلامية على انفراد أو مجتمعـة �ى ب

  .الغرب بشكل عام

أو في ".... الرواية، ا�راما المسرحـية"سواء كانت هذه الصورة في الإنتاج الأدبي   

والـتي رافقهـا ....) صحف، منشورات، كتب، مجـلات، أفـلام، سـي�،: (وسائل الإعلام

لى انفـراد أو دول الغربيـة عـ" صـورة الغـرب"نقص جلي لتناول الصورة بطريقة عكسـية 

�ى ا�ول العربية والإسلامية عامة و الجزائري على وجه الخصوص، وهذا ما وقفنا عليه 

  .   المتعلقة Iلجانب النظري) ا�راسات السابقة(من صعوIت أثناء جمع المادة العلمية 

وضـوع، في   الطـرفين لمI ذات العلاقـةالأحداث وتنوعها في الفترة الراهنة كثرة   

  ).وما انجرّ عنها من ردود أفعال" (والعالم العربي الإسلامي" الغربي العالم"

  

  
                                                           

 .ما بين العقل والتعقل والنقد أو رهان المتخيل عند الجابري: محمد نور ا�ين أفاية، مقال - 1
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        ::::أهمية البحثأهمية البحثأهمية البحثأهمية البحث ))))4444

ــوم    ــوم الإنســانية والعل ــتي تلُيهــا العل ــة ال ــه، مــن الأهمي يســـتمد هــذا البحــث أهميت

^ج[عية لموضوع اSيال الثقافي ^ج[عي وذ¾ لطريقة اشــتغا± مـن îـة ومـا ينتجـه 

، "سلوك، أفـكار، مواقـف"ساهمة في توجيه الفعل ^ج[عي من الصور والتصورات الم 

  ".ا`وات"أو اتجاه عالمها الخارy وما به من " ا`ات"سواء كان ذ¾ اتجاه 

اضـيع ، مـن المو "صـورة الغـرب في اSيـال الثقـافي الجزائـري"تعد دراسة موضوع   

حث العلمـي وتـزداد أهميتـه من راهنية على الساحة ا�ولية والب ذات الأهمية البالغة لما ±

Iرتباطه بشريحة إج[عية ممثJ في الطلبة الجامعيين ا`ين يمثلون جـزء مـن فئـة الشــباب 

  .ذات ميزات وخصوصيات من îة

        التعريفات الإجرائية  التعريفات الإجرائية  التعريفات الإجرائية  التعريفات الإجرائية   ))))5555

        ::::المسـتخدمة في ا�راسةالمسـتخدمة في ا�راسةالمسـتخدمة في ا�راسةالمسـتخدمة في ا�راسة    المحوريةالمحوريةالمحوريةالمحورية    تعريف المفاهيمتعريف المفاهيمتعريف المفاهيمتعريف المفاهيم  - - - -     أأأأ

ــق                      ــين أو اســما يطل ــول شيء مع ــوم رأي أو فكــرة ح ــد Iلمفه عــلى شيء،  يقص

واصطلاح المفهوم في علم الإج[ع هو اصطلاح تجريبي قابل للتبدل والتحـوّل تبعـا لتغـير 

          . )1(العصر وتبدل ظروفه الموضوعية

كـما تعتـبر عمليــة ضـبط المصــطلحات الموظفـة في أيّ بحـث علمــي مـن الخطــوات 

عـلى المعـنى الأساسـية والضرورية كون بعضـها يحمـل أكـثر مـن دلاï ومعـنى،  ممـا يـؤثر  

                                                           

، 1985حث العلمي الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الإج[عية، القاهرة، المكتب الجامعي الحديث، شفيق محمد، الب - 1
 .13ص
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الإجرائي لGراسة مـن îـة ويفـتح Iب التأويـل للقـارئ ، كـما قـد يـؤدي بـه إلى القـراءة 

وعليه توجب علينا تحديد المفاهيم والمصطلحات التي بـني ... الخاطئة والفهم الغير المقصود

عليها موضوع دراستنا وبعض المصـطلحات الفرعيـة ذات الصـJ والـتي تتـداخل والمفـاهيم 

  :ة وهي على النحو الآتيالرئيسـي

        تعريف الصورةتعريف الصورةتعريف الصورةتعريف الصورة

الأنثروبولوجيـا، عـلم ( يحظى مفهوم الصورة بحضور واسع في عـدة حقـول معرفيـة   

ما جعل منـه مفهومـا متعـدد ...) ^ج[ع، علم النفس، علم ^تصال والإعلام، السـياسة

أخرى قريبـة منـه الخطاIت بتعدد الحقول الموظفة ±، كما أن لهذا المفهوم، ارتباط بمفاهيم 

من حيث المعنى وأخرى من حيث التوظيف، كالصورة النمطية، والتصورات، والأفـكار 

والتي كثيرا ما توظف بنفس المعنى، رغم الفروق والفواصـل ... المسـبقة، الأحكام المسـبقة

  :لكل منها 

تصور عقلي شائع بين أفراد جماعـة " الصورة بأنها ) image(يعرف معجم ويستر   

  . )1("ويشير بهذا إلى اتجاه هذه الجماعة نحو شخص معين أو شيء بعينه معينة

أنهـا مجموعـة الفـرد ومعتقداتـه في المـاضي والحـاضر  "Holstiهولســتي "كما يعرفها   

  . والمسـتقبل التي يحتفظ بها الفرد وفقا لنظام معينّ، عن ذاته وعن العالم ا`ي يعيش فيه

                                                           

1 - Websters, new Collegia Dicitionary, Soring Op.  
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صـور : " ورة من صار، يصـور،  صـورا، فقـالالص:" ويعرفها ابن منظور كما يلي  

في أسماء الله تعالى المصور وهـو ا`ي أعطـى كل شيء خاصـة، وهيئـة مفـردة يتمـيز بهـا 

  .)1(" على اختلافها وكثرتها

ولقـد خلقنـاكم ثم : " ورد مصطلح صورة في  عدة آ�ت قرآنيـة، يقـول الله تعـالى  

ــا ا: " ، وقــو± تعــالى )2(..."صــور¸كم َ Jيه Mــكَ الكَــرِيمْ َ�َ ــرّكَ برَب ــا غَ ــكَ ∗لإِنسَْــانُ مَ ي خَلقََ ِ̀ ا

 َ¾َ Nاكَ فعََد N3("فيِ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ  ∗فسََو( .  

والآ�ت تحيل إلى غرور اSلوق تجاه خالقه الواجب عبادته دون غيره والخضـوع    

" و" التعـديل"و" التسـوية" تي ارتبطـت Iلمظـاهرلمشـيئته، كما تحيل إلى عملية الخلق الـ

للوصول لاك[ل صـورة اSلـوق، هـذه المراحـل الـتي تجعـل العبـاد يجتهـدون في " التركيب

رَكمُْ فيِ الأَرْحَامِ كَيْفَ يشََاءُ لاَ إَِ±َ :" قال تعالى.  التمعن Iسـتعمال ملكة العقل Nي صَو ِ̀ هُوَ ا

ــزُ الحكَِــيمُ  ركبــة طبقــا لمشــيئة الله، والصــورة فصــورة الإنســان  إذن م. )4("إِلاN  هُــوَ العَزيِ

اSيالية التي ينتجها اSيال البشري هي الأخرى مركبة مما ترسب �يه من أفكار ومعـارف 

  .حول الموضوع المتصور

                                                           

ط  عامر أحمد حيدر، عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د: ابن منظور، لسان العرب، تحقيق - 1
 .، مادة ص4، ج2003، 

 .11سورة الأعراف، الآية  - 2
 08،  07، 06سورة الأنفال، الآ�ت   - 3
 .06صورة آل عمران الآية  - 4
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إنّ ا`يــن يصــنعون هــذه الصــور يعــذبون يــوم " ريف ـكــما ورد في الحــديث الشــ  

الصــور، بمجــرد إدراكهــا / ة، فيتضــح أنّ الصــور)1(" القيامــة، يقــال لهــم أحيــوا مــا خلقــتم

الخارy تدفع Iلناظر إلى ترجمتها بقـراءة دلالتهـا الرمزيـة لمـا تمـث· مـن إحـيلات والعمليـة 

هــذه تســـتدعي الرجــوع للمخــيJ وبتعبــير آخــر أن الصــورة تكــون مقرونــة دائمــا Iلمعــنى 

  .)2(المحسوس وآخر ا�رد وفي آن واحد

ين الصـورة ا`هنيـة والصـورة النمطيـة في وكثيرا ما يتم الخلط والتوظيف الموحد ب

  . الأدبيات الإعلامية والإج[عية العربية متجاوزين الفروق الفاصJ بينهما

                    ::::تعريف الصورة النمطيةتعريف الصورة النمطيةتعريف الصورة النمطيةتعريف الصورة النمطية

، يشـير إلى þبـت ذو طبيعـة تقييميـه وتعميميـة رأي" يعرفها بعض الباحـثون بأنهـا         

ا`ين يجــدهم متشـابهين ) الخ.. .نةمحليين أو عنصـر أو جماعة معي  سكان(فئة من الناس 

  .)3("ضمــن اعتبار معين

اعتقاد مبالغ فيه يرتبط بفئة " بأنها  الصورة النمطية  يعرف الباحث غردون اليوت

حكم قيمة ـ سلبي أو إيجابي ـ Iلغ "  وتعرّف بأنها .)4("وظيفته تبرير السلوك إزاء تä الفئة

                                                           

 .65، جزء السابع، دار الفكر بيروت، د ت، ص04الصحيح، مجG : أورده البخاري في Iب التصاوير، را - 1
 .2523ص ) ت. د(القاهرة ، دار المعارف، 4ابن منظور، لسان العرب، ج - 2

3  - H.C.J Duijker and N.H. Fridje, National Character and National Stereotype. mesterdam: North – 
Holland Publishing Co., 1961,p.115. 
4  -    Gordon W.Allport, The Nature of Prejudoce, New York: Doubleday, 1954,p.141 
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) الخ .. قومية ، د�نة ، جنس ، جماعة معينـة (  البساطة والتعميم يقترن بفئة من الناس

  .)1(" متجاهلاً الفروق الفردية بين أعضاء تä الفئة ويصعب تغييره في معظم الأحيان

الصورة النمطية هي تä الصورة التي تنطبع في الأذهان عن أشخاص، أو شـعور 

ء الأشـخاص حامJ معها سمات موضوعة في قالب ذهني يحد من التفكير في تصور هـؤلا

  .)2(أو الشعب بصورة مخالفة لgهن

هي القـوائم أو الـ�ذج "انطلاقا من هذه التعاريف يمكن أن نقول بأن الصورة النمطية 

الجاهزة التي يكونها فرد أو جماعة أو شـعب عـن فـرد أو شـعب أو جماعـة أخـرى بفعـل 

م ومن خلال هذه الصـور عمليات øريخية تراكمية تلعب وسائل الإعلام دور كبير فيها اليو 

النمطية يمكن أن نعرف تصور الشعوب عن بعضها البعض والمواقـف المتخـذة طبقـا لهـذه 

        ".ال�ذج الجاهزة

        ::::تعريف الصورة ا`هنية تعريف الصورة ا`هنية تعريف الصورة ا`هنية تعريف الصورة ا`هنية 

لقد ¸ل مصطلح الصورة ا`هنية اه[ما �ى الباحثين بشكل عام، كـون الصـورة         

... اني مــن اتجاهــات ومواقــف ر بهــا ^تجــاه الإنســـأصــبحت أحــد العوامــل الــتي يفســ

فالإنسان يؤسس صوره ا`هنية عن الأشـياء والأشخاص عن طريـق التجـارب المبـاشرة 

وقد أشارت . والتجارب الغير المباشرة، وترتبط هذه التجارب بعواطف الأفراد واتجاهاتهم

                                                           

 . 41م ، ص 1981، الشخصية العربية بين صورة ا`ات ومفهوم الآخر ، بيروت ، دار التنوير ، السـيد �سين   - 1
صالح أبو أصبح، تحد�ت الإعلام العربي دراسات الإعلام، المصداقية، الجدية، والهيمنة الثقافية، عمان، دار الشروق  - 2

 .76، ص 1999والتوزيع، 
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ك إلى  أن السـلو . العديد من ا�راسات النفســية والنفســية ^ج[عيـة والأنثروبولوجيـة

الإنساني وتصرفاته مرهون دائما بهذه الصور العقلية اSتزنة في الإطار المرجعي عن مختلف 

الأشـياء والأحداث، وتحصل ^سـتجابة لرساï من الرسائل نتيجة للتفاعـل ا`ي يحـدث 

ــة لهــا عــن الخــبرات الســابقة .  )1(بــين رمــوز تــä الرســاï وبــين الصــورة العقليــة المتكون

هي مفهوم عقلي شائع بين مجموعة معينة يشير إلى اتجاه الجماعـة  image الصورة ا`هنية«

الأساسي نحو شخص معينّ أو نظام ما أو طبقة بعينها أو جنس بعينه أو فلسفة سـياسـية 

  )2(»أو قومية معينة أو شيء آخر

المفهـوم ا`ي ارتسـم في ا`هـن بعـد تجريـد الحقـائق " التصور ا`هـني " كما يعني 

  ).3(أما منطقيا فهو المعنى العام ا�ردالخارجية، 

المعـاني هي الصـور ا`هنيـة مـن : حدد المنطقيون العرب الصورة ا`هنية بقولهم" 

حيث أنه وضع بإزائها الألفاظ، والصور الحاصJ في العقل فمن حيـث أنهـا تقصـد Iللفـظ 

ه سميت معنى ومن حيث أنه مقول في جواب ما هو؟ سميـت ماهيـة، ومـن حيـث ثبوتـ

  .)4("في الخارج سميت حقيقة ومن حيث امتيازه عن الأغيار سميت هوية

  ": ععععليليليلي    عجعجعجعجوةوةوةوة" كما يرى ا�كتور 

                                                           

 .64، ص1997، 4تصال الجماهيري، مكتبة الكناني للنشر روالتوزيع، طعصام سلÑنيب الموسى، المدخل في ^ - 1
 .115محمد منير حجاب، دار الفكر للنشر والتوزيع، القاهرة، ص. المعجم الإسلامي - 2
 107ص 1994جلال ا�ين سعيد، معجم الشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس،  - 3
 .218هـ ص1405ريفات، دار الكتاب العربي، بيروت، كتاب التع: علي  بن محمد الجرجاني - 4
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إن الصورة ا`هنية هي النتاج النهائي للانطباعات ا`اتية الـتي تتـو� عنـد الأفـراد «      

أو الجماعات إزاء شخص معينّ أو نظـام مـا، أو شـعب مـا أو جـنس بعينـه أو منشـأة أو 

أو أي شخص آخر يمكن أن يكون ± . ؤسسة أو منظمة محلية أو دولية أو pنية معينةم

وتتكون هذه ^نطباعات بفعل تجـارب مبـاشرة أو غـير مبـاشرة . تأثير على حياة الإنسان

مرتبطــة بعواطــف الأفــراد أو عقائــدهم أو اتجاهــاتهم وبغــض النظــر عــن دقــة المعلومــات 

ــإن الصــورة تمثــل لأصح ابهــا واقعــا صــادقا ينظــرون مــن خــلا± إلى محــيطهم وأمانتهــا، ف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .)1(»فيقدرونه ويفهمونه على أساسها 

الصورة ا`هنية تتكون من تفاعل معرفة الإنسان بعدة عوامل منها المكان ا`ي يحـي فيـه 

وموقعــه مــن العــالم الخــارy، العلاقــات الشخصــية وروابــط الأسرة والجــيران الفــرد 

  .)2(والأصدقاء المحيطين به والزمان والمعلومات التاريخية والإج[عية التي يحصل عليها

وعليه يمكن القول أن الصورة ا`هنية تمـä في أحيـان كثـيرة القـدرة عـلى إحـلال 

ا بـين الصـورة المنبعثـة عـن الإدراك والمتخيـّل وبـين نفسها محل الواقع طالما أن هناك فارق

الواقع الفعلي للمغاير وا�تمعـات المغـايرة، كـون هـذه الصـورة ¸تجـة أساسـا عـن المتخيـل 

  .الجماعة التي أنتجتها ثقافيا

ومما سـبق يتسـنى لنا القول أن الصورة ا`هنيـة أوسـع واشمـل مـن النمطيـة وهي  

إذا الحاï أو المرحJ التي تسـبق الصورة النمطية اع[دا عـلى مـا بمثابة الكل إزاء الجزء إنها 

  .كانت ذات بناء مغلق أم مفتوح
                                                           

 .10م،ص1983علي عجوة، العلاقات العامة والصورة  ا`هنية، علم الكتب، القاهرة،  - 1
 .20، ص1997، القاهرة، دار الفكر العربي، 01عاطف عدلي العيد، صورة المعلم في وسائل الإعلام، الطبعة - 2
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        : : : : تعريف الثقافةتعريف الثقافةتعريف الثقافةتعريف الثقافة

تحــت  1998ســـنة " Iســـتوكهولم" عرفــت الثقافــة في المــؤتمر ا�ولي ا`ي انعقــد 

اليوم  بمعناها الواسع، قد تكون: " أنها" المؤتمر ا�ولي الثاني للسـياسات الثقافية" عنوان 

عبارة عن جماع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه أو فئـة 

اج[عيــة بعينهــا، و هي تشــمل الفنــون والآداب وطرائــق الحيــاة كــما تشــمل الحقــوق 

" هوفسـتيد" ، وقـد عرفهـا )1(..." الأساسـية للإنسان ونظـم القـيم والتقاليـد والمعتقـدات

ــا الخ ــلى أنه ــات ع ــن ا�موع ــراد ع ــن الأف ــة م ــيز مجموع ــتي تم ــيم المشــتركة ال ــائص والق ص

  .)2("الأخرى

..) جماعة، أمة(ويتضح من خلال هذين التعريفين أن الثقافة نتاج الجماعة البشرية 

ووليدة تجربتها وسيرورتها التاريخية الخاصة بها، الـتي تجعلهـا متمـيزة عـن ثقافـات ا�تمعـات 

تشمل الثقافـة القـيم الماديـة واللاماديـة الـتي ": كوفالرون" لصدد يقول وفي هذا ا. المغايرة

يخلقها الإنسان في سـياق تطوره ^ج[عـي وتجربتـه التاريخيـة، وهي تعـبر عـن مســتوى 

التقدم التكنولوy والإنتاج الفكري والمـادي والتعلـيم والعـلم والأدب والفـن ا`ي وصـل 

ه ^ج[عــي و^قتصــادي، وبجمــJ مــوجزة هي إليــه ا�تمــع في مــرحJ مــن مراحــل نمــو

                                                           

، سبتمبر 1421جمادى الثانية  39، عدد 19ار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، السـنة إصد: ا�J العربية للثقافة - 1
 .7ص 2000

 ...ص 2002مجJ الطفوï العربية، العدد العاشر الكويت، مارس : مصطفى عشوي، الثقافة والقيم الأخلاقية، مقال  - 2
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إنجازات الإنسان التي يعبر بها مـن خـلال حياتـه وطرائقـه في التفكـير والسـلوك والعمـل 

  .)1(" والتي تأتي نتاجا لتفاع· مع الطبيعة ومع غيره من البشر

 والثقافة لا يسوغ أن تعتبر علما يتعلمه الإنسان، بل هي: " كما يعرفها ما¾ بن نبي

محيط يحيط به وإطار يتحرك داخ·، يغذي الحضـارة في أحشـائه، فهــي الوسـط  ا`ي 

يتكون فيه جميع خصائص ا�تمع المتحضر وتتشكل فيه كل جزئياته تبعا للغاية العليـا الـتي 

  . )2(" رسمها ا�تمع لنفسه

ومــن التعــاريف الأكــثر رواجــا وتــداولا في فضــاء الفكــر المعــاصر مــا أشــار إليــه 

نعني Iلثقافة وسـيJ لاكتساب صفة ^ن[ء الفعـلي : " حث عبد الرزاق ا�اوي بقو±البا

إلى كيان إج[عي محدد ومتميزّ، وأداة للحفاظ ولنقل تراث وتقاليد هذا ا�تمع إلى الأجيال 

تسهم بفهم الثقافة على أنها إحـدى المكـو¸ت والعنـاصر الهامـة لتحديـد الهويـة . اللاحقة 

إنهـــا كيفيـــة النظـــر إلى الوجـــود والحيـــاة، وأســـلوب العـــيش .... للشـــخص ^ج[عيـــة

والإحساس والإدراك والسلوك والتعبير والإبداع، يتميزّ به مجتمـع بشريـ معـينّ، في يملكـه 

¸بعـة مـن ظروفـه واحتياجاتـه وبيئتـه " الثقافة"إنهّا . من أصاï عريقة ومتجدّرة في øريخه

. اريخي والحضاري من لغتـه وآدابـه وسـائر تفاصـيل حياتـهالجغرافية، ومن تطور بلاده الت

                                                           

 الوطن العربي، أعمال الملتقى ا�ولي حول الثقافة والتسـيير Iلجزائر عuن فراج، الثقافة وعملية التنشـئة ^ج[عية في - 1
 .32، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص1992نوفمبر  28-30

ت ص .ما¾ بن نبي، آفاق جزائرية للحضارة، Iلثقافة للمفهومية، ترجمة الطيب الشريف، مكتبة النهضة الجزائرية، د - 2
129. 
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ففي مرآتها يتعرّف الإنسان عـلى نفسـه ومـن خلالهـا يتعـرّف عليـه مـن منـاظير ثقافـات 

  . )1(أخرى

أنهـــا مجموعـــة الآراء والمعتقـــدات والمعـــارف والقـــيم " في تعريـــف øيلـــور للثقافـــة 

ئــه �تمــع معــين، وهي تهــذيب والأخــلاق والعــادات الــتي يكتســـبها الفــرد مــن جــراء إن[

وتثقيف للطبيعة البشرية وعامل دمج ولحمة اج[عيـة وهي الأسـاس لخلـق هويـة قوميـة، 

وبقــدر مــا تــدمج جماعــة معينــة، تخلــق تمــايزهم عــن جماعــات أخــرى يعيشــون في إطــار 

اج[عي آخر، فالإطار ^ج[عي اSتلـف يفـرز ثقافـة مختلفـة، `¾ فـإن لـكل شـعب 

قافية ترجع إلى المحيط الجغرافي و^ج[عي وإلى التاريخ الخاص بـتä الثقافـة خصوصية ث

وا`ي يحمل معه تصـورات وآراء وعقائـد وطرائـق في التفكـير تـتراكم عـبر الـزمن وتعطـي  

للجماعة خصوصياتها الفكرية و^ج[عية، لكن هذا ال[يـز لـكل منظومـة ثقافيـة لا يعـني 

لتطور الثقافات ا�اورة ممـا يفقـدها اســتقلالها الكامـل، وكل  اسـتقلالها كليا، فهـي تخضع

ـــلأمم و^تصـــال الجغـــرافي Iلأمم  ثقافـــة هي محـــاوï للتوفيـــق بـــين ^تصـــال التـــاريخي ل

  .)2("الأخرى

ومن خلال هذه التعاريف كلها التي تخص الثقافة، يمكننـا أن نقتصرـ عـلى تعريـف 

إن الثقافـة بمعناهـا الأنثروبولـوy : " في قو± مثل ذ¾ ا`ي قدمه øيلور،. جامع للثقافة

هي أسلوب وطريقة الحياة التي يعيشها أي مجتمـع بمـا تعنيـه مـن تقاليـد وعـادات وأعـراف 

                                                           

، وزارة 72-71، مجJّ المناهل، ملف إشكالية الهوية، عدد "جدلية الثقافة والمثاقفة: الهوية الثقافية"اوي، عبد الرزاق ا� - 1
 . 84، ص 2004الثقافة المغربية، الرIط ، شـتمبر

 .87-86،ص ص 1986برهان غليون، مجتمع النخبة، بيروت، معهد الإنماء العربي  - 2
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وøريخ وعقائد وقيم واه[مات واتجاهات عقلية وعاطفية وتعاطف أو تنافر ومواقـف مـن 

سـلوك ونظـم ومؤسسـات الماضي والحاضر ورؤى للمسـتقبل، إنها طريقة تفكير وأنمـاط و 

  .)1("اج[عية وسـياسـية وما يعيشه ا�تمع من انفتاح أو انغلاق

فمن خلال هذا التعريف المطول وا`ي يعد في نظر¸ جامع بين التعاريف المرتبطـة 

Iلثقافة، يتضح لنا على أنه يتضمن دلاï واضحة على أن الثقافة لهـا ارتبـاط قـوي بقضـية 

سـتقبلية والبصيرة في حياة الإنسان، وحيث أن الثقافة مكتســبة الوعي والفهم والرؤى الم 

لكـن المهـم . وغير مسجJ في الميراث البيولوy للإنسان، فإن كل شيء فيها قابل للتغـير

yفالتغير ا`ي ترسمـه . أن يوازن هذا التغيير بين الإنساني والمادي، بين ا�اخلي والخار

وإذا كان تقوقـع الثقافـة يعـني . صالح تä القـوىقوى خارجية يهدف إلى إخضاع ا�تمع لم

الجمــود والترهــل فــإن إنفتاzــا يعــني ا`وIن في ثقافــة الآخــرين أو التــدمير النهــائي وذ¾ 

  . عكس الإنفتاح المتزن ا`ي يؤدي إلى الإغناء الحضاري

فـة فكلّ التعاريف السابقة ا`كر تحيلنا ضمنيا إلى العلاقة الموجودة بين كل من الثقا

والصور اSيالية، إذ لا وجود لهذه الأخيرة دون عودة مخيJ المنتج لهـا إلى فضـاءه الثقـافي 

                .  ^ج[عي

        ::::مفهوم الهوية الثقافيةمفهوم الهوية الثقافيةمفهوم الهوية الثقافيةمفهوم الهوية الثقافية

 للتعريـف ا�ـال أن  نفتح لنا بد لا الثقافة مفهوم حول التعاريف ببعض إلمامنا بعد  

 المفـاهيم مـن جمـJ خضـم لأخيرة فيا الآونة في صيته ذاع ا`ي المفهوم هذا الهوية، بمفهوم
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 لمفهـوم واضح الصـعوبة تحديـد مفهـوم  مـن وأصـبح السـطح عـلى طفـا حيـث المعاصرة، 

 و السريع ^نتشار في الهوية نجاح مفهوم هو الوضوح في ^سـتعصاء هذا مرد  و الهوية،

 مـن هوية مةلكل ^شـتقاقي الجذر إلى للهوية يرجع ي اللغو المفهوم ولعل للانتباه، الملفت

  .معرف كإسم تم فقد "هو"الضمير

 والنفسـية الجسمية المميزات مجموعة هي" ^صطلا~، مفهوpا في الهوية  

يعرف  أن خلالها من الفرد يسـتطيع التي الثقافية و و^ج[عية القضائية و والمعنوية

بأنه  ردالف يشعر خلالها من التي أو عليه، الناس يتعرف أن نفسه و يقدم أن و نفسه

 مقبول بأنه يشعر خلالها من التي و الوظائف و الأدوار من جمJ ± كانسان موجود

  . )1(ينتمي إليها التي الثقافة أو جماعته طرف من أو الآخرين طرف من هو كما به معترفو 

 �ى يتكون øريخي ثقافي مفهوم فهو"  الثقافة بمفهوم متعلقا فنجده الهوية مفهوم أما        

 تكـريس هـو معاني من تحم· ما الثقافة بكل فدور بها،  يحيا التي الثقافة لالخ من الفرد

 ثقافيـة و øريخيـة انـدماج عمليـة مع و اج[عي عاطفي تمثيل عملية خلال من ثقافية هوية

 الثقافية،  الهوية خلق في التاريخ أهمية يؤكد طويلا مما زمنا تسـتغرق اقتصادية و ونفسـية

 نتيجـة معينـة ثقافيـة هويـة المطاف نهاية في لتتشكل تترعرع فيه و وتنم ا`ي الرحم بصفته

 الهويـة لصـنع ضروري التـاريخي الـتراكم "الـرزاز منـير"ا�كتـور  يقـول معينـة لأمـة ان[ئهـا

 تفاعـل نتيجـة البشريـة ا�موعـات بلغته ا`ي الناضج هي المسـتوى النهاية في لأنها الثقافية
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 نسجت التي و بها مرت التي التاريخية الطبيعية الظروف ينب و بين أفرادها طويJ قرون

  . اللغة و ا�ين رابطة وأعلاها أهمها مشتركة روحية و مادية بينها روابط فيها

 لا فإننا قـد واضحا بينهما اللغوي ^ختلاف كان إن و الثقافة و الهوية فمفهوم وبهذا  

ا�راسـات  أثبتتـه مـا حسـب و ةالثقافـ أو فالهويـة يفـرقهما،  اصـطلاحيا تعريفـا نجـد

 لها مـن أمة أو جماعة إلى Iلان[ء الإحساس هي الهوية "أن الأنترولوجية و السسولوجية

 أو عن نسـيج تعبر التي التاريخية و النفسـية و الثقافية و ^ج[عية المميزات و الخصائص

 متفـاعلين  ومنسـجمين يصـبحون بـذ¾ و بأكملهـا جماعة بوتقته في يندمج و ينصهر كيان

  .  )1(المميزات و الخصائص وطأة تحت

ــة    ــة والثقافي ــمات الإج[عي ــة هي مجمــوع الس ــة الثقافي ــص إلى أنّ الهوي ــه نخل وعلي

وبمعنى آخر فالهوية ترتبط بعدّة مسـتو�ت وتشمل . والحضارية المميزة لجماعة بشرية معينة

تو�ت هويـة اج[عيـة، عدّة مكوّ¸ت مرتبطة Iلنشـاط البشريـ وينـدرج عـبر عـدّة مس ــ

  ....هوية ثقافية، هوية دينية،

        ::::تعريف اSيالتعريف اSيالتعريف اSيالتعريف اSيال

إن ^ه[م Iلمتخيل والكشف عن مضامينه وطريقـة تشـكي· وكيفيـة اشــتغا± ±   

أهمية Iلغة في الوعي الثقافي وذ¾ لما ± مـن دور في تشـكيل الصـور اSياليـة والأحـكام 

اج نظرتنــا لعالمنــا الخـارy الــتي تعـد جــزءا مــن والمواقـف المتحكمــة بطريقـة تفكــير¸ وإنتـ
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ــا ــا أكــثر مــن خضــوعهم ... ثقافتن ــيرا مــا يخضــعون للصــور المشــكلة مخيالي لأن النــاس كث

  .للإسـتدلال والمنطق والواقع المادي

: وخيـل عليـه. ظنـه وتفرسـه: تخـي·: " ففي اللغة العربية ورد عـلى لسـان العـرب  

أي لا يشـكل، وفـلان يمضيـ : لا يخيل على أحدشـبه، وأخال الشيء أشتبه هذا الأمر، 

JـيSيل على ما خيلـت أي شــبهت اSوهي : كالمظنـة: موضـع الخيـل وهـو الظـن: على ا

خَـالَ الشيـء يخُـالُ خَـيْلاً، وخَـيَْ·، وَيُكْسرَاـن، وخَـالاَ : السحابة الخليقة Iلمطـر،   خَيـَل

 ïَُوخَيْلو ïًومَخَا Jَِومُخَي ، ً̧ تخيلتـه زيـدا والـتي ( وفي التهذِيبِ خِلتْهَُ زَيدًْا ... نNهُ ظN : وخَيلاََ

: التخيـل: وقـال الراغـب. يء ± إذا تشــبNهـ، وتخيNل الش)هي أقرب معنا من ظننَتَُهُ  زيدًْا

أصــل الخيــال القــوة ا�ــردة كالصــورة : وقــال الراغــب...تضََــور خيــال الشيــء في الــنفس

  .)1("المتصورة في المنام والمرآة

يَـلُ إِليَْـهِ مِـنْ " فخيل إليه أنه كذا، من التخيل والوهم والظن، يقـول الله تعـالى    يخَُ

رِهمِْ أنها تسَْعى ، في الآية معنا ضمنيا يقربنا من الفهـم عـلى أن التخيـل أقـرب مـن  )2("سحِْ

الوهم والظن، هذه المصطلحات التي تبقى تجسد الفارق بـين الحقيقـة ونقيضـها، تخيـل أن 

تسعى والحقيقة ما كانت تسعى، إنما سحر السـحرة هـو ا`ي ظـل نظـره " الأفعى "الحية 

  .وIلتالي غيب الحقيقة عليه

                                                           

 .388 -387ص  ، ص2005عام 1ل، دار الكتب العلمية، بيروت،  -ك. ابن منظور، لسان العرب، ا�G السادس - 1
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ــني "   :أما في اللغة الفرنسـية   ــاج ا`ه ـــية، الإنت ــة الفرنس ــيJ في اللغ ــة مخ ــني كلم تع

للتمثلات المحسوسـة الـتي تختلـف عـن الإدراك الحسيـ للحقـائق المتعينـة مـن îـة وعـن 

  .)1("كار الموجودة من îة أخرىمفهمة الأف

 من قريبة والظن، وهي ^شتباه أي"خيل"هو للمتخيل اللغوي الجذر فإن وعليه  

 تعـني والـتي imaginarusاللاتيـني  الأصـل من المشـتقة  imaginaireالفرنسـية  الكلمة

  . خيالي ،أو خاطئ

  :ت متعددة منهاتسـتعمل كلمة متخيل في اللغة العربية بدلالا: " يقول مصطفى النحال

 .كصفة وتعني ما لا يوجد إلا في اSيJ، وا`ي ليس ± حقيقته واقعية �

 .كاسم مفعول، لGلاï على ما تم تخي· �

 .)2(" كإسم، وتعني الشيء ا`ي تنتجه اSيJ، كما تعني ميدان الخيال �

عمومـا، لا  وعالمنا الخارy" العالم الغربي" ما يدفعنا للقول أن الصور اSيالية عن   

ــة  وذ¾  ــن الحقيق ــت جــزءا م ــه الحسيــ وإن كان ــالم في واقع ــة هــذا الع تجســد حقيق

، في غيـاب ...)الماضي، الموروث،  ا`اكـرة، التخمـين(لارتكازها على عناصر متعددة 

  . الموضوع ومثو± لحظة إنتاج الصور

مجموعـة  أن اSيال عبارة عن صـورة أو:" فمن خلال التعاريف السابقة يمكن القول  

رية، وفي غيــاب الشرـوـط ـمــن الصــور الغــير محسوســة الــتي ترتســم �ى الــنفس البشــ
                                                           

1  - Jeans- Jacques Wenetr Burger, L’unagination, Puf, Que Sais- Je? Paris, 1991 P:3. 
 WANAKD DIJA.+NE WWW.FKRمصطفى النحال، من الخيال إلى المتخيل، سراب المفهوم،  - 2
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العلمية التي تؤدي إلى ا�قة والصحة في النتيجة، وبمعنى أعم أن المتخيل هو ما يقع خارج 

      .الواقع الحسي

        ::::تعريف الغربتعريف الغربتعريف الغربتعريف الغرب

لفـترة " الشرـق" في الإنتـاج الفكـري ظـل لســيق نظـيره " الغرب" إن مصطلح 

يست Iلقصيرة، ويتلون أحدهما بتلون الآخر، استنادا إلى مرتكزات عدة منهـا التاريخيـة ل 

والفلسفية مما جعل تحديداتهما تطـرح .... والجغرافية والسـياسـية والإقتصادية والإديولوجية

  .إشكالا �ى اSتصين 

في فمن التعاريف التي قدمت للغرب، ذات المصدر العربي، تä التي عـثر¸ عليهـا 

" لصـاحبه الآغـا بـن عـودة المـزاري، ا`ي قـام بتحقيـق " طلوع سعد السـعود"مخطوط 

المرحوم ا�كتور يحي بوعزيز، ومما جاء فيه أن هناك تبـاين وتعـدد في وîـات النظـر إلى 

نسب الأجناس الغربية، إلاّ أنها تتفق على أنها تعود في آخر المطاف إلى نسب �فت بن 

  .نوح عليه السلام

 إلى ذ¾ صاحب اSطوط في حديثه على الإفـرنج،  وقـال الحـافظ المحقـق فيشير

أبو راس الراشدي في زهرة التاريخ بآحتكام، أنهم من و� كومر بن �فـت بـن نـوح عليـه 

  .السلام، ثم اختلفوا في هذا القول على قولين، بغير حدس ومين

ت بـن كـومر بـن في سـبائك ا`هب أنهم مـن أريـغ أو أريغـا" أبو السويدي"فقال 

ــن نــوح وحــكاه بصــيغة قيــل في التــاريخ صــيغة المبــني للمجهــول، عــدم اليقــين ( �فــت ب
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، وبـه قـال الجـافظ أبـو راس في أحـد قوليـه في كتـاب الشـماريخ، وقـال فيـه في )والتأكد

رة بــن كــومر بــن �فــت بــن نــوح، فهــم إخــوة الصــقالبة ـأنهــم مــن و� عصــ: القـول الآخــر

مم المنتصرـةـ الــتي يقــال لهــا نصــارى كالإســـبانيين والــروم والأرمــن وهم مــن الأ..... وغــيرهم

والقزح Iلبيان والجركس والروس والبلغار والألمان والرجان والباشـقر والجلالقـة والبنادقـة 

والإنقليز، والبربر والفلاميك وا�ينمرك، المشـتهرة وا`وبرة والماعون والبرتغال والطليان إلى 

صرة التابعة �ين المسـيح عليه السلام، وعلى إخوته الأنبياء الكرام غير ذ¾ من الأمم المنت

  ∗)1(خصوصا سـيد¸ محمد عليه الصلاة والسلام

ــلال  ــن خ ـــتقيها م ــتي نس ــا وال ــيرة في موضــوع بحثن ــة كب ــبس ± أهمي ــنص المقت وال

المصطلحات المنتظمة فيه، والمحمJ بـدلالات لهـا قيمتهـا عنـد القـارئ العـربي والإسـلامي، 

 لم  تبخـل بآحتواءهـا و^حتفـاظ بهـا ا`اكـرة الجماعيـة الجزائريـة خاصـة والمـوروث والـتي

  :الشعبي الجزائري بأنواعه، مثل النظرة إلى الغربي على أنه 

ــا كل  ــوøت تشــترك فيه ــماء ونع ــرومي، وهي أس اـني، ال ــي، نصرـ مســـيحي، إفرنج

اقتربـت كـما جـاء في الشعوب المغايرة والموجـودة عـلى الضـفة ال[ثليـة للمتوسـط، حيـث 

الــنص، عــلى كل مــن الفرنســاوي  ، البرتغــالي والإيطــالي الإســـباني، والألمــاني والــروسي 

  ....والإنجليزي

                                                           

، للآغا بن عودة "إلى أواخر القرن التاسع عشر" ر وهران والجزائر واسـبانيا وفرنسافي أخبا"طلوع سعد السعود، - 1
  .05،ص1990المزاري، تحقيق ودراسة ا�كتور يحي بوعزيز ، الجزء الثاني، دار الغرب ^سلامي، بيروت، 

  .وذ¾ أهمية البالغة لما نريدهننبه القارئ الكريم، على أننا وجد¸ حرI في تلخيص النص، و`¾ عمد¸ لنق· على طو±   ∗
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كما تكمن أهميـة الـنص كـذ¾ في تباينـه نقطـة هامـة Iلنســبة للموضـوع، عـلى أن 

الغــرب لــيس موحــد، الغــرب أجنــاس مختلفــة بلغــات مختلفــة ولكــن، تتوحــد في الجانــب 

  .."الأمم المنتصرة التابعة �ين المسـيح عليه السلام" ا��نة المسـيحية" ي العقائد

 -في المرجعيـة العربيـة" غـرب"وIلجمـJ لم تكـن كلمـة : " يقول محمد عابـد الجـابري  

يقع Iلتحديد خارج بلاد الإسـلام، ولا " الآخر" الإسلامية تعني في يوم من الأ�م وجود

Iلنســـبة للإســلام،  وإنمــا صــارت هــذه الكلمــة تحمــل " الآخــر" دينــا ولا حضــارة تمثــل

بصورة ما هذه المعاني جميعها من خلال الترجمة من اللغات الأوربية، وهكذا فإصـطلاح  

بمعـــنى دول  Est. Orientأي ا�ول الغربيـــة والشرـــق  Occident.West" الغـــرب"

بين الشرق الأدنى  الشرق، هما معا ترجمة من اللغات الأوربية التي ميزّت في هذا الأخير

I1(والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وذ¾ حسب القرب والبعد عن أور( .  

        تعريف الجامعةتعريف الجامعةتعريف الجامعةتعريف الجامعة

لقد تعددت التعاريف المقدّمة للجامعة، بتعدد pاpا الإج[عية، التربوية، العلميـة،   

ممـا ....فهناك من عرّفها على طبيعتها ومن عرّفها على أسـاس مكانتهـا ودورهـا... والثقافية،

أدّى إلى عدم وجود تعريف متفق عليه من طرف العلماء والمفكرين وخاصة ا`ين يهتمـون 

  .)I)2لتنظيم التربوي، ولا يوجد تعريف قائم `اته وعلمي للجامعة

                                                           

 مجJ الفكر والنقد العدد الثاني، ص . أو مسأï الغيرية... الأ¸ والآخر -محمد عابد الجابري، الغرب والإسلام - 1
 .03، ص1981بن آشـنهوو مراد، نحو الجامعة الجزائرية، ترجمة عايدة أديب Iية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، - 2
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الجامعــة مجموعــة علميــة تســمى كليــات، : " ورد في قــاموس المعــاني عــربي عــربي  

: امعـة كثـيرة المعـاني عـلى إيجازهـا، والجمـعوكلمـة ج" تدرس فيها الآداب والفنـون والعلـوم

م:" ووردت الكلمة في الحديث الشريف. جوامع   .)1(" أُوتيت جَوَامِعَ الَ�َ

معهـد للتعلـيم : جامعة ج، جوامع، جامعـات، والجامعـة: وفي المعجم الوسـيط ورد  

  .العالي و^ختصاص يضم عددا من المعاهد والكليات

والجامعــة . يــد أو غــيره يسّــد اليــدين إلى العنــقطــوق أو قيــد مــن حد: والجامعــة  

  .)2(معناها علاقة 

  .جامعات: فالجامعة مؤنث الجامع وجمعها: أما في معجم الرائد  

يــدرس Iلجامعــة، مــن يتــابع دراســـته بإحــدى الكليــات أو المعاهــد العليــا، كلهــا   

ــبGان العربيــ. تنضــوي تحــت إسم الجامعــة ة �راســة والجامعــة العربيــة رابطــة تظــم كل ال

  .قضا�ها ومشاكلها وبحثها، العصبة

  .)3(أحد أسفار الكتاب المقدس: سِفْرُ الجامِعَة

                                                           

  . almaany. Com http://wwwموس المعاني عربي عربي، نقلا من الموقع قا - 1
 . المعجم الوسـيط، نفس الموقع - 2
 .المعجم الرائد، نفس الموقع - 3
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هي إشـــتقاق عــربي مــن كلمــة : وكلمــة جامعــة حســب تعريــف الموســوعة الحــرة  

حــول هــدف، ألا وهــو هــدف العــلم والمعرفــة، وهي مؤسســة للتعلــيم العــالي . الإجــ[ع

  . )1("ديمية لخريجيهاوالأبحاث، تعطي شهادات أو إجازات أكا

وعليه ينظر للجامعة، على أنها المؤسسة المعنية ببناء ثقافة ا�تمـع وتحديـد السـمات 

الـتي تشـكل ) الشخصـية الأساســية( العامة للشخصية الأساسـية في ا�تمع هذه الأخيرة 

ر� القاسم المشترك لأفراد هذا ا�تمع، وذ¾ لما تتوفر عليه من قـدرات بشريـة مـؤهJ فكـ

للعـب هـذا ا�ور، كـما ينظـر إليهـا عـلى أنهـا المؤسسـة المنوطـة بإعـداد ) النخبـة(وعلميا 

ــالات  ـــتى ا� ــد في ش وـرية للتجدي ــارات الضرـ ــير والمه ــة للتغ ــوادر اللازم ــادات والك القي

بنــاءا عــلى مــا تقدمــه للطالــب مــن ... " والإج[عيــة، الثقافيــة، الإقتصــادية والسـياســـية

  ...مة حتى يصبح مواطنا منتجا قادرا على خدمة مجتمعه وأمتهقدرات مختلفة واللاز 

" والجامعة تعني لغة التجميـع والتجمـع، أمـا كلمـة كليـة فمصـدرها الكلمـة اللاتينيـة 

Colegie " وتشير إلى التجمع والقراءة معا، وقد اسـتخدمت في القرن الثالث عشرـ مـن

تخدمت في القـرن الثالـث عشرـ قبل الرومان لتدل على مجموعة حرفيين أو تجار، ثم اس ــ

لتدل على مكان التجمع المحلي للطلاب متضمنا مكان " أوكسفورد" بمعنى كلية في جامعة 

  .)2(الإقامة المعنية والتعليم

                                                           

   Wikipedia. Org.http://dr .: الموسوعة الحرة، الموقع - 1
 .10، ص1977قضا� ه وإتجاهاته، القاهرة، دار النهضة العربية، : ليم الجامعي  المعاصرمحمد منير مرسي، التع - 2



  إشكالية الدراسة والخطوات المنهجية              :  الأولالفصل 
 

~ 35 ~ 
 

إلا أنها تجتمع حول نقطة مشتركة والمتمـثJ في . عرف مصطلح الجامعة عدة تعريفات  

   :الأدوات التي وجدت من أجلها، ومن تä التعريفات

تـä المنظمـة الـتي تحتـوي عـددا مـن :" الجامعة على أنهـا" Goodجود " يعرف   

المعاهــد التعليميــة العليــا، ويكــون �يهــا غالبــا، كليــة الفنــون الحــرة، أو مــن المــدارس أو 

الكليات المهنية وتقدم برامج لGراسات العليا، وتكون قادرة على مـنح ا�رجـات العلميـة 

  . )1( "في مختلف مجالات ا�راسة

المؤسسة التربوية التي تقدم لطلابها الحاصـلين عـلى : " على أنها" البرعي" ويعرفها   

شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، تعلÑ نظر� معرفيـا ثقافيـا، يتبـنى أسسـا إيديولوجيـة 

يلازمه تدريب  pني فني، بهدف إخـراîم إلى الحيـاة العامـة كـأفراد منتجـين، . وإنسانية

لا عن مساهمتها في معالجة القضا� الحيوية التي تظهر عـلى فـترات متفاوتـة في ا�تمـع، فض

وتؤثر على تفاعلات هؤلاء الطـلاب اSتلفـة في مجـتمعهم، بمـا تملكـه مـن قـدرات أكاديميـة 

  .)2(" وإيديولوجية وبشرية

                                                           

، 2002، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية سـنة 1ة دور الجامعة في مواîة التطرف الفكري، ط:البرعي وفاء: نقلا عن - 1
 .290ص

 .290المرجع السابق، ص - 2
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رفيعة أنها تä المؤسسة التي تتبنى المسـتو�ت ال": كذ¾ سلامة لخميسي"ويعرفها   

من الثقافة، فتحافظ عليها، وتضيف لها وتقدpا بعد ذ¾ إلى الطالب ا`ي يلتحق بها ما 

  . )1(يجعل منه إنسا¸ مثقفا وشخصا pنيا

وعليه تصبح الجامعة ذات pام للحفاظ على المنجـز العلمـي التكنولـوy و صـقل 

 Ramonمانســو رامــون ماســـيا " وعرفهــا . لإدماîــا في ا�تمــع ) الطــلاب(المواهــب 

Macia- Manco " على أنها مجموعة أشـخاص يجمعهـم نظـام ونسـق خاصـيين، تســتعمل

  . )2(وسائل وتنسق بين pام مختلفة للوصول بطرق ما إلى المعرفة العليا

الرئيسـية الـتي يعتمـد . الجامعة من المؤسسات، ا�تمعية:  ومما سـبق نخلص إلى أنّ   

إلى الأجيال وجعلها تواكب وتساهم في التغيرات الحاصJ  توظيفها في نقل الرأسمال ا�تمعي

ــلي حــرب ــا العــام، وفي هــذا الســـياق يقــول ع إن البيئــة :" في فضــائها ا�اخــلي ومحيطه

ــاصر  ــين العن ــه التفاعــل ب ــه وب ــتم في ــة هي الســـياق الإنســاني والإج[عــي ا`ي ي الجامعي

دراة وتنظـÑت طلابيـة مكان وهيئة تدريسـية وطـلاب وإ: الأساسـية للعمل الجامعي من

  .)3("ونواد وعلاقات مع ا�تمع

        

                                                           

. عربي، بعض قضا� التكوين ومش�ت الممارسة المهنية، الإسكندرية، دار الوفاءالمعلم ال: لخميسي، السـيد سلامة -  1
 .15، ص 2003

مخبر التطبيقات النفسـية : إشكالية المشاركة ا�يمقراطية  في الجامعة الجزائرية، قسـنطينة: نقلا عن دليو، فضيل وآخرون - 2
 .211، ص 2006والتربوية ، 

 .15،ص1993،سـنة 74العدد ) 14(ات فكرية، مجJ الفكر العربي، السـنة حرب علي، غزو ثقافي أم فتوح - 3
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        : : : : لمجتمع الجامعيلمجتمع الجامعيلمجتمع الجامعيلمجتمع الجامعيالتعريف الإجراالتعريف الإجراالتعريف الإجراالتعريف الإجرائيئيئيئي ل  ل  ل  ل 

أو الكيان الإج[عي ا`ي يعيشـه الطالـب داخـل الحـرم . ونعني به البيئة الجامعية  

من طلبة وأساتذة وإداريـين والمنـاهج : الجامعي بتفاعلاته المتداخJ بين الأطراف المكونة ±

  ...).علمية، ر�ضية، ترفيهية(ة ومختلف الأنشطة الجامعية ا�راسـي

فــا�تمع الجــامعي، إذن مجتمــع تربــوي يشــكل   مــتكاملا، يعكــس صــفات ا�تمــع   

من العناصر ذات الأدوار اSتلفة والمترابطة والمتكامJ التي لهـا دورهـا (البشري ودينامية 

  ...).في بناء شخصية الطالب الجامعي

        ::::لطالب الجامعيلطالب الجامعيلطالب الجامعيلطالب الجامعيجراجراجراجرائيئيئيئي ل ل ل لالتعريف الإالتعريف الإالتعريف الإالتعريف الإ

ونعني به، كل طالب اجتاز الأطوار التعليمية المتتالية ما قبل الجامعة، وفق قانون   

المســار التعليمــي الخــاص بــكل دوï، وا`ي سمــح ± مشــواره ا�راسي وكفاءاتــه وقدراتــه 

العلمية التحصيلية للحصـول عـلى شـهادات كل الأطـوار وآخرهـا شـهادة الثانويـة العامـة 

أو عـلى شـهادات ) المغرب العربي( شهادة الباكالور� ) رق العربيـدوï المش( الباكلور�(

هذا من ¸حية خصوصية الفئـة ... تعادلها قانونيا ومعرفيا، والتي فيها يتم التسجيل الجامعي

، جزءا ممثلا في فئة الشــباب الـتي ينظـر )ومن ¸حية أعم تعتبر فئة الطلاب) الطلابية( 

لمفهــوم مــرحJ تنفيــذ النشــاط والقــوة، وتعتــبر أيضــا الفئــة الأكــثر تعبــيرا عــن  ويرمــز لهــا

  .اسـتمرارية الحركية ^ج[عية وتجديدها
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وبمعنى آخر مرحJ ^سـتقلال نفسـيا واج[عيـا وتشـكيل الفـرد، و^نتقـال مـن   

ول إلى وضعية الإنتاج والمساهمة ونعني به التحـ) Reseveurالتلقي ( وضعية ^سـتهلاك 

  .)Acteur( )1إلأى عنصر فاعل  Agiمفعول ( و^نتقال من عنصر مجتمعي 

فإذا كانت المعرفة مفتاح التنمية، فإن الإنسان هـو أداة التغيـير والتطـوير لتحقيـق   

  ...التقدم تنميته

الجامعيــة أثــرا كبــيرا في القــيم ) البيئــة( أن للحيــاة " ، )Lehmann( يقــول لــيهمان   

كـما أن التفكـير النقـدي عنـد ... و^ج[عية وا�ينيـة عنـد الطـلاب الخلقية والسـياسـية

الطالب يزداد Iزد�د سـنوات دراسـتهم الجامعية كذ¾ فهـم أكـثر تقـبلا لـلآراء والأفـكار 

 . )2(الجديدة وأنهم أكثر ميلا إلى التوîات القيمية الحداثية، وأقل توîا للقيم التقليدية

باب والشــباب فئـة عصريـة تشـغل وضـعا متمـيزّا في كما عرّف الطلبة على أنهم ش ـ  

بناء ا�تمع وهي ذات حيوية وقدرة على العمل والنشاط، كما أنها تكون ذات بنـاء نفسيـ 

وثقافي يسـاعدها عـلى التكيـف والتوافـق و^نـدماج والمشـاركة بطاقـة كبـيرة تعمـل عـلى 

  .  )3(تحقيق أهداف ا�تمع وتطلعاته

  

                                                           

1- Kol, la thanh, jeunesse exploitée , jeunesse perdue, paris, p.u.f, 1978 p56 
خليفة عبد اللطيف، التغير في نسق القيم �ى الشـباب الجامعي، مظاهره وأسـبابه في عالم متغير، بحث : نقلا عن  - - 2

 .الأردن 2004 -يوليو 29-27 المؤتمر السـنوي الثاني بجامعة الزرقاء الأهلية، بتاريخ مقدم في
 .37، ص1989إسماعيل علي سعد، الشـباب والتنمية في ا�تمع السعودي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  - 3
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        ::::لمفاهيم المحورية لGراسةلمفاهيم المحورية لGراسةلمفاهيم المحورية لGراسةلمفاهيم المحورية لGراسةالمفاهيم ذات الصI Jالمفاهيم ذات الصI Jالمفاهيم ذات الصI Jالمفاهيم ذات الصI J  - - - -     بببب

كون التصور خاصية مرتبطة Iلشخصية الإنسانية فردية كانت أو جماعية ولما تتميزّ 

به هذه الشخصية من تعقد وتركيب جعـل مفهـوم التصـور ذا علاقـة وإرتبـاط بعـدد مـن 

  : المصطلحات التي توظف هي كذ¾ في تحليل جوانب هذه الشخصية ومن بينها نجد

        ::::رات ^ج[عيةرات ^ج[عيةرات ^ج[عيةرات ^ج[عيةتعريف التصو تعريف التصو تعريف التصو تعريف التصو 

يعد موضـوع التصـورات الثقافيـة الإج[عيـة مـن المواضـيع المشـتركة لعديـدة مـن   

التخصصــات العلميــة، بــل أصــبح حقــل للإســتuر لهــذه التخصصــات كل مــن جانــب 

اه[مـه، أصـبحت العلــوم تتكامـل فــÑ بينهـا لكشــف ا�هـول وإيضــاح الغـامض في هــذا 

  .الموضوع

" الإنسـان"ات مرتبطـة Iلعقـل البشريـ، إلا أن صـاحبه فبالرغم مـن أن التصـور  

ــات ــه. المتمــيز Iلغمــوض عــلى Iقي الكائنــات واSلوق ــا يحــيط ب ــأثر بم ــة، ا�تمــع، : يت البيئ

فالإنسان . الأحداث، تفاعلاته هي التي كانت وراء تعدد اه[ماته، التخصصات العلمية ±

  .وحدة بيولوجية نفسـية واج[عية كذ¾

تعريف التصورات ^ج[عية في مصـنفات العلـوم ^ج[عيـة ومعاجمهـا  لقد ورد  

  :كما يلي
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شكل من أشكال الفرديـة والجماعيـة المتمـيزة عـن المعرفـة " التصورات ^ج[عية   

قـد " عـلى أنهـا " Ferréol.G:" كما عرفها القـاموس الثـاني لعـلم ^جـ[ع ل. )1("العلمية

ر من الواقـع، معتقداتـه، فـيم نظـم مرجعيـة ونظـر�ت تكون التصورات ^ج[عية، صو 

اج[عية في غالب الأحيان، ويمكـن القـول أن التصـور ^ج[عـي إلحـاح أسـاسي للفكـر 

 .)2(الإنساني، وضرورة تمثيل الواقع

ــة خاصــية    ــص إلى أن التصــورات ^ج[عي ــريفين، نخل ومــن خــلال هــذين التع

ــة ــة أو جماعي ــت فردي ــالم م. إنســانية ســواء كان رتبطــة Iلعقــل وتلعــب دور التعــويض للع

كونهـا ... المحسوس وهي نوع من المعرفة في أحد جوانبها إلا أنها تختلف عن المعرفة العلمية

  .تجري في الغالب Iلاستناد إلى اSيJ والأفكار السابقة لاسترجاع وآسـتحضار الموضوع

ماء ^جـ[ع وأول كون التصورات خاصية بشرية، جعلهـا موضـوع اهـ[م �ى علـ  

إميــل " ، هــو الم ^جــ[ع )الثقافيــة( مــن اســـتعمل مصــطلح التصــورات ^ج[عيــة 

  .حي�  أشار لخصائص التفكير الفردي والتفكير الجماعي 1898سـنة " دركايم

عنصر من  الجماعة، فهو يتصرف من خلال جماعتـه كـما " دركايم" فالفرد حسب   

وعليـه تبقـى  ....تكون تحت تأثير ا�تمع، بثقافته ونظمه وقيمـهتعتبر تمتلات الفرد وتصرفاته 

        .الحياة ^ج[عية هي القاعدة الأساسـية لكل أنواع التفكير

                                                           

 Akain.Aet Ansart. P: Dictionnaire De Sociologie, Dictionnaires De Robert, Seuil 1999 P450 - 1  
2-Ferréol.G et Coll, Dictionnaire De La Sociologie, 2eme édition, Armand Colin, 1995, Paris P-242.   
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فالتصور يعمل على إعادة تقديم الموضوع للشعور بعد غيابه عن الحواس إلا أنـه لا يـتمكن 

للمرة الأولى، كونه يستند من اسـتحضاره بصورة مطابقة للموضوع الأصلي في حاï مثو± 

  ....على ا`اكرة وما تنتقيه من أفكار وأجزاء مدركة مع اتلاف أخرى أو إعماد اتلافها

ففي نظر علماء ^جـ[ع، يوصـف التصـور وصـفا اج[عيـا، بمـا أنـه عمليـة تفاعـل   

عـبرت  تحت تأثير العوامل ^ج[عية اSتلفة، والتصورات ^ج[عية الجماعية كـما. الفرد

أي " معرفـة مشـتركة " هي نمط من أنماط الفكـر الخـاص Iلجماعـة   ”D.Jodelet “عنها 

شكل معرفي مبني اج[عيا ومشـترك، يهـدف إلى بنـاء حقيقـة مشـتركة خاصـة بمجموعـة 

  . وفقا لثقافتها وتطلعاتها وأهدافها اج[عية

أشكال الفكر  طبقا لما سـبق يمكن  القول أن التصوات الإج[عية، هي شكل من  

، يتشكل جماعيا ومشـتركا وفقـا للمعـارف والمكتســبات النفســية )مجتمع(المرتبطة Iلجماعة 

هذا ما أشار إليه ا�كتور عبد الوافي  بوســنة عـلى ... والثقافية والوجدانية `ات الجماعة،

أن التصورات الإج[عية هي نتاج مشترك للجانب النفسيـ و^ج[عـي عـلى الميســتوى 

  :قلي، إذ عمد إلى توضيح ذ¾ Iلبيا¸ت التاليةالع

    ReprésentationReprésentationReprésentationReprésentation    SocialeSocialeSocialeSociale    ––––التصورات الإج[عية التصورات الإج[عية التصورات الإج[عية التصورات الإج[عية  -

  

 

  

	��ر ���� 
01 

	��ر ���� 

03 

  

  ا���رات

  ا���	�����

  

	��ر ����   
02 
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    التصورات العقلية أو النفسـية والإسـتهاماتالتصورات العقلية أو النفسـية والإسـتهاماتالتصورات العقلية أو النفسـية والإسـتهاماتالتصورات العقلية أو النفسـية والإسـتهامات

                             �  

    ����                                                                

            ����                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

" تصـور شخـص" فما يمكـن اسـتخلاصـه، أنـه إذا كان التصـور يتبـاين فـرد لآخـر 

بــآختلاف القــدرات والتجربــة الشخصــية مــع ارتباطــه دائمــا Iلبيئــة ^ج[عيــة والثقافيــة 

عة، فإن التصور ^ج[عي يعد تعبـيرا إيحـائي لمـا للمجتمـع مـن عـادات وتقاليـد وقـيم للجما

  .                                                         )1() موروث( وأفكار وأساطير 

        

                                                           

التصور ^ج[عي لظاهرة الإنتحار �ى الطالب الجامعي أطروحة مقدمة لنيل شهادة : بوسـنة عبد الوافي زهير  - 1
/ 2007قسـنطينة، السـنة الجامعية . جامعة منتوري. د هاروني موسى.ينيكي، إشراف أا�كتوراه، في علم النفس الإكل 

2008 

 ���� ����� ا: 01ا�� ���رات ا���������
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�� 01ا����ر ا

  ��	
��02ا����ر ا
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        ::::التمثلاتالتمثلاتالتمثلاتالتمثلات

. التمثل هـو تصـور الشيـء معنـاه تـوّهم صـورته وتخـيّ· واسـتحضرـه في دينـه: لغة        

يقول روبـير  .)1(شيء معناه صارت ± عنده تمثل مشخص أو صورة وشكل وتصور ± ال

حـاضرا أو " الموضوع"التمثل أو التصور هو عملية جعل الشيء   Robert Lafonلافون 

ولا تـدخل ... محسوسـا للعقـل أو ا`اكـرة، Iلإســتعانة بصـورة شـكل، أو دلاï رمزيـة مـا

  .)2(الحواس في عمليات التمثل 

اصطلاحا فالتعاريف كثيرة ومختلفة Iختلاف الحقول المعرفيـة نقتصرـ عـلى أما  ::::اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا

تعــرف التمــثلات بأنهــا صــيرورة معرفيــة : ففــي عــلم الــنفسبعض منها على سبيل المثال،  

ونتاج هذه الصيرورة في نفس الآن، كما أن التمثلات قد تكـون نمطـا مـن أنمـاط التفسـير 

ــكل مــن إطــار مرجعيــا  يســتند إليــه في تفســير المعطيــات الخارجيــة، والتأويــل، إذ أن ل

كل تمثـل : " ويـرى محمـد بوغـالي أن... والعلاقة بين الصيرورة والمعرفة هي علاقة تكوينيـة

إلا وينتج معطياته وتنظيمه، ولـو كان مخـتزلا مـن سجـلات ديناميكيـة خاصـة Iلشـخص، 

  .)3(وIلتالي فهـي لا تقبل الشك أحيا¸ 

لم في  تشـكل مكـو¸ت مجاليـة مختلفـة ومتعـددة، يمكننـا أن فمن خلال تمثلاتنا للعا  

نعــرف بعــض المظــاهر وننفــذ إلى بعــض المتجليــات الأساســـية لعقليــة النــاس ا`يــن هم 

  .الأصل
                                                           

 .hTT: //taouinet. Maktoobbloge. Comالمنجد في اللغة  والإعلام نقلا من الرابط  - 1
 hTT: //taouinet. Maktoobbloge. Comنقلا عن الرابط  - 2
 .64، ا�ار البيضاء ص 2005النجاح الجديدة، سـنة  العربي سلÑني، التواصل التربوي، مطبعة - 3
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التمثل التصور يشير إلى الطريقة التي تعمل بها الصور والنصوص عـلى إعـادة بنـاء   

رد عكسـها فحسـب تصـوراتنا ، ولـيس مجـ)موضـوع التصـور(المصادر الأصلية التي تمثلها 

للغرب توصف توصيفاتنا المكتوبـة ±، لا يمكنهـا أن تجسـد الغـرب الحقيقـي، إنمـا كل ذ¾ 

يعتبر إعادة بناء الغرب ا`هني، بما هو �ينا من أفكار مســبوقة، ولـو اســتطعنا تجســيد 

  . )1(....الغرب الحقيقي، لما تكلمنا عن التصورات والتمثلات

pـما وفي عـلم اللغـة يـدل عـلى ) عـلم العلامـات( ســيميولوجيا  إن التصور مفهومـا  

طريقة إعادة بناء أو إعادة صياغة المعنى، ومن هنا يمكن أن يعد عنصر pم في العمليـات 

إنشــاء اج[عــي أو فــردي : " التمثــل بأنــه  Guérin.pويعرّفــه بــول كــيران ...^ج[عيــة

 .)2(" لتخطيطات ملائمة حول الواقع

لات إنشــاء اج[عــي أو فــردي لأنهــا مرجعيــة فرديــة خاصــة Iلفــرد، أو إن التمــث 

) ا�تمـع(جماعة، Iلتالي تصبح عبارة عن خطاطات ذهنية ملائمة يكونها الفـرد أو الجماعـة 

عن العالم  المحيط به، كما تعد التمثلات مادة أولية Iلنسـبة إلى الباحث ا`ي يريد دراسـة 

ــة ب ــل الممارســات ا�الي ــة وتحلي ــة والإيديولوجي ــيم والثقاف ــات مرتبطــة Iلق آعتبارهــا دينامي

 .)3(السائدة في مجتمع ترابي ما 

                                                           

 .78المصدر نفسه، ص  - 1
2 -Guérin .p.Cité par André Y et al (1990) Modèles Graphiques et Représentations Spatials . P10 .                        
Authropos/Reclus. Paris                        
3- Baillyet Al, Encyclopédie De Géographie, Economica, Paris (1995) P.372.  
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  yيـرى جـان بيـا)Piaget. J (¾أن التمثـل هـو مـا ^سـتحضـار ا`هـني : كـذ

لأشـياء ومواضيع غائبة، وإما إكمال المعرفة ^ســتدراكية لأشــياء حـاضرة أمامنـا Iلرجـوع 

 .)1(تä اللحظةإلى أشـياء غير حاضرة في 

فتمثل الغرب، عبارة عن عملية ذهنية يلجأ إليها الطالب أو الشخص المتخيـل إلى  

... مجموع الصـور والأفـكار ومعرفتـه المســبقة عـن العـالم الغـربي) الفرز(ا`اكرة بآسـتدعائه 

  ....والتابعة في أعماق ا`اكرة

ــلى العم  ــدلان ع ــوpما الســـيكولوy، ي ــل في مفه ــة أو فالصــورة والتمث ــة ا`هني لي

النفسـية أو العقلية التي يتم بموجبها إعادة تركيـب أو انتـاج حسيـ أو ذهـني لموضـوع مـا، 

وهذا الموضوع، قد يكـون مـدركا عـن طريـق الإدراك الحسيـ بوجـه عـام، أو قـد يكـون 

، فالصورة والتمثل خاصية إنسانية، لا ينفصـمان، فالبحـث )2(مدركا بواسطة تركيب ذهني

، كما )التمثل( تتطلب معرفة آليات إنتاîا ) اSيال( نتجة عن عملية تمثل عن الصورة الم 

يؤدي بنا ^ه[م Iلتمثلات إلى التطلع لمعرفة نتـاج مـا تسـفر عنـه تـä العمليـة ا`هنيـة 

  .والتي تكون الصورة في حد ذاتها) التمثل(

        

        

                                                           

1  - Piaget, Jean et Inhelder, B: représentation De L’espace  Chez L’enfant Puf. Paris, P23. 
ضاء ، طبعة النجاح الجديدة، ا�ار البي3أحمد أوزي، جودة التربية وتربية الجودة، منشورات مجJ علوم التربية رقم  - 2

 .79، ص2005
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  : الرأيالرأيالرأيالرأي

تعبـير الجماعـة :" لى أنـهعـ" سميح أبو مغلي وعبد الحافظ سلامة" ويعرّفه كل من   

أو ا�تمع أو الجمهور العام عن رأيه ومشاعره وأفكاره ومعتقداته وإتجاهاته في وقـت معـين 

  .)I ")1لنسـبة لموضوع يخصه أو قضية تهمه

   ïــا ــذه الح ــرد، ويكــون في ه ــرتبط بشخصــية الف ــو الآخــر شخصيــ م ــرأي ه وال

ر والوضــعيات،  والــرأي العــام اســـتقلالي عــن بقيــة الآراء وذ¾ حســب المكانــة والأدوا

ا`ي يعبر عن الجماعة  وا�تمع، والنابع من وضعية اج[عية وثقافية وقيمية للجماعة في فـترة 

زمنية معينة، فالرأي مقارنة مع التصور يميزّ بتعبيره عما يجـب أن يكـون لا عمّـا هـو كائـن 

        .  والمعطيات كما يتميزّ بعدم الثبات لأطول فترة فإنه متغير بتغير الظروف

        ::::StereotypesStereotypesStereotypesStereotypes) ) ) ) الأفكار المسـبقةالأفكار المسـبقةالأفكار المسـبقةالأفكار المسـبقة( ( ( ( الآراء المسـبقة الآراء المسـبقة الآراء المسـبقة الآراء المسـبقة 

أفكار مكتسـبة تتصف Iلثبات ولها صفة الأحكام يحملها الفرد كما تحملها الجماعات   

وحتى الشعوب، تجـاه موضـوع مـا، ولـلآراء المســبقة وقعهـا الكبـير في تكـوين وتشـكيل 

^ج[عية كـما عرفـه المحلـل الســياسي ولمصطلح السـتيريوøيب مكانة في العلوم . الصورة

على أنه الصورة ا`هنية المشتركة الـتي " )2() والتر لي¨ن(  Walter Lippmanالأمريكي 

                                                           

، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 01علم النفس الإج[عي، الطبعة : سميح أبو مغلي وعبد الحافظ سلامة - 1
 .105، ص2002

2 - Walter Lippman  )يب" محلل أمريكي مختص في الميدان السـياسي، وهو أول مصطلح ) والتر لي¨نøإلى " البيتيريو
 .Iلرأي العام   Public Opinionفي كتابه المعنون 1922ج[عية وذ¾ سـنة العلوم ^



  إشكالية الدراسة والخطوات المنهجية              :  الأولالفصل 
 

~ 47 ~ 
 

أو قـد  تحملها مجموعة من الأفراد والتي تتكون غالبا من رأي مبسط أو ¸قـص أو مشـوّه 

  .)1(..." تتمثل في موقف عاطفي تجاه شخص أو قضية أو حدث

        : : : : المسـبقةالمسـبقةالمسـبقةالمسـبقة    الأحكامالأحكامالأحكامالأحكام

مواقـف : "عـلى أنهـا" Earle E. Davisإيريـل ديفـيس "يعرفهـا الباحـث الألمـاني         

سلبية أو رافضة تتخذ تجاه شخص أو جماعـة مـن الأشـخاص أو الأقـوام، حيـث تحصـل 

هذه الجماعة بسبب المواقف المقولبـة عـلى صـفات سـائدة أصـلا، يمكـن تصـنيفها بسـبب 

  .)2("تم التعايش مع تجربة مناهضة للحكم المسـبق الجمود والصفات الإنفعالية حتى لو

        ::::ا�راسات السابقةا�راسات السابقةا�راسات السابقةا�راسات السابقة

تعد ا�راسات السابقة لأي موضوع دراسة بحثية علمية، بمثابة الأرضية والمرجعيـة 

التي منهـا تكـون ^نطلاقـة لأي Iحـث وكـيفما كان تخصصـه، ولاســÑ لمـا يتعلـق الأمـر 

يتها فÑ تناولته من مادة علميـة عـن موضـوع �Iراسات ^ج[عية والإنسانية، وتظهر أهم 

  .ا�راسة أو ذات العلاقة به، تزيد في إ¸رة الطريق للباحث من زوا� عدة

                                                           

 ترجمة ا�كتور محمود ميعاري، فلسطين) الرأي العام( المحلل نفسه، نفس الكتاب  - 1
 .18، ص 1985صورةالعرب في ألمانيا الإتحادية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية : سامي مسلم - 2
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، )1(كـما تشـكل ا�راســات السـابقة، دعامــة أساســية مـن دعــائم المنهجيـة العلميــة  

وIلتالي تصبح عنصرا أساسـيا من عنـاصر البحـث العلمـي، تمكـن الباحـث مـن تكـوين 

 .ية نظرية عن موضوع دراسـتهخلف 

ــتي تنا ــة ال ــة اSتلف ــات العربي ــة و أخــذت الأدبي ــت الصــور النمطي صــورة ا`ات (ول

  :ثلاثة أشكال متباينة في طبيعة مواضيعها و مقاربتها النظرية و خطواتها المنهجية) الأخرو 

 ).صورة العرب �ى العرب(اهتم Iلصور ا`اتية :النوع الأول .1

 ).الغرب(بصورة ا`ات �ى الأخر اهتم :النوع الثاني .2

 .اهتم Iلصورة النمطية عند ا�تمعات الأخرى:النوع الثالث .3

و حـــتى لا نعيـــد سرد محتـــو�ت كل هـــذه ا�راســـات، ســــنكتفي بمقـــابJ هـــذه        

ا�راسات اSتلفة من حيث أطرها النظرية التي تراوحت بين التفاعلية الرمزية، و نظريـة 

  .لهوية ^ج[عية،و نظرية صراع الجماعاتالتواصل و تصورات ا

ففي النوع الأول من هذه ا�راسات أكدت النتائج على أحقية تفضيل ا`ات عـلى   

الأخر،غلبت عليها النظرة النرجسـية لgات و كرست مقـوï التفـوق العـرقي و التعصـب 

اختلطـت  القومي،و هنا يكمن الخطأ ا`ي وقعت فيـه ^نثروبولوجيـة ^ســتعمارية الـتي

و بـين المنتـوج ^ج[عـي و النفسـاني ا`ي  بين مقوï العرق التي هي مقوï بيولوجيـة،

  .تفرزه الثقافات البشرية

                                                           

، 2005، الجزائر 2، مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والإتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، طأحمد بنمرسلي - 1
 86ص
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  :و من أهم ا�راسات التي تناولت هذا النوع الأول نذكر

     ïــراهيم حــول اتجاهــات الــرأي العــام العــربي حــول مســأ دراســة ســعد ا�يــن إب

ويغر التي تبين فيها أن كل شعب من شعوب الوطن العربي الوحدة، و دراسة البوهي ود

كما أظهـرت دراسـة الطويسيـ حـول )   بين المدح و ا`م ( ينظر على أنها مميزة و فريدة 

صور تهديـد الأمـن القـومي العـربي مرتبطـة بمشـاكل الحـدود العربيـة و مشـكل اخـتلاف 

رزتهــا الــتراكمات التاريخيــة التوîــات السـياســـية و الإيديولوجيــة و ^نقســامات الــتي أف

  .الناتجة عن فعل الحركة ^سـتعمارية

في النــوع الثــاني مــن ا�راســات لعبــت الصرـاـعات الإيديولوجيــة و العســكرية مــع       

الغرب دورا كبيرا في ترسـيخ الصـورة العدائيـة و السـلبية �ى الطـرفين،  مـثلما جـاء في 

" أو دراسـة سـلÑن ميخائيـل عـن" صـورة العـرب في الغـرب"دراسة سالم ¸ديـة حـول 

و كيـف تفاوتـت النظـرة بـين  ،"ائيليـة في أهم الصـحف الأمريكيـةالصورة العربية و الإسر 

ية و ســياقات الأزمـات الإقليميـة الصورة السلبية و ^يجابية بحسب الظروف السـياس ــ

رتبطـت فيهـا الـتي ا.....رحـالعالمية التي حددتها وسائل الإعلام  و السـي� والفـن و المسـو 

و ^نتقــام  بــين رفــض العقلانيــة، صــورة العــربي Iلشــجاعة و المــروءة و كــرم الضــيافة،و

  :ومن أهم ا�راسات التي تناولت هذا النوع نجد... تكفير الآخرو 

والــتي عمــد  " " " " تطــور النظــرة الإســلامية إلى أورIتطــور النظــرة الإســلامية إلى أورIتطــور النظــرة الإســلامية إلى أورIتطــور النظــرة الإســلامية إلى أورI: " دراســة خــا� ز�دة المعنونــة -

ريخية بأورI المسـيحية، من العصر الوسـيط إلى غاية صاحبها إلى تتبع علاقة المسلمين التا

لتä " وذ¾ بوقوفه عند المحطات الرئيسـية والحرجة " Iلنهضة العربية" ما اصطلح عليه 

ــة ــؤرخين " العلاق ــاIت الم ــن كت ــوع م ــدون، متن ــراث م ــن ت ــوفرا م ــا ت ــكل م مســـتعينا ب
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وابن رسـتة، وابن خرادذبة والجغرافيين الرحاï المسلمين كآسـتعانية Iلمقدسي والمسعودي 

" التي ساعدته في تحديد بعض عناصر نظرة المسلمين لأورI، كما تطرق للمرحJ الحرجـة 

التي ميزت العـالم العـربي الإسـلامي في علاقتـه بـأورI خـلال القـرنين الخـامس " الضعف

ــوة  ــة كق ــور ا�وï العuني ــة فيهــا لأورI، وظه ــت الغلب ــتي كان عشرــ الســادس عشرــ وال

لـيخلص ") مســيحية/ إسـلام: صراع ديني" كرية أخذت على عاتقها المهمة الجهادية عس

سمحـت لهـم بمعرفـة  16نظـرة المسـلمين لأورI مـع نهايـة القـرن  إن: في الأخير إلى نتيجـة

ا`ات العربية الإسلامية وما آلت إليه من ضعف وتراجع عما كانت عليه سـابقا مـن قـوة 

القوى الغربية من تقدم في جميع الميادين، وهـو عبـارة عـن وذ¾ مقارنة بما أصبحت عليه 

اكتشاف متجدد لأورI نتيجة سـياسـة العuنيـين عـلى الـوطن العـربي قبـل حمـJ ¸بليـون 

ا�افــع ا`ي كان وراء إرســال البعثــات العلميــة للنهــل مــن مختلــف العلــوم ... عــلى مصرــ

 "Iلغرب" الأوربية بغية النهوض والتحضر إقتداءا 

عــت هــذه ا�راســة، بــين المســح التــاريخي وتحليــل مضــامين النصــوص التراثيــة جم  

وتحليل الأحداث التاريخية في سـياقها الزماني بغية اسـتنباط النظرة التي كانت عبـارة عـن 

  . )1(من العداء واللامبالاة، و^ه[م، و^نبهار والتقليد" مجموعة صور متباينة

لـث مـن ا�راسـات أن العـداء بـين الجماعـات هـو ا`ي و أظهرت نتائج النـوع الثا       

يحدد طبيعة الصورة النمطية المرتبطة Iلأهداف المتصارع من اجلها و التي ينتجها الخـوف 

ــنقص �ى الجماعــة بســبب الفشــل في تحقيــق هــذه  و القلــق و الإحبــاط و الشــعور Iل

                                                           

 .1983خا� ز�دة، تطور النظرة الإسلامية إلى أورI، معهد ^نماء العربي، بيروت  - 1
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عـة و التمركـز العـرقي و الأهداف،كما انتهت هذه ا�راسـات إلى تأكيـد مبـدأ التحـيز للجما

ــلى اخــتلاف مشــاربها  ــات ع ــين ا�تمع ــافي ب ــل ^يجــابي في التواصــل الثق ــاب التفاع غي

و ركـزت في جوانـب أخـرى عـلى عمليـة التصـنيف .... ^يديولوجية والفكرية و ا�ينية 

كأســاس معــرفي لســلوك الجماعــات،لان الصــورة النمطيــة تتكــون مــن خــلال العلاقــات 

  .لصور المتكونة و النتائج المترتبة عليهاالتبادلية بين ا

  : ومن أهم ا�راسات السابقة التي تم اطلاعنا عليها نشير إلى

" " " " صورة المملكة السعودية في الإعلام الغربي بين الواقع والطموحصورة المملكة السعودية في الإعلام الغربي بين الواقع والطموحصورة المملكة السعودية في الإعلام الغربي بين الواقع والطموحصورة المملكة السعودية في الإعلام الغربي بين الواقع والطموح" دراسة بعنوان  )1

، تمثلت مشكلة هذه ا�راسـة في البحـث عـن تـä "على آل þبت"للباحث السعودي للباحث السعودي للباحث السعودي للباحث السعودي 

عـن طريـق تشـويه . من الحرب النفسـية تجاه المملكـة العربيـة السـعودية الهجمة الشرسة

وذ¾ بتقـديم . صورتها في ا`هن الغربي عامة والأمـريكي البريطـاني عـلى وجـه الخصـوص

أفكار خاطئـة ومغلوطـة عـن نظاpـا ومسـلماتها وأنموذîـا الحضـاري القـومي عـبر مختلـف 

ثرة في أوسـاط ا�تمعـات الغربيـة، ممـا كان المؤسسات ذات الطابع الإعلامي الواسع، والمـؤ 

 ...وراء تكوين صورة قاتمة عن المملكة في أذهان الغربيين،

يتساءل الباحث، لماذا المملكة السعودية I`ات؟ Iلـرغم وأن العلاقـات ^قتصـادية 

  والمنافع المشتركة والصداقة والتعاون الطويلين بين الجانبين ظلت على أحسن ما يرام؟

مل الباحـث في دراسـة هـذه المـنهج الـوþئقي ا`ي سمـح ± Iلإطـلاع عـلى اسـتع

وتحلـي· لمـا ...) الأفـلام/ السـي�/ الكاريكاتـير/ الصحف( اSزون الإعلامي الغربي المنتج 
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تضمنته من معلومات منمطة وسلبية من صور نمطية مشوهة في أذهـان الغـربيين، تعمـل 

  .بين المملكة والغرب على إعاقة وكبح العلاقات اSتلفة

  :خلصت هذه ا�راسة إلى نتيجة

ــالح  - ــرب، في ظــل المص ــع الغ ــا م ــة علاقاته ــة وتنمي ــلى رعاي ــة ع إن حــرص المملك

 .المشتركة، لم يشفع لها �ى الغرب لأن تكون موضوع للتشويه الإعلامي الغربي

إن تشــويه صــورة المملكــة، جــزء مــن التشــويه المقصــود والعمــدي ا`ي لاحــق   -

مطلـع القـرن " ق العالم العربي الإسلامي والإسلام ا`ي لا يرجع إلى الفترة الحاليـة ويلاح

، بل هو امتداد للتشويه ا`ي ± جذور في التاريخ الغربي، مشيرا إلى "الواحد والعشرين

ومــا ثلاهــا مــن تيــار إستشرـاـقي والتوســعات الإســـتعمارية الغربيــة " الحــروب الصــليبية" 

 ....المسـيحية

ــة الســلبية في أذهــان الغــربيين عــلى المملكــة راجــع إلى ز�دة إن الصــو  - رة ا`هني

الإعلام الغربي الصهيوني القوي والمعولم من îة،  في ظل غياب إعلام قومي فعـال مـن 

 ...شأنه تصحيح صورة المملكة وإبراز حقيقتها

بحثــت هــذه ا�راســة في الصــور     ))))1111((((العــرب في عقــول الأمــريكيينالعــرب في عقــول الأمــريكيينالعــرب في عقــول الأمــريكيينالعــرب في عقــول الأمــريكييندراسـة بعنــوان  )2

ية المرتسمة عـن العـرب في أذهـان الأمـريكيين، كـما اعتنـت Iلبحـث عـن ضـوابط ا`هن 

تشــكيلها وذ¾ Iلإشــارة إلى أن هنــاك جمــJ مــن العوامــل الــتي كانــت وراء انبنائهــا 

 .واسـتقرارها على ذ¾ الشكل السلبي في عموpا
                                                           

مركزدراسات الوحدة العربية  ميخائيل سلÑن، صورة العرب في عقول  الأمريكيين، ترجمة عطا عبد الوهاب، بيروت - 1
1987.  
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إن صــورة العــربي في أذهــان الأمــريكيين في تــä الفــترة الزمنيــة كانــت متــأثرة 

I الأحـداث ) الشعوب العربيـة( لأحداث ا�ولية التي كان العرب äطرفـا معنيـا بهـا، تـ

  .التي كانت لها قراءة في غير صالح العرب من طرف الغرب

 Jبعـة( إن صورة العرب، في أذهان الأمـريكيين، صـورة موصـø ( لصـورة العـرب

  .�ى ا�تمع الأمريكي øريخيا المتوارثة

ــورة العــربي �ى ا ــة عامــة أن ص ــة الإعلاميــة الغربي ــريكيين هي نتــاج المنظوم لأم

والمنتوج الإعـلامي الأمـريكي عـلى وجـه التحديـد ا`ي يعمـد إلى تشـويه الآخـر والعـربي 

  .الإسلامي بأخص، وذ¾ راجع إلى سـياسة التمركز ونظرتها للأطراف

 أن المواطن الأمريكي، مواطن مسـتهä خاضـع للـمادة الإعلاميـة عـن العـرب والـتي

 .هي عبارة عن أفكار منمطة ومقولبة بشكل سلبي

صـورة الآخـر في الفكـر العـربي الإسـلامي صـورة الآخـر في الفكـر العـربي الإسـلامي صـورة الآخـر في الفكـر العـربي الإسـلامي صـورة الآخـر في الفكـر العـربي الإسـلامي : : : : الغرب المتخيـلالغرب المتخيـلالغرب المتخيـلالغرب المتخيـل: "دراسة بعنوان )3

وتعد هذه ا�راسة من البحوث القيمة، في موضوع الصورة والمتخيل والبنـاء " )1(الوسـيطالوسـيطالوسـيطالوسـيط

تــبره نقيــده المغــاير ا`ي اع ) الغــربي عــلى وجــه التحديــد(النمطــي، للعــربي المســلم لآخــر

وفي ســياق جغـرافي خـاص، وداخـل مجـال ) التاريخ الوســيط( العقدي في مرحJ زمنية 

بحـث نـور ا�يـن أفايـة في مجـال øريخ . )2(ثقافي متـداخل العنـاصر والأسـس والتجليـات
                                                           

، المركز الثقافي العربي، بيروت، "صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسـيط:" نور ا�ين أفاية، الغرب المتخيل - 1
  . 2000ا�ار البيضاء،

د الزاهي ونور ا�ين أفاية، الصورة والنوع والمتخيل الثقافي، قراءة في نموذجين نقدين لفري: شرف ا�ين ماجد ولين، مقال - 2
  .107.، ص2003، عمان، سـنة 35مجJ نزوى، العدد 
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اســتعان الباحـث ... المثاقفة بين الغرب المسـيحي والعالم الإسـلامي في العصرـ الوســيط،

ــة  ــدات النظري ــا الغربيــة الفرنســـية وجــه Iلتحدي المســـتوحاة مــن الفلســفة والأنثروبولوجي

مثـل " الصـورة الأسـطورية" و" الصورة النمطيـة" و " الصورة الثقافية" الخصوص عن 

" وIلأخـص مقـولات الناقـد الفرنسيـ المقـارن " سـارتر" و" جيلبير ديـوان" تحديدات 

ز في بحثنـا عـلى موضـوع سـنرك" يقـول أفايـة "   D.H.Pageaux  دانييـل هـنري Iجـو

فتغدو هذه الصورة وكأنهـا ... تتضمن مفهوما وعقيدة وأسلوI أدبيا) التي(الصورة النمطية 

حارسة لgاكرة من تحولات الزمان، الأمر ا`ي يجعلها متموجـة ولكنهـا حـاضرة Iســتمرار، 

ــة ــع والتجرب ــن طــرف الواق ــا م ــن في وجوده ــرض للطع ــا لا تتع ــود إلى كونه ــا تع  وديمومته

المباشرة، فهـي توجه تجاربنا بطريقة لا تسمح لنا، أحيا¸ Iلتساؤل عـن الواقـع وعـن العـالم 

 ) 1("وعن الحقيقة، وقد تتحول هي مع الزمن والتكرار إلى حقيقة

على رصد بعض آليـات اشــتغال الخطـاب العـربي الإسـلامي " أفاية"عمل الباحث 

بـإبرازه الأبعـاد المتخـيJّ في ) بي، اللاتينيالأورو( الوسـيط، في عملية تمث· للعالم الغربي 

صور، وصور نمطية، وأحكام ومواقف فقدر ما كانت تمـنح : ذ¾ التمثل من حيث هي 

من خزّان رمزي يكثفّ الوجداني والعقـلي والقـدسي، فإنهّـا تتبلـور في شـكل تـدخلاّت 

  .  .  وإجراءات ومعارك

للباحـث " )2( الوســيط الوســيط الوســيط الوســيطصـورة أورI عنـد العـرب في العصرـصـورة أورI عنـد العـرب في العصرـصـورة أورI عنـد العـرب في العصرـصـورة أورI عنـد العـرب في العصرـ: " دراسة بعنوان )4

الغـرب " تعد هذه ا�راسة مـن أهم المصـادر، لصـورة أورI أو ". شمس ا�ين الكيلاني"
                                                           

  21.نور ا�ين أفاية ، المرجع السابق، ص - 1
شمس ا�ين الكيلاني، صورة أوروI عند العرب في العصر الوسـيط، منشورات وزارة الثقافة، الجمهورية العربية  - 2

  .2004السورية، دمشق 
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�ى العرب في العصر الوســيط، لمـا تضـمنته مـن معلومـات متباينـة المصـادر " الوسـيط

" الإنسـان الأوربي الإفرنجـي المســيحي"تصب في وعـاء تصـور الإنسـان المغـاير وتمثلاتـه 

  .ائية وحدة الجنس و^ختلاف العقيديمعتمدا ثن

المــنهج التــاريخي الوصــفي، إلى جانــب تحليــل مضــمون النصــوص : وظــف الباحــث

 Iلنظــرة لأورI والمــؤرخين العـرب الــتي ارتبطــت ïالتراثيـة، لــكل مــن الجغـرافيين والرحــا

  .وعلاقة الأوروبي Iلعربي الإسلامي في ميادين مختلفة، هذا ما زاد لGراسة قيمة

كز الباحث في دراسة على اسـتنباط الصور على أنماذج مـن الشخصـيات العربيـة ر 

ابــن : الــتي عاشــت الفــترة وســاهمت بمــدو¸تها في إغنــاء الــتراث العــربي الإســلامي أمثــال

كـما اعتـنى الباحـث  كـذ¾ بفـترة ... رسـته، ابن خرداذبـة، اليعقـوبي وقدامـة بـن جعفـر

لإســلام، هــذه الفــترة الــتي كانــت غنيــة Iلصــور الحمــلات الإفرنجيــة الصــليبية عــلى دار ا

أن الصــورة : لــيخلص الباحــث في النهايــة إلى نتيجــة. المنطبقــة Iلنظــرة العدائيــة الســلبية

الإجمالية لأورI �ى العربي، كانت صورة مركبة تراوحت بـين السـلب والإيجـاب وحـتى 

ــة  ــه الظــروف والفــترات التاريخي ــا أملت ــا" الإعجــاب وذ¾ حســب م علات الســليمة التف

 ."والحربية
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الفضائيات الثقافية الوافدة وسلطة الفضائيات الثقافية الوافدة وسلطة الفضائيات الثقافية الوافدة وسلطة الفضائيات الثقافية الوافدة وسلطة " " " " �س خضير البياني تحت عنوان. دراسة د )5

هــدفت هــذه ا�راســة إلى معرفــة نوعيــة الــبرامج وحجمهــا الســاعي وأوقــات " )1(الصــورةالصــورةالصــورةالصــورة

: المشاهدة التي يشاهدها الطالب الجامعي، وأجريت ا�راسة على عينة طلابية تقدر ب

  :وخلصت ا�راسة إلى النتائج التالية: لبة وبطريقة عشوائيةطالب وطا200

بمعدل ثلاث ساعات يوميـا . من العينة يشاهدون القنوات الفضائية الغربية% 45 -

 .ساعات يوميا 4يشاهدونها بمعدل % 39,5و 

أن هــذه المــدة الزمنيــة تعــد جــد كبــيرة مــن يوميــة الطالــب الجــامعي إذا : والملاحظــة(

وقاعـات المطالعـة ) ا�روس( ساعي ا`ي يقضيه الطالـب في الأقسـام قورنت Iلمعدل ال 

ضف إلى ذ¾ الوقت ا`ي يقتضـيه الطالـب لقضـاء حاجاتـه اSتلفـة المترتبـة عـن حياتـه 

  ...)اليومية

إن الأوقات المفضJ لمشاهدة الفضائيات الغربية �ى الطالب الجامعي تكون لـيلا  -

 .تجوبةمن طلبة العينة المس ـ% 74وذ¾ بنسـبة 

ــة بنســـبة  - ــف والجريم ــلام العن ــلام %45,5تفضــيل الشـــباب مشــاهدة أف ، والأف

وأفـلام الرعـب النفسيـ بنســبة % 14، فالخيال العلمي بنسـبة %33^ج[عية بنسـبة 

7,5% 

ــبرامج الموســـيقية  - ــة الجــامعيين، فاحتلــت ال ــبرامج المفضــJ �ى الطلب أمــا عــن ال

، لتليها الـبرامج ^ج[عيـة بنســبة %32دة بنسـبة والغنائية المرتبة الأولى في سلم المشاه

                                                           

، 267دراسة الفضائيات الثقافية الوافدة وسلطة الصورة، مجJ المسـتقبل العربي، بيروت، العدد : ياتي�س خضير الب : د -  1
  114-111م، ص2001أ�ر 
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، فالسـياســية بنســبة %12والصـحية بنســبة % 19,5، فالبرامج الثقافية بنســبة 30%

6,5% 

تأثير العنف والجريمـة في الشــباب بنســبة : وخلصت ا�راسة إلى نتيجة عامة وهي -

 %.75وازد�د ^سـتهلاك في مختلف ا�الات بنسـبة % 78

) ) ) ) الغـربيالغـربيالغـربيالغـربي( ( ( ( البـث الثقـافي الوافـد البـث الثقـافي الوافـد البـث الثقـافي الوافـد البـث الثقـافي الوافـد : المعنونـة: حسـن عـماد مـكاوي دراسة ا�كتور )6

هدفت ا�راسة إلى معرفة نظرة ا�تمع المصري من خلال . وإنعكاساته على الواقع الثقافيوإنعكاساته على الواقع الثقافيوإنعكاساته على الواقع الثقافيوإنعكاساته على الواقع الثقافي

هـل : فئة الشـباب إلى البث الثقافي الإعلامي الغربي الوافد، من خـلال سـؤ^ محـور�

قافيا أم تهديدا ثقافيـا؟ وكانـت النتيجـة مـن يعكس غزوا ث) الغربي(البث الثقافي الوافد 

  : ا�راسة على ثلاثة أوجه

أن هناك فريقا عبرّ عن رفضه لثقافة الغرب وقيمهـا بآعتبارهـا ثقافـة غازيـة ومسـلبة  .1

وتشكل خطراَ على ثقافة ا�تمع المصري وقيمه مـع ملاحظـة أن هـذا الفريـق يعـد الأصـغر 

 .عددا مع الفرق الأخرى

عن تقب· لثقافة الغرب وقيمها بآعتبارها الطريق الطريق الوحيـد إلى فريق þني عبر  .2

بوابة الحداثة والعصرنة، هذا ^تجاه يعبرّ عن مخيال أصحابـه حيـال ثقافـة ا�تمـع عـلى أنهـا 

ثقافة Iلية وتعبر عن التخلف وتقليدية لا تسمح بتقدم ا�تمع المصري وتعيق التحاقه بركب 

 ).ا�تمعات الغربية( ا�تمعات المتقدمة 

فريق þلث مثل الوسط بين الفريقين الأولين، وتتمثل نظرية في ضرورة الأخذ من  .3

وخلص حسـن عـماد مـكاوي إلى .  الغرب بدون الوقوع في التغريب أو الإغتراب الثقافي 

رية عرفت العديد من التيارات و^تجاهات الثقافية الوافـدة إعلاميـا، ممـا ـان الثقافة المص
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بب في اسـتلاب واختراق النخبة إعلاميا وثقافيا وقيميـا، ممـا جعـل الثقافـة المصريـة في تس 

 . مرتبة التهميش، بسبب تقليد الطابع الغربي

إلى التعـرف عـلى  )1(هـدفت ا�راسـة" " " "     TanTanTanTan    KultidaKultidaKultidaKultida    """"طـان كولتيـداطـان كولتيـداطـان كولتيـداطـان كولتيـدا""""دراسـة دراسـة دراسـة دراسـة  )7

يين وذ¾ من تأثير التلفزيون الأمريكي في تشكيل صورة الأمريكيين �ى الطلبة التايلاند

ــد في خمــس  679خــلال دراســة ميدانيــة عــلى عينــة بلغــت  طالــب وطالبــة مــن øيلان

اسـتعمل فيها المنهج الإحصائي كوحدة تحليل كميةّ لما تضمّنه إسـ[رة "  Iنوكن" جامعات في

 .من معلومات

خلصت ا�راسة إلى نتيجـة أن التلفزيـون الأمـريكي يعـد المصـدر الرئيسيـ في تكـوين 

  .  لنمطية عن الأمريكيين �ى طلاب øيلاندالصور ا

 ".".".".    UpadhyaUpadhyaUpadhyaUpadhyaأوIدهما أوIدهما أوIدهما أوIدهما "و " " " " SinhaSinhaSinhaSinhaسينها سينها سينها سينها : ": ": ": "دراسةدراسةدراسةدراسة )8

^تجاهات المبنية على نظرة الشـباب الهندي للصين والصـينيين في . تناولت هذه ا�راسة

الـنزاع المسـلح الهنـدي الصـيني عـلى الحـدود ) وبعـد/ قبـل ( فترتين زمنيتـين مختلفتيـين 

  .المشتركة

ذت هذه ا�راسة من الشـباب عينة للبحـث، كـما اعتمـدت عـلى مـنهج قيـاس اتخ -

 ..^تجاهات ونظريتي التعصب والتسامح لأدوات التحليل والقياس

 :خلصت هذه ا�راسة إلى ما يلي -

                                                           

  ).صورة المملكة العربية السعودية في الصحافة الإسرائيلية(نقلا، عن مطلق المطيري في دراسـته  - 1
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أن اتجاهات الشــباب الهنـدي المبنيـة عـلى النظـرة للصـين كانـت إيجابيـة قبـل انـدلاع  •

 .لبية نتيجة تحول النظرة للصين أثناء وبعد مرحJ النزاعكما تحولت إلى اتجاهات س . النزاع

أن النظـرة و^تجاهـات نحـو المغـاير مرتبطـة بنوعيـة العلاقـات : والخلاصة العامة •

 .القائمة بين الطرفين

الصـورة المدركـة �ى الإفـريقيين عـن العـرب مـن خـلال الصـورة المدركـة �ى الإفـريقيين عـن العـرب مـن خـلال الصـورة المدركـة �ى الإفـريقيين عـن العـرب مـن خـلال الصـورة المدركـة �ى الإفـريقيين عـن العـرب مـن خـلال : " بعنوان )1(دراسة )9

  )2("لعالميةلعالميةلعالميةلعالميةإتجاهات الطلاب الإفريقيين إتجاهات الطلاب الإفريقيين إتجاهات الطلاب الإفريقيين إتجاهات الطلاب الإفريقيين بجبجبجبجامعة إفريقيا اامعة إفريقيا اامعة إفريقيا اامعة إفريقيا ا

هدفت ا�راسة إلى معرفة الصور ا`هنية للعرب �ى الأفارقة، وذ¾ من خـلال     

ــا العالميــة  ــن يزاولــون دراســاتهم الجامعيــة، بجامعــة إفريقي عينــة مــن الطلبــة الأفارقــة ا`ي

المتواجدة Iلخرطوم، والتي تمثل أكـبر تجمـع متنـوع مـن الطلبـة الأفارقـة يمثلـون مجموعـات 

فة وثقافات متباينة تنتمي إلى أكـثر مـن أربعـين دوï إفريقيـة، ممـا جعلهـا مـؤهJ عرقية مختل

  :لتكون مجتمع البحث المناسب لGراسة، ظهرت أهمية ا�راسة في نقاط عدة

أن هناك من الصلات والروابط التاريخية وا�ينية والجغرافية والسـياسـية بـين العـرب  •

 .والأفارقة

ســكان القــارة الإفريقيــة، وأن الإســلام þني  مــن%23أن العــرب يمثلــون حــوالي  •

د�نة معتنقة Iلقارة، مما جعلهم يمثلون جزءا ذو ثقل في الإتحاد الإفريقـي ا`ي يسـعى إلى 

                                                           

 .2006ن إلى جامعة إفريقيا العالمية سـنة قام بها فريق من الباحثين أساتذة ينتمو: ا�راسة - 1
، بدأت كمعهدا دينيا أهليا في منتصف السـتينيات من القرن )السودان(جامعة موجودة Iلخرطوم : جامعة إفريقيا العالمية - 2

 1991ثم رقي إلى جامعة سـنة " المركز الإسلامي الإفريقي:" الماضي، ثم أغلقت لأسـباب سـياسـية، ثم أعيد فتحه تحت إسم
المملكة العربية السعودية، الإمارات، المملكة المغربية، قطر، مصر، الكويت والسودان دوï ( تحت رعاية عربية تظم كل من 

 )المقر



  إشكالية الدراسة والخطوات المنهجية              :  الأولالفصل 
 

~ 60 ~ 
 

وكل ... إقتصاد� والتقارب الســياسي والتبـادل الثقـافي: ا�فع Iلقارة الإفريقية نحو النهوض

 ....قة بين شعوب هذه القارةذ¾ لا يتم، إلا إذا تقاربت الرؤى وتبادلت الث

 ا`ي يسعى إلى تشـويه صـورة العـربي وحضـارته) الغرب( هناك من الأطراف   •

... وIلأخص ا�ين الإسـلامي �ى الشـعوب الإفريقيـة وزرع التنـافر والكراهيـة تجاههـا(

عبارة عن شـتات في غيـاب ) العربية/ الشعوب الإفريقية( وذ¾ بغية بقاء هذه الشعوب

 .....يد الرؤى والمصالح، ليسهل على الغرب اسـتغلالها اقتصاد�آليات توح 

تمحورت مشكلة ا�راسة في معرفة السـمة العامـة �ى اتجاهـات الطلبـة الأفارقـة  •

بجامعة إفريقيا العالمية نحو العرب والصور التي ارتسمت في أذهانهم من خلال مؤسسات 

تي خضعوا لها في بGانهم و مدى قدرة مناهج التنشـئة الإج[عية بما فيها المناهج ا�راسـية ال

جامعة إفريقيا العالمية على تعزيز الصورة الموجبة ومحـو الصـورة السـالبة، عـلى الـرغم مـن 

المؤشرات الإعلامية الغربية الـتي لا تـزال تلاحقهـم لترســيخ الصـورة السـالبة للعـرب في 

 .ذهن الإفريقي

ــ • ــاحثون عــلى عــدة أدوات لجمــع الم ــب الملاحظــة لقــد اعتمــد الب ادة ا�راســة، إلى جان

والمعايشة، اعتمد فريق البحث على المقابJ، إلى جانب ^ســتبيان لقيـاس اتجاهـات آراء 

) طالبـات/ طـلاب( الطلبة نحو العرب، أما العينة فكانت عشوائية مست الجنسين معـا

 :فرد أما المناهج الموظفة فكانت 467بلغ عددها 

 )تحليل إجاIت عينة البحث( المنهج الوصفي التحليلي  -

الإقتصـادية، ا�ينيـة، الهجـرات، : التطرق إلى الغلاقات التاريخية( المنهج التاريخي -

 )التي دارت بين الطرفين
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  :خلصت ا�راسة إلى النتائج التالية

طـلاب ( أن اتجاهات الأفارقة تجاه العـرب، اتجاهـات سـالبة �ى الجنسـين معـا  �

 ).وطالبات

 .لبية �ى الطلبة الأفارقة تبعا لمتغير الإقليمصورة العرب صورة س  �

صورة العـرب �ى الأفارقـة سـلبية تبعـا لمتغـير الثقافـة المنتميـة لهـا عينـة ا�راسـة  �

 ).التنشـئة(

  :كما خلصت ا�راسة إلى رفع توصيات منها �

لما لها . تو~ ا�راسة بدراسة تحليلية للكتب المدرسـية المعتمد �ى ا�ول الإفرقية �

 .في ترسـيخ الصورة من دور

تــو~ ا�راســة بــإجراء دراســات ممــاثJ لمعرفــة أثــر الإعــلام في تكــوين الصــورة  �

 .المتبادï بين العرب والأفارقة

 .العمل على تحسين صورة العرب �ى الأفارقة �

 ؟ )1(تعود فكرة مشروع مارأيك في الغرب:  ^سـتطلاع الصحافي الموسع )10

  

                                                           

سؤال محوري لمشروع الصحافيتين،حول نظرة وآراء الشـباب العربي للغرب، وبمعنى آخر صورة وتمثلات الشـباب  - 1
  :ع واسع مركب من قسمينوهو عبارة عن اسـتطلا. العربي للغرب

  ما رأيك في الغرب؟: في نيويورك تحت عنوان": بيريل مولمان"قامت به صحفية : القسم الأول -
تحت عنوان " دبي"، في مدينة "بيريل مولمان"بمساعدة زميلتها صحفية ": جوليا جيرلاخ" القسم الثاني  قامت به الصحفية -

 .ما رأيك في الغرب؟
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ــانيتين  ــا جــ" للصــحافيتين الألم ــان"و " )1(يرلاخجولي ــل مولم ــت " بيري ــتي تل ــترة ال إلى الف

  ".التفجيرات" Iلولا�ت المتحدة الأمريكية  2001سبتمبر  11أحداث 

بقــوة لصــاحبها " صراع الحضــارات" " أطروحــة" هــذه الفــترة الــتي عــادت فيهــا 

صامويل فتنغتون بتغذية وترويج من الخطاب السـياسي الإعلامي الإديولوy، لمقـوï أنّ 

يكرهون الغرب �رد أنهّ عـالم ديمقراطـي وحـرّ وذ¾ " الإرهابيين منهم"العرب والمسلمين 

لأســـباب دعائيــة لحشــد التأييــد ا�ولي الغــربي عــلى الإرهــاب وتقــديمها للجماهــير الغربيــة 

  .الإسلام/ المسـيحية" حرIً دينية مقدسة"

السؤال مـا رأيـك بإسـتطلاع حول " )2(بيريل مولمان" قامت الصحافية والمصورة 

ولنتصـور إجـاIت الشــباب ". في العالم العربي؟ في أوساط الشـباب في مدينة نيويورك 

الأمريكي عامة، وهم تحت الصدمة من îة وتحت وطأة الإعلام الأمريكي ا`ي اتخذ مـن 

الحادث الفرصة السانحة والمـبرر القـوي للإعـلام عـن السـياسـة الأمريكيـة الجديـدة تجـاه 

ربي الإسـلامي بحجـة القضـاء عـلى الإرهـاب، والنتيجـة أنهـا  توصـلت إلى مـدى العالم الع

أنّ صـورة :" الصورة السلبية التي يحملها الشـباب الأمريكي للعـرب، تقـول بيريـل مولمـان

الشـباب العرب في الغرب مشوهة إلى حد كبير، ويعتقد أنّ الإعلام يجسد هذا الشـعور 

  .ومندفعون لمحاربة كل ما هو غربيأنّ العرب يكرهون الغرب " �ى الغرب

                                                           

 .عملت لفترة طويJ بمنطقة الخليج العربي  صحافية ألمانية، - 1
 .صحافية ومصورة ، ألمانية Iلولا�ت المتحدة الأمريكية - 2
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الشــباب العـرب هم أولئـك "ولعل أوّل ما يتبادل في ذهن المواطن الغربي هو أنّ 

المسلمين المتطرفين ا`ين يتظـاهرون في شـوارع القـاهرة وقطـاع غـزة رافعـين المصـاحف 

  ".ويحرقون العلم الأمريكي ويهتفون للجهاد

Iعتبارهــا " دبي"ع اختــارت الصــحافيتان أمــا فــÑ يخــص العــالم العــربي في المشرـوـ

تضـم شــباب مـن " دبي" ، لأن )1("نيويـورك العـالم العـربي" أو"نيويـورك"مدينة تشــبه 

  .مختلف بGان العالم العربي

حســب الصــحافيتان، أنّ الحــوار " دبي"كان الهــدف مــن هــذا ^ســـتطلاع في 

ب والعالم العـربي، وتحسـين المباشر، يمكن أن يساعد على خلق التفاهم والتقارب بين الغر 

  . صورة الآخر �ى كل طرف

وكانت إيجاIت الشـباب العربي على السؤال حسب جوليا جيرلاخ متنوعة وعـلى 

  :^تجاهات التالية

 :  هناك من ينظرون من حيث المبدأ للغرب •

 .الإعجاب Iلتطور التقني وطبيعة الحياة في الغرب -

 ". بيةللحياة الغر "التطلع إلى حياة مشابهة  -

 ":أنها غير أخلاقية أو Iردة"هناك من ينظرون للحياة في الغرب على  •

                                                           

 .على حد تعبير جيوليا جيرلاخ - 1
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أن العلاقات بين الناس والعلاقات الأسرية ليست مترابطـة بشـكل قـوى  -

 .كما هو في الوطن العربي

 .)1(" الجميع تقريبا يتفق في نقده للسـياسات الغربية تجاه الوطن العربي"  -

ا يقولـون لنـا، أنـتم الإسـلام وأنّ الغـرب يقـود كانـو :" تقول نفس الصحافية كـذ¾ -

 . )2("حرI ضد الإسلام ويعتقدون أنّ كل العرب إٍرهابيين

وعن سـؤال الصـحافيتين عـن ماهيـة الغـرب؟ كـون مصـطلح الغـرب عـام  -

وواسع، فكانت الإجاIت متباينة، هناك من ركز على الجانب السـياسي، ومن ركز عـلى 

ق بـين أورI وأمـريكا، لكـن ظلـت الإشـارة إلى الـنزاع بـين الثقافي، إلاّ أنّ مـنهم مـن فـر 

 .الغرب كله والعرب قائمة في نظرهم

" ببـارلين"قامتا معرضا " بدبي"والجدير I`كر أنّ الصحافيتين أتممتا ^سـتطلاع 

لعرض نظرة وآراء الشـباب العربي للغرب Iلصوت والصورة وبـدون تعليـق أمـام جمهـور 

؟ أي في مـا سمعـه عـلى لسـان "مارأيـك"تا تترددان عـلى الزائـرين وكان . الزائرين للمعرض

إنهـم لطيفـون وليسـوا كـما كنـا نعتقـد،إنهم : "وكان مـن ضمـن التعليقـات. الشـباب لعـربي

 .      )3( !أ¸س مثلنا

عمــدت هــذه ا�راســة إلى تنــاول العلاقــات بــين :  """"BogardusBogardusBogardusBogardusبوجــاردس بوجــاردس بوجــاردس بوجــاردس "دراســة    

بآســـتحداث مقياســه "  Bogardusفيهــا، قــام وآســـتجلاء ظــاهرة التعصــب . الشــعوب

                                                           

 .ال�م للصحافية جوليا جيرلاخ - 1
 .ال�م  لنفس الصحافية - 2
 ".جوليا  مولمان"تعليقات الزائرين للمعرض على الشـباب العربي، على لسان الصحافية  - 3
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فمـن مختلـف فـآت الشـعب الأمـريكي  1725الشهير للتعصب، وطبقة على عينـة بلغـت 

والمقيـاس يحتـوي عـلى عـدة عبـارات موجـه للمبحـوثين، يقـاس مـن . 1930وذ¾ سـنة 

  :خلالها الرفض والقبول للمنتمين لشعوب أخرى وبينت ا�راسة ما يلي

        زنوجزنوجزنوجزنوج        يهيهيهيهودودودود        الألمانالألمانالألمانالألمان        الإنجليزالإنجليزالإنجليزالإنجليز  

 %01 %08 %54  %94        أتزوج منهمأتزوج منهمأتزوج منهمأتزوج منهم
 %09 %22 %67 %97        أهادفهمأهادفهمأهادفهمأهادفهم

 %12 %26 %79 %97        أسكن معهمأسكن معهمأسكن معهمأسكن معهم
 %57 %54 %87 %96        أقبلهم لمواطنينأقبلهم لمواطنينأقبلهم لمواطنينأقبلهم لمواطنين

اتضح من خلال النتائج المتوصل إليها، أن هناك ونظرة متفاوتة مـن حيـث القبـول  -

جعــل الإنجلــيز الشــعب  الإنجلــيز والألمــان واليهــود والزنــوج، ممــا: للأمــركيين تجــاه كل مــن

�ى الأمريكين وبدرجة كبـيرة يلـيهم الألمـان في ا�رجـة الثانيـة وبنسـب ( المقبول والمحبب 

ــاس المرســوم ــة اســتناد للمقي ــزواج ثم في درجــة أدنى. عالي ــة ال ــن ¸حي  اليهــود خاصــة م

، إن الأمريكين لا يرغبون في الزواج من اليهود نتيجة الصـور والأفـكار المســبقة %)08(

وهي الصـور نفسـها عـن ....) عـدم الوفـاء...) المكـر،/ الخداع( الراسخة �يهم عن اليهود 

اليهــود في العــالم بــأسره، ثم في المرتبــة الأخــيرة الزنــوج، أيــن نســجل التعصــب في أعــلى 

وهي نســبة %1درجاته نحو هؤلاء، إذ بلغـت نســبة رغبـة زواج الأمـريكين مـن الزنـوج 

أعــاد تطبيــق المقيــاس نفســه بعــد حــوالي  Bogardusأن  :وللملاحظــة ... تقــارب العــدم

/ اليهـود/ الألمـان/ الإنجلـيز( عشرين عاما، داخل ا�تمع الأمـريكي ونحـو الشـعوب نفسـها 
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لا تغيير يذكر في ^تجاهـات المرتبطـة Iلنظـرة : أي)  الزنزج، وتحصل على النتيجة نفسها

 .للهذه الشعوب

        ::::التعليق على ا�راسات السابقةالتعليق على ا�راسات السابقةالتعليق على ا�راسات السابقةالتعليق على ا�راسات السابقة

ــا مــن خــلال ا�راســات الســابقة المــذكورة وأخــرى ذات العلاقــة أنّ يت ضــح لن

موضوع التصورات اSيالية عن ا�تمعات المغايرة،  لقي عناية Iلغـة مـن طـرف البـاحثين 

وفي تخصصات علمية عدّة لما لها من أهمية في بناء الأفكار وتوجيه المواقف والسلوك تجّاه 

اخــلي، خاصــة في الوقــت الــراهن ا`ي تمــيزّ �Iيناميــة المغــاير ســواءا كان خــارy أو د

العالية على مسـتوى العلاقـات ا�وليـة وتـداخلها وتقـارب المسـافات الزمانيـة مـن جانـب 

  ...التواصل لتعدد وسائ· من حيث الكمّ والنوع

�راسات السابقة هذه على أهمية اSيال ومكانته في طلق الأحـكام عـلى اأكدّت 

ضحّـت مـدى معرفتنـا ±، الـتي تكـون عـادة مبنيـة عـلى الأحـكام والأفـكار المغاير، كـما و 

  .المسـبقة، مما يجعلها معرفة غير موضوعية كثيرا ما تبتعد عن حقيقة المغاير بشكل عام

بنيت ا�راسات السابقة على تنوع وتعدد الجوانـب الـتي نظـر مـن خلالهـا للغـرب 

الرحJ، الحـروب الصـليبية، الروايـة، ( النظرة من خلال الموروث والتراث العربي : مثل

 ..).ا�ين، الأسطورة،

من جانب التواصل الثقافي وعملية التثاقف الناجمة عن انفتـاح ا�تمعـات العربيـة عـلى 

 والمتواصـJ) الصـدام العنيـف، ^ســتعمار( العالم الغربي منـذ نهايـة القـرن التاسـع عشرـ
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منتـوج : وحاجة العرب للمنتوج الغـربي نتيجة التفوق(وبشكل أوضح حتى الوقت الراهن 

 ...).فكري، تكنولوy، اقتصادي، سـياسي،

ــــلام  ــــلى دور الإع ــــابقة ع ــــات الس ــــم ا�راس ــــزت معظ ــــ[ع (ركّ ــــلم الإج ع

ودوره في فرز وبلـورة صـورة الغـرب )  Sociologies de la communicationالإعلام

وقـد اســتفادت هـذه ا�راسـة . �ى المتلقي العربي ، والمنتسب للعالم الثالث بشكل عام

  :من ا�راسات السابقة الآنفة ا`كر وأخرى كانت لها علاقة لم يتم ذكرها بما يلي

 .المادة العلمية المتعلقة SIيال والتصورات والأفكار المسـبقة والنمطية �

  .النظرة للغرب هي شكل من أشكال النظرة لgات �

  .النظرة للمغاير وعلاقتها بهوية الناظر �

ع عــلى مختلــف النظــر�ت الــتي وظّفــت كآليــات للتحليــل، إلى جانــب ^طــلا �

  .الأدوات والمناهج التي اسـتعملت في هذه ا�راسات

  .في بلورة صورة الغرب) المرئي والمسموع بشكل خاص(دور الإعلام  �

إحالتنا إلى أهم المصادر والمراجع التي بإمكاننـا الرجـوع إليهـا وبـذ¾ تكـون أهـدتنا  �

  ...لنا الكثير من الصعوIت السبيل وذللّت

        التحليل النظري لGراسات السابقة التحليل النظري لGراسات السابقة التحليل النظري لGراسات السابقة التحليل النظري لGراسات السابقة 

فعلى مسـتوى النظر�ت  المعتمـدة في جـل ا�راسـات السـابقة الـتي تم اطلاعنـا 

عليهــا  بعــد عمليــة مســح وتنقيــب الــتي طالــت العديــد مــن المكتبــات الجامعيــة الوطنيــة  

 :وأخرى خارجية يمكن حصرها فÑ يلي
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        ::::نظرية ^تصال نظرية ^تصال نظرية ^تصال نظرية ^تصال 

Iلنســبة " صـورة المغـاير" التي تـرمي إلى نتيجـة أو فكـرة رئيســية والمتمـثJ في أن        

لgات المصورة لا تخلو من راهينية ا`ات الزمانية والمكانية وعلاقتهـا مـع ا`ات المصـور، 

وطبيعة العلاقات السائدة بينهما،  وبعبارة أخرى أن الصورة تصبح وليدة اللحظة الزمانيـة 

مـن خلالهـا صـوّرت ا`ات المغـايرة مـع الأخـذ بعـين ^عتبـار الإمكانيـات والمكانية التي 

 .الإتصالية المتوفرة بين الطرفين لحظة عملية التصور

   ::::نظرية الصراعنظرية الصراعنظرية الصراعنظرية الصراع

تهدف هذه النظرية إلى الحرص عـلى تبيـان قيمـة العـداء بـين الجماعـات وا�تمعـات   

 Sياليـة والأفـكار النمطيـة عـن الآخـر الناتج عن تعدد المصالح وتـداخلها في بنـاء الصـورة ا

    .ا`ي يعتبر مصدر التهديد والخطر على ا`ات

   ::::الثقافيةالثقافيةالثقافيةالثقافية////    نظرية الهوية الإج[عيةنظرية الهوية الإج[عيةنظرية الهوية الإج[عيةنظرية الهوية الإج[عية

هــذه النظريــة تصــب إلى تفســير الصــور اSياليــة المنتجــة عــن الآخــر المغــاير في 

لى ارتكازها على ما هو ذاتي، فالنظرة إلى الآخـر لا تتجـاوز ولـن تتجـرد مـن ^رتـكاز عـ

  .العناصر المكونة للهوية الثقافية ^ج[عية  لgات الناظرة

   ::::نظرية الإعلامنظرية الإعلامنظرية الإعلامنظرية الإعلام

تعد إحدى النظر�ت التي تكررت في جل ا�راسات السابقة،  خاصة تä الـتي 

في الوقـت الـراهن وذ¾ ) الغربيـة(تناولت موضوع الصـورة اSياليـة للمجتمعـات المغـايرة 
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في رسم صـور اSياليـة ) الصوت والصورة( مية خاصة راجع لمكانة ودور الوسائط الإعلا

هــذا إلى .بطريقتهــا المتناغمــة وأهــداف أصحــاب القــرارات و ا�وائــر المتحكمــة في الإعــلام

  .جانب نظر�ت أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها، مثل النظرية الرمزية ونظرية التعصب

ذه نشير إلى توظيفنا لكل أما فÑ يخص النظر�ت المعتمدة في موضوع دراستنا ه  

  .نظرية الهوية، نظرية الإعلام نظرية التغير:  من النظر�ت التالية

    : : : : نظرية الهويةنظرية الهويةنظرية الهويةنظرية الهوية  - - - -     أأأأ

تم اع[دهـا لمـا لهـا مـن ارتبـاط I`ات النــاظرة، هـذه الأخـيرة الـتي تـرى للمغــاير 

...) ، التـاريخ، ا�يـن، اللغـة، المـوروث الثقـافي( انطلاقا من مرتكزاتها الهو�تية الخاصـة 

مـن " تغيـيرات " من îة، و ما تفرزه عملية التواصل مـع مجتمعـات مغـايرة مـن تـأثيرات 

  .îة أخرى

 ::::نظرية الإعلامنظرية الإعلامنظرية الإعلامنظرية الإعلام  - - - -     بببب

 -^ج[عــي(تم تبـني هــذه النظريـة لأهميــة الإعـلام ودوره في كل مــن ^تصـال  

ل الصـور في الوقت الراهن ،وما يقوم بتثبيته من قيم وأفكار لها أهميتها في تشـكي) الثقافي

  .اSيالية 

أصـبحت ...ثقافيـة، ترفيهيـة، إخباريـة،" فالوسائط الإعلامية لمـا تنتجـه مـن مـادّة 

بل أصبحت تعمـد إلى صـناعة كل . المنافس الأوّل لمؤسسات التنشـئة الإج[عية الثقافية

 .من الثقافة واSيال
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 ::::نظرية التغيرنظرية التغيرنظرية التغيرنظرية التغير  - - - -     تتتت

ي من تغيرات ثقافية اج[عيـة متناميـة تمّ تبني هذه النظرية لارتباطها الوثيق بما يجر   

في ا�تمع الجزائري أكثر من ذي قبل، و لما يعرفه هذا الأخير من تحـوّلات بنائيـة وثقافيـة 

منهــا مــا هــو داخــلي وأخــرى خارجيــة لهــا تأثيراتهــا عــلى مســـتوى النظــرة لــgات وللعــالم 

yالخار. 

شارة إلى أن هناك عوامل أثرّت أما عن المناهج المعتمدة في دراستنا هاته، فيمكن الإ  

في اختيار الأساليب المنهجية  وتعددها لهذا البحث وتتمثل في متطلبات الإطار النظـري 

العام لGراسة، كونـه محـاوï الكشـف والفصـح عـن رمـوز ومرجعيـة اSيـال  بشـكل عـام 

ا مـن îـة ، هـذ... وانتقالا إلى اSيال العربي الإسـلامي ومنـه إلى مخيـال الأمـة الجزائريـة

ومن îة أخرى رصد وتتبع تä الصور التي تتشكل عنه عبر الصيرورة التاريخيـة وعرفتـه 

مــن أحــداث وتغــيرات مختلفــة مســت مختلــف الميــادين، وكــذا طبيعــة بعــض الفرضــيات 

  .المتبنية  كحلول أولية للإشكالية المتبناة

        ::::صعوIت البحث صعوIت البحث صعوIت البحث صعوIت البحث 

مـن  ضوع على عدّة تخصصات العلميـةالمو  إنفتاحمن الصعوIت التي تلقيناها هو    

نّ الإرادة والتوفيـق مـن الله إلاّ أ. îة، وظروفنا الصحية التي تزامنـت مـع فـترة البحـث

  . وتحفز�ت أسـتاذ¸ المشرف حالت دون ذ¾ عز وجلّ 
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        خطوات البحث خطوات البحث خطوات البحث خطوات البحث 

قسـم نظـري  :عملنـا إلى قسـمين نـا بتقســيموللإحاطة بكل جوانـب هـذا الموضـوع قم 

  .و آخر  ميداني من فصلين ول،خمسة فصوتظمن 

  :فصل تمهيدي ويتضمن : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

، الــتي حاولنــا مــن خلالهــا التطــرق إلى الخطــوات المنهجيــة المتبعــة في ا�راســة: أولا

مشكلة البحث وأهم الأسـئJ المتعلقة به، وكذا التنويه بأهـداف وأســباب إختيـار¸ لهـذا 

ــذ¾ ــه ك ــا في ــة، وتطرقن ــن أهمي ــا ± م ــة الموضــوع لم ــاهيم المحوري ــض المف ــف بع  إلى تعري

المسـتخدمة في ا�راسة، والتذكير بـأهم ا�راسـات السـابقة الـتي عالجـت هـذا الموضـوع، 

  .وأخير تطرقنا إلى جل الصعوIت التي لاقيناها في هذه ا�راسة

  :الصورة ، و يتضمن مبحثين ففي و Sيالوا`ي عنون I: الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

م  و المصــطلحات ذات نفــس للمخيــال مــن حيــث المفهــو  فخصــص :المبحــث الأول  

كما حاولنـا إبـراز قيمـة اSيـال كموضـوع مشـترك للعديـد مـن التخصصـات العلميـة : الجذر

في حيـاة " اSيـال"مـن îـة وقيمتـه  ...)، الفلسفة، علم الإجـ[ع،الأنثروبولوجيا واSيال(

اSيـال ا�يـني،  اSيـال الثقـافي (يـال إضافة إلى التطـرق إلى أنـواع اS  الأفراد والجماعات

اSيـال "في تكـوين اSيـال الجمعـي  الأخـيJإنصهار وتكامل مجموع تـä  ، وإلى)الإج[عي

   ".الجماعي

أنـواع الصـور ( تم التطرق إلى الصورة من حيث المفاهيم وأنواعها  :المبحث الثاني  

: لهـا، وعلاقاتهـا بـبعض المفـاهيموالتخصصات التي اتخذت من الصورة موضوعا ) اSيالية
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وختمنا هـذا الفصـل بتبيـان العلاقـة القويـة الموجـودة بـين كل مـن . ،...التعصب، التنميط

  .الصورة واSيال

، وا`ي " الجزائريـةالثقافيـة  نتاج لتمثلات الهويةصورة الغرب "ـعنون ب ::::الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 

  :تضمن بدوره مبحثين 

التطرق لمفهوم الهوية الثقافية " الهوية الثقافية الجزائرية " حاولنا من خلال مبحثه الأول  

الهويـة   عام، لنصـل في خطـوة þنيـة لضـبط محـدّدات في شقيهّا الجماعية والفردية بشكل

الجزائرية وعلاقتها Iلشخصية الجزائرية، وهـذا تماشــيا مـع مـا أجمـع عليـه المهتمـين بموضـوع 

" لنظـرة إلى الآخـر تمـر أصـلا Iلنظـرة إلى ا`اتأن ا" صورة الآخر المغاير �ى ا`ات 

  .سة لgات بمثابة تä المرآة العاك ) الغرب(فيصبح الآخر 

 " لصورة الغـرب  في اSيـال الجزائـري  الكرونولوyالتطور " وفي المبحث الثاني  

øريخيـة كانـت حـافJ بمـا يغـني أخـيJ الطـرفين عـبر فـترات تطرقنا إلى تتبعّ صورة الغـرب 

انطلاقــا مــن فــترة مــا قبــل التــاريخ  ومــرورا  عــن بعضــهما الــبعض، " زائــري الغــربيالج"

Iن الجزائرøالحمادية لفتر،  �التـاريخ الوســيط،   مـنذج و الجزائر في الفـترة الموحدّيـة  كـ

متبوعتان ب�ذج من øريخ الجزائر الحديث وما احتفظ به من صور وتصـورات ومواقـف 

      .)1(سـتعمار الفرنسي على وجه الخصوصالإ تجاه الغرب المتمثلّ في

" صورة الغرب من خلال التغيرات السوسـيو ثقافيـة للمجتمـع الجزائـري "  :رابعرابعرابعرابعالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

  : وقسمناه إلى ثلاثة مباحث
                                                           

نتخذ من الإسـتعمار الفرنسي جزء من الإسـتعمار الغربي ا`ي جسّد ميدانيا الإرتباط العميق بين الإسـتعمار : ملاحظة* - 1
 .  كظاهرة øريخية إقتصادية إج[عية ونظام الرأس المالي ا`ي يعدّ آخر مرحJ من مراحل التطور العالم الغربي
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وا`ي اقتصر¸  " مدخل مفاهيمي للتغيرات السوسـيو ثقافيةمدخل مفاهيمي للتغيرات السوسـيو ثقافيةمدخل مفاهيمي للتغيرات السوسـيو ثقافيةمدخل مفاهيمي للتغيرات السوسـيو ثقافية" ففي المبحث الأول   

  .ات السوسـيو ثقافيةالصI Jلتغير فيه على ضبط المفاهيم ذات 

تمــثلات الغــرب عــلى مســـتوى التغــيرات تمــثلات الغــرب عــلى مســـتوى التغــيرات تمــثلات الغــرب عــلى مســـتوى التغــيرات تمــثلات الغــرب عــلى مســـتوى التغــيرات     "أمــا المبحــث الثــاني ا`ي عنــون ب  

، إلاّ ا`ي يعرفـه ا�تمـع الجزائـريالتغـير فخصصناه �راسـة " " " " ^ج[عية للمجتمع الجزائري^ج[عية للمجتمع الجزائري^ج[عية للمجتمع الجزائري^ج[عية للمجتمع الجزائري

دور حتى يتسـنى لنـا تعيـين  ،أننا ركز¸ على التغيرّ الإج[عي الثقافي  ذو المرجعية الغربية

مخياليا تجاه العالم الغـربي ومواطنيـه مـن صـور هذا التغير على المسـتوى ا`هني وما ينتج 

    .وتصورات وأفكار ومواقف

الإعـلام وأثـره في بنـاء الصـور الإعـلام وأثـره في بنـاء الصـور الإعـلام وأثـره في بنـاء الصـور الإعـلام وأثـره في بنـاء الصـور     "لنصل إلى المبحث الثالـث والأخـير المعنـون ب  

ــة ــةاSيالي ــةاSيالي ــةاSيالي ــه  """"اSيالي ــلى وج ــربي ع ــلام الغ ــة والإع ــلام بصــفة عام ــوم الإع ــا تعرضــنا إلى مفه وهن

صوص، وكيف يؤثر هذا الأخير على الهوية الجزائرية، فتطرقنا فيه إلى سـياسة التنميط الخ

  .على كل من الأسرة واللغة والقيم" الإعلام الغربي"والتسليع الغربي، وكذا أثره 

ا`ي قسمناه إلى  " " " " صورة الغرب والإنسان الغربي في الثقافة الشعبيةصورة الغرب والإنسان الغربي في الثقافة الشعبيةصورة الغرب والإنسان الغربي في الثقافة الشعبيةصورة الغرب والإنسان الغربي في الثقافة الشعبية: ": ": ": "الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس

  .بحثينم 

وا`ي " صورة الغرب في الأمثال الشـعبية الجزائريـةصورة الغرب في الأمثال الشـعبية الجزائريـةصورة الغرب في الأمثال الشـعبية الجزائريـةصورة الغرب في الأمثال الشـعبية الجزائريـة" المعنون ب :المبحث الأوّل  

اقتصر¸ فيـه عـلى الأمثـال الشـعبية كنمـوذج ، والـتي تطرقـت للغـرب كفضـاء وللإنسـان 

    . الغربي كجنس مغاير
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تناولنـا فيـه نمـاذج " الجزائـري الجزائـري الجزائـري الجزائـري     صورة الغرب في الشعر الشـعبيصورة الغرب في الشعر الشـعبيصورة الغرب في الشعر الشـعبيصورة الغرب في الشعر الشـعبي" ثاني المبحث ال    

في فــن الشــعر الشــعبي بــبعض ألوانــه كمصــدر توجــب  مــن الثقافــة الشــعبية ا`ي تمثــل

وما يكتنزه مـن مـادّة تعبيريـة عـن ا�تمـع . الرجوع إليه لما ± من أهمية في موضوع دراستنا

غنيةّ Iلصور، التمثلات، التصورات،  "الإسـتعمار خاصة"الجزائري في علاقته مع الغرب 

     .المواقف، آمال

الغرب من خلال تصورات طلبة جامعة الغرب من خلال تصورات طلبة جامعة الغرب من خلال تصورات طلبة جامعة الغرب من خلال تصورات طلبة جامعة """"    بعنوان بعنوان بعنوان بعنوان     �راسة الميدانية�راسة الميدانية�راسة الميدانية�راسة الميدانيةاااا :دسدسدسدسالفصل الساالفصل الساالفصل الساالفصل السا

        """"تلمسان تلمسان تلمسان تلمسان 

  :إلى تعرضنا فيهالبحث الميداني  بعنوان حدود مبحثين الأول تم تقسـيمه إلى

عينة  ،تعريف مجتمع ا�راسة :التي تحتوي العناصر التالية عريف �Iراسةالت �

  .تقنية البحث ،البحث

  :تي تحتوي العناصر التاليةأما المبحث الثاني فخصصته لنتائج ا�راسة و ال

  .صورة الغرب من خلال الثقافة الشـبابيةا�راسة ^سـتطلاعية  رصد¸ فيها  �

  .تحليل المعطيات �

  .النتائج �

  الخاتمة �
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        اSيالاSيالاSيالاSيال: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

في التحليــل السوســـيو أنتروبولــوy، تعــد الصــورة اSياليــة مــن المواضــيع ذات 

ومعرفـة ا`وات المغـايرة لهـا ...) القومية/ ا`ات الجماعية( لأهمية البالغة في معرفة ا`ات ا

وتعيينها، وذ¾ من خلال مـا يكونـه أفـراد النسـق ^ج[عـي الثقـافي مـن صـور مخياليـة 

ذهنيــة مشــتركة مــن خــلال عمليــة التفاعــل والتنشـــئة ^ج[عيــة ومــا تفــرزه مــن رمــوز 

شى ووحــــدتها النفســـــية ^ج[عيــــة الــــتي تكونــــت عــــبر وتمــــثلات اج[عيــــة تــــ[

  ... مشوارهاالتاريخي

ــة  ــد العلاق ــير واعــي في تحدي ــدخل وبشــكل غ ــث أن تت ــة، لا تلب فالصــورة ا`هني

) المغـاير( وعليـه يصـبح الآخـر . Iلآخر، كـما تحـدد في ذات اللحظـة حقـولا دلاليـة فيـه

  . )1( لا تدرك إلا من خلا±صورة ا`ات في المرآة وهو ا`ي يو~ بوحدتها التي

ظنا أو حسا أو ) اSيال(محال أن يكون الخيال : "يقول ابن رشد شارحا أرسطو   

فهو ليس مركبا مـن الظـن والحـس ... علما أو عقلا وعموما أ� كانت من ملكات العقلانية 

                                                           

 .25، ص1992، توزيع دار الساقي، بيروت، شـتاء 66حول الهوية العربية، مجJ المواقف، عدد  نزار ا�ين، تساؤلات - 1
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مـن  فجليّ أن الخيال لـيس ظنـا مقـتر¸ بحـس ولا بملكـة مركبـة... كما يقول بعض القدماء 

  . )1(."إذن الخيال ليس إحدى تä القوى و لا مركبا منها ... الظن و الحس 

... إن المعــاني الخياليــة هي محركــة العقــل لا متحركــة : " و في مجــال آخــر يقــول   

فالإيجـاب ) إذن ... ( فالخيالات هي ضروب من المحسوسات عند غياب المحسوسـات 

رد التصور ويخلقه أي أنـه يجعـل مـن الصـور فالعقل يج. ... " و السلب في غير الخيال 

  . )2(التي تتخيلها النفس معقوï وهذا بخلاف ما يفع· العقل القابل أو العقل المنفعل

هـو فـيض ومنبـع للتخـيلات والإرادة،  فهـو يتمثـل الأشــياء ويصـورها  فاSيال، 

جديـد ومنـه ولكنه لا يتوقف على ما فيها من دلالات معهـودة ومألوفـة،  فهـو يعـين مـن 

وعليه  كل تفكير هو تمثل وصياغة ولا وجـود عقـل دون مخيـال أو . ينبثق الآخر والمغاير

كما يقول الفارابي لا وجود لعقل دون فانتاسـيا وهذه الأخيرة لا تعرف الحدود ولا تســتقر 

  .  )3(على أي تحديد عقلاني

لالات اSياليـة لا يمكن فصل العقل عن اSيال فهما متلازمـان فالإنسـان ينشـئ ا�

ــة ــة و موضــوعية øريخي ــذه ا�لالات متعالي ــوهم أن ه ــه يت ــوز ولكن ــه ينشــئ . والرم إن

                                                           

، 1997الكتاب الكبير للنفس لأرسطو، نق· من اللاتينية إلى العربية الأسـتاذ إبراهيم الغربي، دار الحكمة، : ابن رشد   -1
 . 221- 218ص 

 . 308نفس المرجع ص : ابن رشد  - 2
3 -   Edward Boudi    : Quand les conditions ont la force de la réalité, l’unanimité , l’immigration et la 
cinquième dimension. Le Monde janvier 2001, page 26-27. - 
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ا�لالات اSيالية ويحيلها إلى قوى خارجة عن إرادته فيصبح أسيرا لها، كونه لا يخضعها 

  .  للفحص العقلي

        ::::مفهوم اSيالمفهوم اSيالمفهوم اSيالمفهوم اSيال

 كل يخـترق المتخيـل فـإن الوضـعية والتيـارات العلمويـة الفلسفات تقره ما عكس        

 عرفته حقيقته،وقد اكتشاف إعادة الأحسن فمن وإقصاءه تهميشه ا�الات، و`¾ فبدل

 جمـJ مـن يتكـون المتخيـل مجـال" بـأن" )Evelyne Patalgean )1بتلجيـون   إيفيلـين

 ا`ي وللتسلسـل ^ســتنتاy التجربـة لشروـط المرسومة الحدود تتجاوز التي التمثلات

  .)2(" تسـتوجبه

ـــول الجـــابري   ـــال يق ـــن اSي ـــال" فع ـــة مخي ـــة     Imaginaire    إن كلم ـــير كلم هي غ

فاSيــال يتشــكل . ، وإن كانتــا تنتميــان إلى نفــس الجــذر اللغــوي      Imagination    خيــال

ــديولوجيا في  ــة أو في ا`هــن، ويمكــن اســـتغلا± سـياســـيا وإي ــرة الجماعي ــا في ا`اك øريخي

ذوره في أعـماق اللاوعـي عـبر تشـكله خـلال فهو يضرب بج. اللحظات التاريخية العصيبة

هكذا نتحدث مثلا عن مخيال إسلامي ضـد الغـرب، أو مخيـال . مختلف المراحل التاريخية

                                                           

Iحثة في التاريخ ^ج[عي والسـياسي وا�يني، أسـتاذة بجامعة Iريس، : Evelyne Pathalgeanإفلين بتلاجين،  - 1
 "NANTERRE" -لعاشرةا

2  - Edition RETZ, paris, 1978, P, 249 Evelyne Pathalgean, l’histoire de l’imaginaire dans la nouvelle 
histoire 
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عبارة عن شـبكة من الصور الـتي تسـتثار في أيـة “ فاSيال هنا هو . غربي ضد الإسلام

 ضـد كاثـوليكي) مخيـال(بـل ويوجـد متخيـل . لحظة بشكل لاواعي وكنـوع مـن رد الفعـل

ــك، أو شـــيعي ضــد الســـنة أو ســـني ضــد  البروتســـتانت أو بروتســـتانتي ضــد الكاثولي

كل فئة تشكل صـورة محـددة عـن الفئـة الأخـرى، وتـرسخ هـذه الصـورة … الشـيعة،الخ

        ....    ))))1((((““““بمرور الزمن في الوعي الجماعي

 تـدرك حقيقـة لـيس ما كل وهو الحسي، الواقع خارج يقع ما هو المتخيل أن بمعنى  

  .العلمية التجربة طريق عن أو المنطقي، ^سـتنتاج عن طريق وإما ة،مباشر  إما

 لها نجد لا التي الكلمات من imaginaireكلمة  أن إلى الجابري عابد محمد ويذهب

 صـورة "بمعـنى imageمـن  مشــتقة العربية، والكلمة اللغة في مألوف  ^سـتعمال مقابلا

 العـرب الفلاسـفة ترجمة هنا ،ومن الخيال في ،أي في النفس أو المرآة في الشيء ،صورة

 الحســية الأشــياء صـور فيهـا الـتي ترتسـم ا`هنية الملكة على يطلق ا`ي للاسم القدماء

Jرة المصورة بلفظ والمتخيø JيSرة أخرى  واø" )2( 

 ي[يـز و الـنفس، في ترتسـم الـتي الواقعيـة غـير الصـور جمـJ هـو المتخيل أن أي

  .للمتخيل أنماط عن الحديث يسوغ مما المكونة ±، صورال ب[يز المتخيل

                                                           

 .10، ص 2 العربية،ط الوحدة دراسات تجليانه،مركز و العربي،معددات السـياسي الجابري،العقل عابد محمد - 1
 .15ص  تجلياته، و محدداته العربي، السـياسي العقل الجابري، عابد محمد - 2
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  :يلي كما المتخيل أو الخيال الفلاسفة يحدد ^صطلا~ المعنى في و

  .سابقا رأيناه قد كنا ما شيء صور اسـتحضار ملكة إنه - 1

 أو السـابق، في أبـدا تـر لم أو واقعيـة، غـير لأشــياء صـور خلق ملكة إنه - 2

 .جديدة بطريقة لكن و سابقا معروفة تركيب صور ملكة

 الجديدة، النظر�ت و التصورات و المفاهيم بلورة من تمكننا التي إنه الملكة - 3

 .مناسـبة كل في عملية إيجاد تجارب و

 المتخيـل في تجسدها و الروح تتصورها التي الخاطئة العقائد عن إنه عبارة - 4

 ).1(للعقل  سـيطرة أو كل رقابة خارج

كبـيرة حيـث  بأهميـة ^ج[عيـة و الإنسـانية العلـوم في المتخيل مفهوم ىـيحض 

 و الأنثربولوجيـا، في هـو الشـأن مختلفـة كـما معرفيـة بخلفيـات يوظـف و مدلولاتـه تتسـع

 المتخيـل و Iلخيـال ^هـ[م و الأد�ن النفس، و مقارنـة علم و ^ج[ع، علم و التاريخ،

 : بهدفين أساسين يرتبط أركون عند

 كـكل، مـن خـلال الوقـوف الرمزي العامل دور برازإ يتمثل في: الهدف الأول

   .منه الحط و تبخيسه تجاوز ثمة من و اSتلفة، تجلياته و تمظهراته، على

                                                           

، 1ط  بيروت، القومي، الإنماء مركز Iريس، اليونسكو، صالح، هاشم ترجمة الأخلاق، و السـياسة الإسلام، أركون، محمد - 1
 .9، ص1990
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 هـو مـا و خيـالي هـو مـا بـين قارة خطوط إقامة يمكن لا و الواقع من فالخيال

 تشـكيل عـلى كبـيرة قـدرة مـن ± لمـا ^ج[عـي للوجود أساسي بعد الخيال أي أن واقعي

 جـورج" انتهــى إليـه مـا ذ¾ و الإنسـان، و للوجـود رؤيـة إنتـاج على و ا`هنية الصور

  "Social L’imaginaire" ^ج[عي  المتخيل درس عندما "دوبي

عـن  الفكـر و العقـل تفصـل الـتي الميتافيزيقيـة الثنائية تجاوز هو: الهدف الثاني

 انتصرتـ لسـلطة عندما ا�يكارتية يةالعقلان  كرسـتها التي الثنائية هي و الصورة، و الخيال

 Laالمسـكن  مجنونـة"ديـكارت بأنهـا  وصـفها الـتي اSيJ، استبعدت و سـيادته، و العقل

folle du Logis" )1(  

عبـادة  رفـض و اللامعقوï، عناصره و للخيال القدحية النظرة تجاوز ثمة من و

 لمحمـد Iلنســبة و) 2( "لمتخيـلا و الخيـال مـع بعلاقة إلا دوره يمارس لا فالعقل" العقلانية

 الخيـال مفهـوم عـن به، غيـّب الحـديث ^سـتعانة و العقل اسـتخدام على الإلحاح أركون

 يخوضـها الـتي العمليـات كل في مرتبطة Iلعقل المعرفة و للتصور وسـيJ ملكة، أو بصفته

  )  .3( المعرفي الكشف التعبير،و و الإدراك أجل من

                                                           

 .26ص  الغرب، المسـيحية، الإسلام ا�ين، و العلمنة أركون، محمد - 1
 .25نفسه، ص المرجع - 2
 .08ص  الأخلاق، المرج السابق  و السـياسـية الإسلام أركون، محمد- 3
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رتبطـة SIيـال بتبـاين التخصصـات العلميـة،  إلاّ أنهـا فمهما تباينت التعاريف الم

، بتعينــه )مخيــال جمعــي(والجماعــات )  مخيــال فــردي(تلتقــي حــول أهميتــه في حيــاة الفــرد 

  . وøريخ وثقافة ا`ات المتخيJ" المعرفة السابقة"للإشارة إلى ا`اكرة، 

        ::::الأنتروبولوجيا واSيالالأنتروبولوجيا واSيالالأنتروبولوجيا واSيالالأنتروبولوجيا واSيال

�سـيكية التي تناولـت ا�تمعـات البدائيـة أو اهتمت الأنتروبولوجية في دراسـتها ال

الشـبه بدائية SIيال، من حيث أنه كون عنصرا أساسـيا في بنـاء وإنجـاز تـä الشـعوب 

الأســـاطير، " والجماعـــات لهويتهـــا، وذ¾ Iتخاذهـــا مـــن المتخيـــل وحقـــ· الواســـع مـــن 

ومنغلقـة لتعيـين  المرتبطـة بسـيرورتها التاريخيـة مرجعيـة أساســية" والحكا�ت، والخرافات

وعيهــا بــذاتها، ولشــدة ارتبــاط تــä الجماعــات بــتä العنــاصر الميثيــة مــن خــلال أفعالهــا 

وممارساتها اليومية، تحولت إلى حقائق على مسـتوى وعـي أفرادهـا، فأصـبح اSيـال أحـد 

عنــاصر وعيهــا الثقــافي ^ج[عــي والســـياسي كــذ¾، يلعــب دورا في بقائهــا وانســجاpا 

فاعليـة اSيـال ا`ي يبلـور الأسـاطير " إذ يشير الربيعو تركي إلى مـدى : اوحتى تطلعاته

  . )1("الخاصة بأصول كل فئة أو ذات جماعية، وتساهم في تأسيسها وإنجاز هويتها 

        

                                                           

 .214، ص 1992، 1الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة، المركز الثقافي العربي، ط: الربيعو، تركي علي - 1
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        ::::""""ImaginaireImaginaireImaginaireImaginaire    religieuscreligieuscreligieuscreligieusc""""اSيال ا�يني  اSيال ا�يني  اSيال ا�يني  اSيال ا�يني  

 لأكـثرمركب Iلمعنى ا بأنه"يقول محمد الجابري في سـياق حديثه عن اSيال ا�يني 

 هي دعامة واحـدة إلى تستند التي المتعالية الصور تركيب بواسطة لكلمة حيوية و عضوية

  .)1(" ا�ينية اللغة

 الأفكار و للتصورات المو� كونه المتخيل على يأخذ النقدي العقل أن في حين

 و التصـورات الوهميـة، و الخرافية الحكا�ت من منظوره في يتشكل اSيال الوهمية، لأن

  .الأسطورية العقائد و الشعبية، الحكا�ت

إنّ سـيطرة  اSيال ا�يني على أفراد الأمة يجعل كل عضو مـن أعضـائها يقفـز 

على الأحداث التاريخية، ليعيش وبشكل مباشر وأسطوري مع كل السـابقين واللاحقـين 

  .المعتبرين كرموز وشخصيات مؤسسة لمعنو�ت الأمة وقيمها الخا�ة

اSيال ا�يني حسب أركون يطغى على كل ذات مؤمنة أو جماعـة وعليه فإنّ  

كذ¾، كونه يملئ عليها كل شعورها وإحساسها فيصـبح محـرك آمالهـا  وهـذا مـا  يسـميه 

" ا�ار الآخـرة"فتتكون الصور اSيالية �يـه عـن  الحيـاة الخـا�ة، " . �Iينامو الرو~"

الرموز ا�ينية التي وردت في النص ا�يني وبما فيها من نعيم موعود من îة والصور عن 

                                                           

 .10المرجع نفسه ، ص  - 1
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ومن îة þنية يثري اSيال ا�يني المؤمن برصيد من الصور عـن ..." الرسل والملائكة " 

فتصبح بذ¾ اSيJ . مما يكون وراء توجيه سلوكاته ومواقفه منه. مغايره ومخالفه في ا�ين

زي Iلاج[عـي، ويتشـابك فيـه يتقـاطع فيـه المتخيـل Iلـواقعي، الرمـ. خزان رمزي هائـل

الأســطوري Iلســـياسي في شــكل تصــورات ومواقــف فتتكثــف التعــابير المعــززة لهــذه 

: ، كتä التي وظفت أثناء الثورة التحريرية الجزائرية مثـل)1(المواقف في الخطاب التعبيئي

  ...."الصليبيون، الكفار، أعداء الله، الجهاد، الشهادة، الشهيد"

قول أن صورة الجزائري للإنسان الغربي لا تخلو مما هـو ديـني هذا ما يدفعنا لل

ــة غــير د�نتــه فتظهــر قيمــة اSيــال ا�يــني في تعبئــة الجمــاهير في . Iعتبــاره صــاحب د�ن

الأوقات الحرجة أو  الحروب معه، وذ¾ بتشويه صورته والطعـن في مبادئـه ونعتـه بـكل 

ظهر لنا قيمـة ا�لالات اSياليـة Iعتبارهـا  فت .  الصفات التي تتعارض وقيمه ا�ينية السامية

  . تمثل حاï ذهنية وعقلية يصعب التشكيك في قوتها وكونها محركة أساسـية وفعّاï للتاريخ

        """"L’imaginaireL’imaginaireL’imaginaireL’imaginaire    SocialSocialSocialSocial":":":":اSيال الإج[عي اSيال الإج[عي اSيال الإج[عي اSيال الإج[عي 

بكونه نشاطا يحمل معنى يقوم بشد الفاعلين ^ج[عيـين " ماكس فيبر" عرفه 

مـن خـلال " بيـير أنصـار" ، ويوضحه " م إزاء بعض على أساسهفينظمون سلوكهم بعضه

                                                           

 .افي العربي، الطبعة الأولى، ا�ارالبيضاءمحمد عابد الجابري، العقل السـياسي العربي، محدداته وتجلياته، المركز الثق: إرجع  - 1
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شرحه للفعل ^ج[عي ا`ي يفترض من أجـل إنجـازه أن ينـدمج كل سـلوك فـردي في 

عمل يحمل طـابع ^ســتمرارية، وبعبـارة أخـرى فـإن الممارسـة ^ج[عيـة، بوصـفها تـنظم 

نية معقـدة مـن القـيم شـتات تصرف الأفراد وتوîه نحو أهداف مشتركة، تفترض وجود ب 

و^ندماج المحمـل بمعـاني ودلالات، ولغـة رمزيـة ومـن هنـا فـإن كل مجتمـع ينشـئ لنفسـه 

مجموعة من منظمة من التصورات أي مخيالا من خلا± يعيد إنتـاج نفسـه، يجعـل الجماعـة 

تتعرف بواسطته على نفسها ويتم توزيع الهو�ت والأدوار ويعبر عن الحاجات والأهـداف 

  .)1(دةالمنشو 

فللمخيــال ^ج[عــي دور في الحفــاظ عــلى تماســك الجماعــة ^ج[عيــة مــن 

 والفئة المتخيل بين الفصل يمكن فلا. حيث تماثل وحدتها النفسـية وتطلعاتها  المسـتقبلية 

 المنـتج متخيلهـا ^ج[عـي فهـم بـدون ^ج[عيـة الفئـات فهـم يمكـن لا ^ج[عيـة،كما

مـن  بكثـير أكـثر للمجتمع والفعال ا�يناميكي المحرك تشكل قد الخيالية فا�لالات ، لتمثلاتها

 المتخيـل بـدوره يحـدد عنـدما "بـول ريكـور "إليـه يـذهب مـا هـذا و.الماديـة الشروـط

 بـين Iلـربط ذ¾ و التـاريخ في لتمثلاتنـا، �ور¸ المنتجـة الملكـة هذه هو"بأنه  ^ج[عي

  .)2("من الماضي يد¸ الموروثةتقال  و المسـتقبل نحو المتجهة طموحاتنا

                                                           

  .http :// www. ahewar. orgعامر عبد زيد، المتخيل السـياسي في العراق القديم، مجJ الحوار المتمدن، الموقع - 1
 .26، ص1992، 1، مجG 2حسن بن حسن، النظرية التأويلية عند بول ريكور، منشورات ^ختلاف، ط - 2



  المخيال والصورة                       :  الثانيالفصل 
 

~ 86 ~ 
 

وليقمـــه اSيـــال ومكانتـــه �ى الجماعـــات وا�تمعـــات اتخـــذت منـــه ا�راســـات  

 äالسوســـيولوجية والأنتروبولوجيــة مرجعــا وموضــوعا �راســـتها قصــد معرفــة حقيقــة تــ

 الفكر مطالب فمؤرخ عليه ، و)1(الشعوب  وطبيعة علاقاتها ومواقفها مع مثيلاتها المغايرة

 تحـت العمليـات الحفـر و ^ج[عـي، و ا�يـني للمخيـال ^نثربولـوy البـنى لبتحليـ

 اج[عيـة و قـوة الصـور مـن وعـاء Iعتبـاره أنتجته التي ^ج[عية و الثقافية و النفسـية

 تنـاقش لا قـÑ رائعـة و حقـائق بصـفتها الصـور هـذه تنشــيط إعادة في pمتها تكمن ضخمة

  .)2(أجلها من العظمى التضحية لتقديم مسـتعدة الجماعات تكون

إن مخيالنـا الإج[عـي العـربي هـو « : يقول الجابري في تنـاو± للمخيـال الإج[عـي  

الصرح الخيالي المليء برأسمالنا من المآثر والبطولات وأنواع المعا¸ة، الصرح ا`ي يسـكنه 

تم الطـائي عدد كبير من رموز الماضي مثل الشـنفري وامرئ القيس وعمرو بـن كلثـوم وحـا

وآل �سر وعمر بن الخطاب و خا� بن الوليد والحسين وعمـر بـن عبـد العزيـز وهـارون 

الرشـيد وألف ليJ وليJ وصلاح ا�ين والأولياء الصالحين وأبو زيد الهـلالي وجـمال عبـد 

  » )3(إضافة إلى رموز الحاضر والغد المنشود .... الناصر

                                                           

 .114،ص 1994،  06العدد الر�ض، كتاب الحديث، الأوروبي الفكر في ءةقرا صالح، هاشم - 1
 .29ص  ا�يني، المرجع السابق الخطاب تحليل إلى الموروث التفسير من القرآن أركون، محمد - 2
 13، ص ، ا�ار البيضاء 1محمد عابد الجابري، العقل السـياسي العربي، محدداته وتجلياته، المركز الثقافي العربي، ط  - 3
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^ج[عي لأي شعب أو أمة هو مخيال  ومن خلال ما سـبق يتضح لنا أنّ اSيال

مخيــال ســـياسي، " مركــب مــن جمــJ أخــيJ الــتي تكونــت �يهــا عــبر øريخهــا الطويــل، 

  ..."أسطوري، ثقافي، إيديولوy، ديني،
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        ....الصورةالصورةالصورةالصورة: : : : المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني 

معنــاه أن هــذه  بصــيغة  المفــرد، لــيس" الصــورة الصــورة الصــورة الصــورة " تجــدر الإشــارة إلى توظيفنــا لفــظ    

  .تلفة ومتفق عليها، بل هي توظيف لجمع صور بصيغة المفردالصورة واحدة مؤ 

فالبحـث في صــورة الغـرب وتجلياتهــا في اSيـال الجزائــري عامـة لا يقتصرــ عــن  

التمثلات للغـرب فحسـب، بـل يتعـداه إلى منطلقـات و مرتكـزات  منظومة التصوارات و

نها التأويلية والإيحائيـة بنياتها الفكرية و^ج[عية والقاعدية، كون الصورة في بعض مضامي

تتضمن تعبيرا عن أوضاع ا�تمع المنتج لها لفترة زمنية معينة ومحدودة والـتي ترسخهـا ثقافتـه 

  :بقو±"          TTTT....todorovtodorovtodorovtodorovتودوروفتودوروفتودوروفتودوروف" السائدة هذا ما ذهب للتعبير عنه 

إدراك صورة الآخر تحيل إلى واقع من يبنيها وتعبرّ عنه، أكثر مماّ (...) من المهم ««««

  .)1(»»»»إلى واقع من بنُيNت صورته تحيل

جليّ إذن، أن عملية البحث عن معرفة صورة الغير لفـترة زمنيـة مـا،  هي عمليـة في      

إن  ««««:" " " " تـودوروفتـودوروفتـودوروفتـودوروف""""يقـول . الوقت ذاته للفصح عن ا`ات الباحثـة وللفـترة الزمنيـة ذاتهـا

                                                           

1  - Todoro. Tzevetan- nous est les autres – la  réflexion francais . 
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اتي، وكل إضـافة معرفة الآخر ترتبط بهويتي الخاصة بي، والمعرفة Iلآخر تحدد معرفتي بـذ

  ) 1(»»»»في معرفة الآخر هي إضافة إلى معرفة ا`ات

هــدا معنــاه أن الإنســان حســب هــذا القــول يفكــر مــن الخــارج إلى ا�اخــل، ولا  

يسـتطيع التفكـير مـن غـير أن ينقـل مـن الخـارج التصـورات الـتي تثـير في نفسـه صـوراً 

سـان pمتـه تحليـل الصـور يحللها، ويحاول مطابقتها مع الخـارج، وهـذا التصـور يجعـل الإن 

  .ا`هنية التي يتلقاها ويحاول من خلالها معرفة ذاته

يشـترك فيهـا " جـودث جـودث جـودث جـودث غغغغـرينـرينـرينـرين"الحقيقة أن التصورات التي تأتي من الخارج كما ترى 

كثير من البشر  لكن تصوراتنا الخاصة إنما تأتي مـن النسـق ا`ي نضـع فيـه التصـورات، 

تلقاهــا، إن التنســـيق الخــاص للمعرفــة يــؤدي إلى وذ¾ وفقــاً للثقافــة الــتي نعــيش فيهــا ون 

تكوين مفاهيم عن الأشـياء والصور ا`هنية، ويربط بعضها ببعض، ويتكـون منهـا نســيج 

لصورة هي تمثل لواقـع ثقـافي "أو بعبارة أخرى . )2(معرفي مغاير للأنساق المعرفية الأخرى

ترجمة الفضاء الإيديولوy أجنبي يتمكن من خلا± الفرد أو الجماعة التي كوّنه من كشف و 

  .)3(التي تتموقع فيه

                                                           

 . 26، ص1996، سـنة 29نقلا عن حافظ إسماعيل علوي ، مجJ الثقافة الجديدة، المحمدية، العدد  - 1
 .110جودث غرين، التفكير واللغة، ص - 2
3 -D.H.Pageaux, Pour une approche méthodologique de l’image de l’autre. Etudes orientals. P18 ) نقلا

  ). 20عن محمد نور ا�ين أفايه، الغرب المتخيل المرجع السابق، ص
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كما تعتبر الصورة حاï عامة يشترك فيها جميع الناس فهـي ليست حكرا عـلى الأدب 

المقارن، إنها ما تزال الشغل الشاغل لكل الأمم، فقد تكون خيالية أو واقعية تتكـون مـن 

د مادتهـا مـن المقـروء العقل الجماعي دون أن يدرك أحدا بـدايتها أو نشـأتها، حيـث تســتم

أحيـا¸ مـا لا نريـد لأنفســنا ولعلهـا موجـودة في : والمسموع، والمرئي وا`اكرة الشعبية، إنها

  . )1(نفسـنا ولكننا لا نريد أن نراها 

تتو� الصورة في غالب الأحيان عن أحكام جاهزة تحمـل بـين طياتهـا تشـويها للقـيم 

ــرحلات و^رتســامات والشــفوي والجر  ــلال ال ــن خ ــلام م ــزة والأف ــة والتلف ــد والإذاع ائ

السـينÑئية والرسوم المتحركة، إنها تلعب دورا جوهر� Iلإضافة إلى المذهبية العقائدية أو 

  . السـياسـية في ارتباطها الثقافي الوطني

كلنـا ننظـر إلى . ليس في العالم من يسـتطيع أن ينظـر إلى مـا حـو± نظـرة خالصـة"

ولـن يســتطيع [ ....] والتقاليـد والطـرق الخاصـة للتقليـد العالم في إطـار مجموعـة العـادات

إنسان حتى ولو كان يقوم Iختبـارات فلسـفية، أن يهـرب مـن هـذه المقـررات في ا�تمـع 

بل أن فكرته نفسها عن الحق والباطل لا يمكن أن تكون فكرة مطلقة، . ا`ي يعيش فيه

  . )2(" بل أنها مرتبطة Iلعادات والتقاليد الخاصة �تمعه

                                                           

 .312سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية، ص - 1
 .20بندكت زوث، ألوان من ثقافات الشعوب، ترجمة محمد مرسي وآخرون،ص  - 2
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 Jإن صورة الآخر في ثقافة ما، هي نتاج لمعايير معرفـة وقيمـة لهـذه الثقافـة، وحصـي

الفارق ا�ال بين واقعتين ثقافيتين، تخضع علاقتهما لشروط øريخية ملموسة، مـن الصـدام 

والتنافس، و^قتباس، فهـي تجسد عبر تمثلاتها المعقدة، الواقع، والموقف من ثقافة الغـير 

الفرد والجماعة من كشف وترجمـة الفضـاء الثقـافي وتحمـل مزيجـا مـن  –لنهاية في ا -وتمكن

الأفكار والمشاعر، والمواقف وا�لالات الرمزيـة، وأحـكام القيمـة الـتي تتبلـور عـلى صـعيد 

  .)1(الممارسة في شكل تدخلات واحتÅكات، وتنافس في حاï التدافع والسلم

ينبـه في " سارتر"لخصائص الجوهرية لها لا يفتأ في سيبل تحديد البنية القصدية للصورة وا

امتداد صفحات كتابه على الطبيعـة المتعارفـة لـلإدراك والتخيـل Iعتبـارهما فعلـين يحضرـ 

بموجبهما الموضوع أمام الوعي ويتش�ن انطلاقا من القصدية التي تملأ لها ذ¾ الموضوع، 

  .لى  هذا ^عتباروان تمثل أساس تعارضهما جوهر قد تبنى مفهوم الصورة ع

لم تشر إذن كلمة الصورة إلا على علاقة الوعي Iلموضوع وبعبارة أخرى إنها طريقة معينـة 

في ظهور الموضوع أمام الوعي أو إذا شـئنا إنهـا طريقـة معينـة يسـلكها الـوعي لـكي يمـنح 

  .`اته موضوعا

                                                           

1  -  I2004عند العرب في العصر الوسـيط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  شمس ا�ين الكيلاني، صورة أور 
 .12.ص
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فات الأحـكام والصـفمن خـلال مـا ســبق ذكـره،  يمكننـا القـول بـأن الصـورة هي 

والتقــديرات العامــة الإيجابيــة أو الســلبية النابعــة مــن ^نطباعــات ا`اتيــة والمســتندة إلى 

خلفية الإرث الثقافي والبعد الإديولوy والتراكم المعـرفي والـتي تطلقهـا جماعـة بشريـة عـلى 

  .جماعة أخرى أو كيان جماعي تكرارا نتيجة الأحكام المسّبقة التي تحملها حولها

القول أنّ الصورة اSيالية المنتجة �ى جماعـة أو  مجتمـع مـا عـن غيرهـا وكما يمكن  

من الجماعات أو ا�تمعات كما عبرت عنهـا المفـاهيم الفكريـة والتنظـيرات، هي بمثابـة عمليـة 

مخيالية تعكس فيها الجماعة رأيها عن نفسها، في الوقت ا`ي تنتج تخيلها عن غيرهـا فيمـتزج 

y بحدود معرفتهـا واتجـاه مصـالحها ومـدى انفتـاح ثقافتهـا عـلى تقبـل فيها موقفها الإيديولو

الآخر ا�اخلي والخارy وبمـدى إدراك الجماعـة للفـارق ا`ي يفصـل ثقافتهـا عـن الثقافـة 

  .الأخرى وتتأثر بحاï الصراع أو السلم التي تطبع علاقتهما في سـياقها التاريخي

علميـة مثـل عـلم الـنفس وعـلم فالصورة كانت موضـوعاً مشـتركا  لعـدة تخصصـات 

ــارن ــا والأدب المق ــلم الإجــ[ع والأنتروبولوجي ــنفس الإج[عــي وع إذ ســاهمت هــذه ... ال

التخصصات كل بطريقتها في إثراء موضوع الصورة وما يمكن اســتنتاجه ممـا خلصـت إليـه 

صــورة "هــو ذ¾ الــتلازم بــين : تــä التخصصــات مــن نقــاط مشــتركة حــول الموضــوع

صــــورة ا`ات المنظــــورة أو " ا`ات النــــاظرة وا�ارســــة ومفهــــوم  ،  صــــورة"ا`ات

إذ يعبر ذ¾ التلازم على مسـتوى المفاهيمي عن طبيعـة الآليـة الـتي يـتم وفقـاً " المدروسة
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لها تشكيل كل منهما بمعنى أن صـورة الشـعوب والجماعـات عـن نفسـها لا تـتم إلاّ بحضـور 

ومـا تحمـ· تصـورات هـذه . عـات والشـعوبتصوراتها ونظراتها إلى مـا يغايرهـا مـن ا�مو 

" كون عملية لتصور وليدة اSيال الجمعـي لـgات الجماعيـة ... الأخيرة عن الأولى والعكس

  ".   الهمُ"و" النحن

        ::::الصورة ا`هنيةالصورة ا`هنيةالصورة ا`هنيةالصورة ا`هنية

لقد تعددت التعاريف  المرتبطة Iلصورة ا`هنيـة في ا�راسـات الغربيـة والعربيـة،   

الصورة ا`هنية، الصورة النمطيـة، الصـورة المقولبـة : نهافوردت توظيفات متعدّدة نذكر م

 هي ^صـطلاحات هـذه وكل والصورة المنطبعة إلاّ أنهّا تـؤدي نفـس اّ�لاï في معظمهـا

 ،الصـورة الأول ،  ويعـنيimageو stereotype لاصـطلا~ مقدمـة عربيـة مرادفـات

 الشـهير كتابـه في ليـ¨ن والتر اسـتعم· كما الثاني ينطلق فÑ التحديد،  وجه على ا`هنية

 لا الإنسان إن إلى معرض إشارته في النمطية الصورة ليعني الطباعة من عالم )العام الرأي(

 العـالم عـن خيـا± في تكوين صور إلى يلجأ `ا عبر مواهبه، كله Iلعالم يحيط أن يسـتطيع

 الصـورة هذه ونوتك خلال حواسه من المباشرة التجربة عبر يدركه أن يسـتطيع لا ا`ي

ïهذا التمثيـل وينتج حقيقية غير لبيئة مبسط تمثيل إلا هي ما " الصورة وهذه .�يه مقبو 
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 الفرص المتاحة ومحدودية îة من الحياة هذه في الإنسان يمتلكه ا`ي بسبب ضيق الزمن

  . )1( ) "أخرى îة من حو± من العالم حقائق على المباشر الشخصي للتعرف

أن الصورة ا`هنيـة هي النتـاج النهـائي للانطباعـات ا`اتيـة ":  عجوةعلي. "فيرى د  

التي تتو� عند الأفـراد أو الجماعـات إزاء شخـص معـين أو نظـام مـا أو شـعب أو جـنس 

أو منشأة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية أو pنية معينـة أو أيّ شيء آخـر . بعينه

  .)2(يمكن أن يكون ± تأثير على حياة الإنسان

الصـورة ا`هنيـة "عـلى أنهـا والترلـÑنوالترلـÑنوالترلـÑنوالترلـÑن"وعرفها المعلق الســياسي الأمـريكي الشـهير   

المشتركة التي تحملها مجموعة من الأفراد والتي تتكون غالبـا مـن رأي مبسـط أو ¸قـص أو 

مشوه أو قد تتمثل في موقف عاطفي تجاه شخص أو قضية أو حدث مـا ، ويمكـن القـول 

ورة ذهنية أو فكرة مبسطة ومعممـة عـلى كل أفـراد وجماعـة في العلوم ^ج[عية هي ص

  .)3(وهي تتجاهل الفروق الفردية بينهم 

فالصورة ا`هنية هي الأفكار التي تتكون في عقول ووجدان الجمـاهير تجـاه قضـية   

أو شخص أو منظمة أو فكرة، وهي تتبـادر إلى الأذهـان عنـد ذكـر اسمهـا لتعطـي مفهومـا 

طيّبا أو سيئا وتتكون هذه الصـورة ممـا يســتقيه الفـرد مـن وسـائل  معيّنا عنها، قد يكون
                                                           

1  -  Walter Lipman, Public Opinion,NewYork: Macmillanco., 1922, p .29.  
 .10، ص 1983علي عجوة، العلاقات العامة والصورة ا`هنية عالم الكتب، القاهرة، . د  - 2
 : نقلا عن  - 3
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ــكار أو  ــا يكتســـبه مــن معلومــات ومعــارف وخــبرات حــول القضــا� أو الأف الإعــلام وم

  ).1(المنظمات أو الأفراد

ــارف    ــكار ومع ــب مــن خــبرات وأف ــة هي ذ¾ المرك ــه تصــبح الصــورة ا`هني فعلي

لجماعـة المتخـيJ عـن موضـوعها بغـض النظـر إن ومعلومات السابقة التي يملكها الفـرد أو ا

كانت صحيحة أو خاطئة، إيجابية أو سلبية، واقعية أو وهمية، والـتي لهـا القـدرة أن تحـل 

    .محل الواقع

        ::::صورة النمطيةصورة النمطيةصورة النمطيةصورة النمطية

هي القوائم أو ال�ذج الجاهزة التي يكونها فرد أو جماعة أو شعب عـن فـرد أو شـعب 

ة تراكمية تلعب وسائل الإعـلام دور كبـير فيهـا اليـوم أو جماعة أخرى بفعل عمليات øريخي

  .ومن خلال هده الصور النمطية يمكن أن نعرف تصور الشعوب عن بعضها البعض 

والأحـكام المســبقة ، فـالأحكام  يبدو أن ثمة تقـارب بـين مفهـوم الصـورة النمطيـة 

 يحهاالمسـبقة هي مواقف سـلبية أو إيجابيـة تتخـذ تجـاه شخـص أو جماعـة ويصـعب تصـح 

                                                           

هـ 1414عسكر، الصورة ا`هنية محاوï لفهم واقع الناس والأشـياء، دار طويق للنشر والتوزيع، الر�ض، عبد العزيز ال  - 1
 .21-20:، ص، ص
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أيريـــل " بســـبب الجمـــود والشـــحنات ^نفعاليـــة،  حســـب تعريـــف الباحـــث الألمـــاني

  . ، وبذ¾ تدخل الأحكام المسـبقة في نسـيج وتكوين الصورة النمطية)1("ديفيس

أن هذه الصورة النمطية تبالغ في بعض الصفات الواقعيـة " سـيمسون وينغرسـيمسون وينغرسـيمسون وينغرسـيمسون وينغر"ويرى 

خرى كاذبة كليا مـع أنهـا تبـدو صـادقة المسـتحبة أو غير المسـتحبة ولكنها تشمل صفات أ

  . 2ظاهر� بسبب ارتباطها بميول واقعية

الــرؤى أو التصــورات الجــاهزة «"كــما تعــرف الصــورة النمطيــة كــذ¾ عــلى أنهــا 

الموجودة قبليا �وï أو لشعب والتي يتم اسـتقائها من خلال بعـض التفسـيرات التاريخيـة 

ن القـول بـأن مفهـوم الصـورة يتضـمن رأي ،  وعمليـا يمكـ)3(»أو يصنعها شخص ما بنفسه

  .صديق أو عدو... قويّ أو ضعيف... شخص ما حيال دوï أو شعب بأنه سيء أو جيدّ

حـكم قيمـة ـ سـلبي أو إيجـابي ـ Iلـغ " عرفتهـا الأســتاذة إرادة الجبـوري بأنهـا كـما  

) الخ ..  قومية ، د�نة ، جنس ، جماعة معينـة( البساطة والتعميم يقترن بفئة من الناس 

  .)4(" متجاهلاً الفروق الفردية بين أعضاء تä الفئة ويصعب تغييره في معظم الأحيان

                                                           

 ( عن إرادة الجبوري ، محاضرات في الصورة النمطية لطلبة  كلية الإعلام جامعة صنعاء ، غير منشورة - 1
  .117عبد الله عبد الرحمن الفيصل مرجع سابق ص   2
ليلي كمالأمير، مداخJ دور المراكز البحثية في تشكيل الرأي العام وصورة الآخر، دراسة لحاï مركز ا�راسات غ  - 3

، 2007فبراير ) 8- 6( الأسـيوية بجامعة القاهرة، المؤتمر ا�ولي، اسـتطلاعات الرأي العام واتخاذ القراريين النظرية والتطبيق 
 جامعة القاهرة

 . 41م ، ص 1981ية العربية بين صورة ا`ات ومفهوم الآخر ، بيروت ، دار التنوير ، السـيد �سين ، الشخص  - 4
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فالصورة النمطية تعدّ في تعريفها العام تـä الأحـكام والصـفات والتقـديرات العامـة 

الإيجابية أو السلبية النابعة مـن ^نطباعـات ا`اتيـة والمسـتندة إلى خلفيـة الإرث الثقـافي 

أخـرى أو كيـان  الإديولوy والتراكم المعرفي والتي تطلقها جماعة بشرية عـلى جماعـة والبعد

 جماعي تكرارا نتيجة الأحكام المسّبقة التي تحملها حولها

فإذا ما حاولنا معرفة الفرق بين الصورة ا`هنية والصورة النمطية فيمكن القـول أنّ 

فهــي في "  الـتي تســبق الصـورة النمطيـةإنهـا المـرحJ "الأولى هي بمثابة الكل إزاء الجـزء 

أما الصورة النمطية . الغالب غير صحيحة كونها مجرد انطباعات عامة لا تخضع لأسس علمية

هي تä الصورة التي تتو� عن عملية التكـرار المتواصـل للتصـورات و^نطباعـات �ى 

  . الأفراد والجماعات، مما يجعل منها مسـتعصية التغيير والتصحيح

        : : : : الصورة Iلتعصبالصورة Iلتعصبالصورة Iلتعصبالصورة Iلتعصب    علاقةعلاقةعلاقةعلاقة

التعصب ظاهرة اج[عية لازالت مسـتمرة،  ففي العصور القديمة مثلا كان اليـو¸ن 

يعتقدون أنهـم وحـدهم الجـديرون Iلحريـة والســيادة وأنّ الجماعـات الأخـرى لـيس لهـا إلا 

طبقـا " شـعب الله اSتـار"، كما ينظر اليهود إلى أنفسهم على أنهم )1(الخضوع والطاعة لهم

نزيل الرIني،  قد يكون التعصـب محليـّا نحـو جماعـة أو مجموعـة تعـيش في نفـس الحـيزّ للت

                                                           

 . 182، ص1988السـيد محمد بدوي، علم ^ج[ع ^قتصادي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  - 1
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بين البيض والسود في الولا�ت المتحـدة، ( الجغرافي ويصبح تعصّباً إثنياًّ أو قوميا أ ودينيا 

جنوب إفريقيا، بين الصرب والمسلمين أسلافيين في يوغسلافيا، بـين العـرب واليهـود في 

  .كنه أن يكون تعصبا نحو أقواما بعيدةكما يم ) فلسطين

. )1("سلبي نحو جماعـة معيّنـة أو نحـو أعضـائها" كما عرّف التعصب على أنهّ اتجاه 

ولا يفهم من التعصب ^تجاه السلبي والرفضي للآخر فقط، بل هناك التعصب الإيجابي 

رئيس الراحـل كمقوï الـ.... أي المآزرة والمناصرة لأقوام أجناس على حساب أقوام أخرى

الجزائـر مـع فلسـطين : " التي ندرîا كمثال لهـذا النـوع مـن التعصـب" هواري بومدين" 

فالمقوï تجسّـد أسمـى معـاني التعصـب للشـعب الفلسـطيني المرتكـزة " ظالمة أو مظلومة 

اـع الليبــيرالي ^شــتراكي  عــلى القوميــة العربيــة والإســلامية ا`ي غدّتــه كل مــن الصرـ

  .الرأسمالي مع الصهيونية والصراع العربي الصهيوني  وا`ي لازال قائماوالتحالف الغربي 

فالتعصب بشكل عام هو نصرة الجماعة التي نؤمن بمبادئها سواء في ذ¾ كان على حـق أو 

 Jطل على أساس القاعدة القائI"2(" أنصر أخاك ظالما أو مظلوما(.  

                                                           

، دار المعرفة الجامعية، ص تأليف نخبة من أساتذة علم الإج[ع الإسكندرية، المرجع في مصطلحات العلوم ^ج[عية - 1
345. 

  57، ص44، العدد 1عبد الله معتز، ^تجاهات التعصبية بين ا`كور والإ¸ث، مجJّ علم النفس، رقم  - 2
  .22، ص47نحن والآخر ^نفتاح أو التعثصب، مجJ النبأ، العدد : أنظر كذ¾ السادة مصطفى     
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ة أو نحو أعضائها، وعمـد¸ قد عرف التعصب على انه اتجاه سلبي نحو جماعة معين

إلى إقحام هذا المفهوم في البحث لما يحويه من أراء مسـبقة وأفكار مقولبة تكون غالبـا أراء 

  .تشكل صورا نمطية معينة لgات نحو الآخر ولما لها من انعكاسات

كثيرا مـا يطغـى التعصـب عـلى العلاقـات بـين الجماعـات الأثنيـة كـما أن التعصـب 

، ويتمـيز )1(تنافرتين احدهما القبـول المطلـق والأخـر الـرفض المطلـقيتشكل من قضيتين م 

  . التعصب بوجود ما يمكن تسميته Iلعربية صورا نمطية أو أفكارا مقبوï أو أراء مسـبقة

ــد لا    `¾ الصــورة النمطيــة لا تعكــس Iلضــبط صــفات أصحابهــا ومصــداقيتها وق

إلى تصـحيح، وهنـاك تفسـيرات وهي من îـة نظـر بحاجـة " كاريكاتيركاريكاتيركاريكاتيركاريكاتير"تتعدى مصداقية 

  :عديدة للتعصب وعلاقته Iلصورة النمطية أهمها تفسيران رئيسـيان 

هــو بشــكل عــام  يرجــع التعصــب إلى الصــورة النمطيــة والى : يـالتفســير النفســ 

أو إلى الخلــل في ) الخـوف والقلـق والشــعور Iلـنقص والإحبـاط(العوامـل النفســية مثــل

إلاّ أن هـذا التفسـير  لا يـولي إهـ[م `¾ التعصـب . ادالتركيب والتكوين النفسي للأفـر 

الموجود بين الجماعات اSتلفة ا`ي يكون عادة ذو علاقة بنوعية العلاقـات السـائدة بـين 

    .تä الجماعات من îة، والمعتقد ا�يني السائد فيها

                                                           

ة ^ج[عية بين الطلاب السعودين والجنسـيات العرقية مجJ العلوم ^نسانية عبد الله عبد الرحمن الفيصل  المساند -  1
  .116ص 1995عام  03العدد 



  المخيال والصورة                       :  الثانيالفصل 
 

~ 100 ~ 
 

عتـين يرى بعض العلماء أن التفاوت في المكانة والقـوة بـين جما: التفسير ^ج[عي

يخلق شعورا Iلتعصب ولاسـيماّ �ى أفراد الجماعة المســيطرة،  فعـلى سـبيل المثـال نـذكر 

نظرة المعمـرّين الغـربيين في فـترة الإســتعمار ا�ونيـة للأهـالي الجزائـريين Iعتبـارهم جـنس 

  Jقاســية، معـام Jمتخلف لا يرقى إلى مرتبة الإنسـان الأوربي مـا توجّـب معاملتـه معـام

  . العبيد الأسـياد إلى

إذن تعد الصورة النمطية مصـدرا للتحـيز والتعصـب تجـاه  الجماعـات النمطيـة ولقـد   

  ".بأنه المعتقد المبالغ فيه والمرتبط بفئة ما"البورتالبورتالبورتالبورت"عرفها 

إن ما يحم· الفرد من أفكار تجاه الآخرين ومعتقدات واتجاهات ومـا تحمـ· جماعـة  

ب آخـر يـؤثر في السـلوك تجـاه الأفـراد من صور تجاه جماعة معينة أو شـعب اتجـاه شـع

  . والجماعات ويسهل أو يعيق التفاعل معهما

إن كشف هذه الصورة يسهل عمليـة ^تصـال الثقـافي ويبعـد الأفـراد والجماعـات 

ــايير  ــلى المع ــ[د ع ــرقي، وز�دة  ^ع ــز الع ــايير التمرك ــتناد إلى مع ــن ^س والشــعوب ع

عند الحكم  على سـلوكيات الأفـراد أو الجماعـات فيـه،  ^ج[عية السائدة في ا�تمع المعني

   )1(.وقد يسود ويظهر التعصب بشكل صور نمطية أو سلوكية خاطئة

                                                           

ذ�ب البدانية   مقال حول الصورة النمطية للعرب والغرب واليهود  �ى الطلاب ^ردنين جامعة منتوري قسـنطينة  - 1
  65ص . 11.1999الجزائر عدد
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        ::::الصورة واSيالالصورة واSيالالصورة واSيالالصورة واSيال

مصطلحان كثيرا ما يقـتر¸ن حـتى لا نقـول لا يفترقـان، وذ¾ " الصورة واSيال" 

كون اSيال هو الوعاء المتكون   للعلاقة التي تربطهما في جميع الحقول العلمية التي تتناولهما،

من مجموع الصور التي ترسبت في مخيJ الفرد أو الجماعـة، والـتي يـتم إســتدعائها في عمليـة 

التخيل ول�هما أهمية في فهم الجماعات وا�تمعات Iلبحث في ذاكرة والثقافة المتبنـاة لهـذه 

  .  ا�تمعات

م ا�تمعات إذا لم تهتم بهـذا الموضـوع لا يمكن أن تتقدّ « )1("ميشال مافيزولي"يقول 

، وهـو »إنّ اSيال ضروري أيضا للتعبـير عـن ا`ات وإدراك الواقـع ) الصورة واSيال( 

  .بمقولته  لا يمكن فهم الواقعي إلاّ عن طريق اللاواقعي" ماكس فيبر"ما عبرّ عليه 

تعريفـه للمتخيـّل  وهاøن النظرøن تتناغمان مفهوميا فÑ ذهب إليـه محمـد أركـون في

ـّـه ــو± أن ــل للاســتثارة : "بق ــو قاب ــن، وه ــة أو في ا`ه ــرة الجماعي ــا في ا`اك مشــكلّ øريخي

                                                           

، متحصل على دكتوراه 1944نوفمبر  4فرنسي، عالم ^ج[ع، مولود بتاريخ ): Michel  Maffesoli(ميشال ما فيزولي  - 1
  :في علم الإج[ع ودكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية، أسـتاذ بجامعة السوربون

  .يدير مركز البحوث حول اSيال بفرنسا - 

  ).فرنسا( يدير مركز ا�راسات حول المعاصر واليومي  - 

  .�ت عالميةيشرف على نشر - 

  ...اللحظة الأزلية، نسق الحياة، زمن القبائل، تأمل العالم: من مؤلفاته - 
  .مع العلم أن هذه المؤلفات نشرت إلى عدة لغات
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إنّ المتخيلّ عبارة عـن شــبكة مـن الصـور الـتي ... والتحريك كلماّ دعت الحاجة إلى ذ¾

  .    )1(تستثار في أي لحظة في شكل نوعي وكنوع من رد الفعل 

ود مـن الأفعـال العفويـة والمنظمـة مـن طـرف الجمـاهير وهذا ما نفسرّ به تä الرد

العربية الإسلامية في مناطق مختلفة للتعبير عن أحداث وسلوكات سـياســية، عسـكرية، 

تصريحـات أو صـور كاريكاتوريـة " غربية تجاه الأمّة العربيـة أو بعـض شـعوبها أو رموزهـا 

  ... .     لفلسطينيين العزلمسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، اعتداءات صهيونية على ا

فإذا رجعنا إلى علاقة العالم الغربي Iلعالم العربي الإسلامي مـثلا، فنشـير عـلى أنـّه 

رغم التباينات والفوارق الموضوعية داخـل الفضـاء الغـربي، لازال مخيـال الإنسـان الغـربي 

سـلام، وثقافات الشعوب الغربية تحوي صورا مخياليا وتصورات تقليدية عـن العـرب والإ

تمّ إنتاîا خلال قرون مضـت، صـورا تتمـيزّ Iلنمطيـة ضـلتّ خاضـعة للتكـرار Iعتبارهـا 

موروثة عن السلف مما أهلها لتكون جزءا من إرث التاريخ الثقافي لهذه الشعوب الغـربي 

إعـلام، "من îة، وتقليدية مسـتحدثة من îـة þنيـة، تمـّت عمليـة انتاîـا وفـق آليـات 

لسلطة الزمن الحاضر، ا`ي يعدّ امتداد لماضيه وا`ي يولي أهميـة ،  خاضعة "استشراق

  " .المسـتقبل" لآتيه 

                                                           

أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، دار الساقي، بيروت، الطبعة الثانية، ... من فصل التفرقة إلى فصل المقال: محمد أركون- 1
 .12، ص 1995
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في .  )1(بمعنى آخر أنّ صور الغرب عناّ، صورا نتاج أبعـاد الـزمن الغـربي الثلاثـة 

علاقته مع العالم العربي الإسلامي وبعبارة أشمل، إنهّا صور وليدة المنتج الثقـافي الســياسي 

  .الإعلامي الغربيالإيديولوy و 

                                                           

بارة يراد من خلالها الإشارة إلى الصورة الناتجة عن نظرة الغرب للعرب والمسلمين تبعا للعلاقات البينية والتي تشمل ع  - 1
 .الماضي والحاضر و^ستشرافية كذ¾
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    الهوية الثقافية الجزائريةالهوية الثقافية الجزائريةالهوية الثقافية الجزائريةالهوية الثقافية الجزائرية: : : : المبحث الأوّلالمبحث الأوّلالمبحث الأوّلالمبحث الأوّل

الهوية من أهم السمات المميزة للمجتمع ، فهــي الـتي تجسـد الطموحـات المســتقبلية 

�ـالات اSتلفـة، بـل تنطـوي فيه ، وتبرز معالم التطور في سلوك الأفـراد وإنجـازاتهم في ا

على المبادئ والقيم التي تدفع الإنسان إلى تحقيق غا�ت معينة، وعـلى ضـوء ذ¾ فالهويـة 

الثقافية �تمع ما لابد وأن تستند إلى أصول تسـتمد منها قوتها ، وإلى معايير قيمية ومبـادئ 

ـــا مركـــزا للاســــتقطاب  العـــالمي أخلاقيـــة وضـــوابط  اج[عيـــة وغـــا�ت ســـامية تجعله

فالهوية من أهم المواضيع التي شغلت المفكرين وتضـخمت بشـأنها المقـارIت  .)1(والإنساني

وا�راسات والبحوث؛ فهــي تعـد مشروـع مفتـوح عـلى المســتقبل ومتـداخل ومتشـابك 

  .ومتفاعل مع الواقع والتاريخ في نفس الوقت

ــارضُ وقضــا ــا يتع ــه  م ــيس في دِ الخصوصــيات ل Jــو�ت وتعــد ــوع الهُ ءَ المصــالح فتن

المشــتركة بــين الشــعوبِ والأممِ في إطــار التعــاون الإنســاني القــائم عــلى قاعــدتيَْ التعــارف 

وإنما ينطـوي هـذا التنـوعُ عـلى عنـاصرٍ تغـذي الميـولَ الإنسـانيةَ الفطريـةَ نحـو . والتعايش

قيMِ بحافزٍ من التنافسُِ الطبيعي، وبوازعٍ من التدافعِ  Jالحضاري امتلاك أسـبابِ التقدم والر. 

فـرد تفيمكننا القول على أنها كل ما يشخص أو يصف ا`ات ويميزّها، فهـي أساسا تعـني ال 

                                                           

لمؤتمر لمؤتمر لمؤتمر لمؤتمر اااامدخل لتحديد دور التعليم العالي في بناء مسـتقبل الأمة العربية، _ الإنماء –قيم هوية وثقافة : عبد الودود مكروم  - 1
بدار ضيافة جامعة عين شمس ،  2008يوليو  31 - 30المنعقد في الفترة " " " " منامنامنامناهجهجهجهج التعليم والهوية الثقافية  التعليم والهوية الثقافية  التعليم والهوية الثقافية  التعليم والهوية الثقافية " " " " العلمي العشرون العلمي العشرون العلمي العشرون العلمي العشرون 

 G1375.، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، ص  4مج  
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و^ختلاف، كونها وحدة مترابطة ومتكامJ من المشاعر والأحاسيس ا�اخلية التي تتمثل 

  .)1(في الشعور Iلاسـتمرارية في البقاء وكذ¾ ال[يز وا�يمومة والجهد المركزي

ا`اتيــة و الخصوصــية و هي القــيم و المثــل و المبــادئ الــتي تشــكل الأســاس الهويــة هي 

النخاع للشخصية الفردية أو ا�تمع، وهوية الفرد هي عقيدتـه و لغتـه و ثقافتـه و حضـارته 

. و øريخه، وكذ¾ هويـة ا�تمـع فهــي الـروح المعنويـة و الجـوهر الأصـيل للكيـان الأمـة 

ج[عية و الثقافية، وهي ليست þبتة و إنما تتحول تبعـا الهوية أيضا هي الوعي I`ات ^

  .لتحول الواقع

هوية أية امـة أو شـعب مـن الشـعوب هي مجموعـة الصـفات أو السـمات الثقافيـة ف         

العامة التي تمثل الحد الأدنى المشترك بين جميـع الأفـراد ا`يـن ينتمـون أو يـدّعون ^نـ[ء 

  .إلى هذه الأمة أو الشعب

        ::::قافية الجزائريةقافية الجزائريةقافية الجزائريةقافية الجزائريةالهوية الثالهوية الثالهوية الثالهوية الث

 و الممـيزات ^ج[عيـة و الخصـائص من مجموعة الإنسانية ا�تمعات من مجتمع لكل  

 هـذه ا�تمـع، جميـع أفـراد فيـه ينصـهر كيـان عـن تعبر التي والتاريخية المعيشـية و النفسـية

 مـاها عنصرا الثقافة و تعتبر  .الثقافية الهوية اسم عليه يطلق ما هي المميزات و الخصائص

                                                           

 .17. ، ص1393، 1لطبعةعلي وطفة؛ الهوية، دار الوسـيم للخدمات الطباعية، ا. د: إليكس ميكشـيللي، ترجمة - 1
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 مظـاهر مـن الفـرد يتلقـاه تشـم· مـا فـÑ الثقافة تشمل و ^ج[عي، التراث عناصر من

إليهـا مـن خـلال عمليـة التنشــئة  مـا و العقائـد و الفلسـفة و المعـارف و العلـوم و الفنـون

 . الإج[عية الثقافية

 رعن الآخ أحدهما تقل لا و مادية أخرى و معنوية أمورا الثقافي التراث كما يشمل  

 الثابتـة المـيزة الأساســية و يمكـن اعتبـارهما الثقافـة مكـو¸ت مـن والتقاليد العادات وتعد

 والتقاليد العادات لأن ا�تمع الجزائري، منها و ا�تمعات منها تخلو لا التي و نسبيا والمتغيرة

 نمكا أي إلى الفرد يحملها رساï الأوقات فهـي من كثير في به يسـتهان لا غني ثقافي إرث

 وهذا التغير، و الزوال و Iلضياع pدد التراث هذا كل اليوم لكن .هويته عن بذ¾ معبرا

        .المادية الثقافة عصرنة و التقليدية الحياة نمط تغير في أهمها يتمثل أسـباب إلى عدة راجع

بعد تطرقنا Sتلف المفاهيم المفتاحية المرتبطة Iلموضوع لابد علينا من ربطهـا بمفهـوم   

  .قل أهمية عنها وهو الهوية الثقافية الجزائريةلا ي

فمجتمعنا الجزائري جزءا من العالم العربي الإسـلامي هـذا يعـني أن الهويـة الثقافيـة  

 الإنـ[ء إلى الأمـة العربيـة الإسـلامية  بـكل مكو¸تهـا" الجزائرية Iلمفهوم الحضاري  تعـني

هويـة ثقافيـة جماعيـة وكـذا هويـة ثقافيـة ، كما ولا بد لنا التنويه بوجـود "اج[عيا الواضحة

  .فردية
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يخــتص بمــا يشــترك فيــه الفــرد مــع الأشــخاص الآخــرين المكــونين  : فــالنوع الأول 

وفي ســياق هـذا الـ�م . لجماعته والتي يختلف بها Iلمشاركة معهم عن سائر بـني البشرـ

 كل جماعـة فيطلقـان مصـطلح الهويـة عـلى" جلايزر وموينيهان" يمكننا ^ستناد بتعريف 

يتحـدث "مـاكس فيـبر "أمـا . تتميزّ Iلإحساس Iلاختلاف الواضح بسبب الثقافة والأصل

  .)1(عن الجماعات لها إحساس Iلأصل المشترك

فهذا النوع من الهوية يحملها أفرادها الأعضاء في الجماعة ولكنها لا تظلل أعضاء الجماعة 

وجود منفصل في صـورة نتاجـات øريخيـة بمجمل المفاهيم الخاصة بها، فهـي من ¸حية لها 

مجتمعة، وتضم من ¸حية أخرى قطاعات مختلفة من الجماعات تختلف كل منها عـن الآخـر 

  . )2(اختلافا كبيرا في درجة تداخلهم الفعال والتزاpم الوجداني تجاه الجماعة

لثقافيــة فــكل هــذا يســوقنا إلى التــذكير Iلهويــة الثقافيــة الفرديــة الــتي تتــأثر Iلهويــة ا

بمعـنى أنّ نظـرة الفـرد  .^ج[عية، أي من إدراكه الخاص للطريقة التي يراه بها الآخـرون

الجزائري للغرب مسـتمدّة في جزء منهـا مـن الوعـاء الثقـافي للمجتمـع الجزائـري، ا`ي يعـبرّ 

   .عن تجربة الشعب الجزائري التاريخية مع العالم الخارy بما فيها العالم الغربي

                                                           

  .24، ص 1،2001محمد صالح الهرماسي، مقاربة في إشكالية الهوية، المغرب العربي المعاصر، دار الفكر، سور�، الطبعة  - 1
  .17/01/2006بتاريخ  1433الحوار المتمدن، العدد رقم '' الحكمة و^نفعال''عادل ندا، جدال حول الهوية  - 2
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ــ ـــياسي هي فالهوي ــ[ع الس ــماء ^ج ــة حســب عل ــة الفردي ــن ''ة الثقافي ــة م مجموع

الخصـائص والممـيزات الـتي يمكــن للفـرد عـن طريقهـا أو مــن خلالهـا أن يعـرف نفســه في 

علاقتــه Iلجماعــة ^ج[عيــة الــتي ينتمــي إليهــا والــتي تمــيزّه عــن الأفــراد المنتمــين للجماعــات 

  .)1(الأخرى

النوع من الهوية على أنه الشـفرة الـتي يمكـن للفـرد عـن فعرّف هذا " الشامّي"أمّا 

طريقها أن يعرّف نفسه في علاقته Iلجماعة ^ج[عية التي ينتمي إليها، والـتي عـن طريقهـا 

  . ومن خلالها يتعرّف عليه الآخرون Iعتباره منتميا إلى تä الجماعة

ج[عية والثقافيـة، بـل بدون هوية اج[عية  وثقافية يغترب الأفراد عن بيئاتهم ^  

وعن أنفسـهم تمامـا ، وبـدون تحديـد واضح للآخـر لا يمكـنهم تحديـد هـو�تهم ^ج[عيـة 

لا تسـتطيع الجماعة أو الفرد إنجـاز مشروـع " إلى أنه برهان غليون " ثقافية  ، ويشير وال 

ا pما كان نوعه أو حجمه ، دون أن تعرف نفسها وتحدد مكانها ودورهـا وشرعيـة وجودهـ

ø2("كجماعة متميزة ، فقبل أن تنهض لابد لها أن تكون ذا   (  

النواة الحية " وذكرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن الهوية الثقافية هي   

للشخصــية الفرديــة والجماعيــة ، والعامــل ا`ي يحــدد الســلوك ونــوع القــرارات والأفعــال 

                                                           

  .8لهوية بين الأ¸ والآخر، المغرب العربي نموذجا، الأطلسـية للنشر، صسالم حدّاد، صراع ا - 1
  32، ص1990مكتبة مدبولي ، : ، القاهرة   ااااغغغغتيال العقلتيال العقلتيال العقلتيال العقل: برهان  غليون  - 2
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رك ا`ي يسـمح للأمـة بمتابعـة التطـور والإبـداع،  الأصيJ للفرد والجماعة ، والعنصرـ المحـ

مع ^حتفاظ بمكو¸تها الثقافيـة الخاصـة وميزاتهـا الجماعيـة ، الـتي تحـددت بفعـل التـاريخ 

  )    1(  "الطويل واللغة القومية والسـيكولوجية المشتركة وطموح الغد 

لقدر الثابت إذن الهوية الثقافية لأي شعب من الشعوب وأمة من الأمم هي ذ¾ ا

والجوهري المشترك من السمات والقسمات العامة التي تميزّ حضارة هذه الأمـة عـن غيرهـا 

من الحضارات أو أي شعب عن غـيره مـن الشـعوب، والـتي تجعـل الشخصـية الوطنيـة 

، وفي هــذا الصــدد يقــول لشخصــيات الوطنيــة والقوميــة الأخــرىطابعــا تتمــيزّ بــه عــن ا

`ي يتقـدّم بوصـفه عربيـا أيـ� وجـد في øريخـه وفي ذاكرتـه في إنّ العربي هو ا: "الخطيبي

" الفرديـة والجماعيـة"الإسـغاء `اكرتـه . أي� كا في العالم العربي أو غيره... مجال حياته ومماته

في تمثل الفضاء ا`ي يؤطرها وهذا التأطير متعدّد، لأنه يبدأ مـن ا�اخـل الأكـثر حميميـة 

هوية ^رض أو مجال حضاري، بـل إلى الحـدود الإنسـانية والأكثر سرية لشخص ما إلى 

والكونية التي تكيفّ واقعه ومتخيّ· `¾ فإنّ العربي يغدو إسـما لهويـة في صـيرورة، أي 

ذ¾ ا`ي يتوافق مع متغـيرات العـالم للتفـاوض عـلى موقعـه، أيـ� وجـد حـتى في بـGان 

  .  )2(أخرى، مع شركاء حقيقين

                                                           

 21ت ، ص.إدارة الثقافة ، د : ، تونس  2، ط  الخطة الشامJ للثقافة العربيةالخطة الشامJ للثقافة العربيةالخطة الشامJ للثقافة العربيةالخطة الشامJ للثقافة العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  - 1
2 Abdelkébir khatibi, peuserle Maghreb, ed. smer, rabat.1993.p51 
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        ::::ئريةئريةئريةئريةالهوية الجزاالهوية الجزاالهوية الجزاالهوية الجزامحدّدات محدّدات محدّدات محدّدات 

إن الهويــة الوطنيــة هويــة جامعــة أي هويــة مشــتركة أو بتعبــير آخــر فإننــا حــين 

نتحدث عن هوية وطنية فإننا نتحدث عن القواسم الثقافية وا�ينية والتاريخية والمصـلحية 

هـذه القـواسم المشـتركة . المشتركة التي يتفق عليها ويقبل بهـا غالبيـة المـواطنين الجزائـريين

الحــس المشــترك �ى الفــرد الجزائــري المكتســب øريخيــا وفي حــيزّ  الــتي أصــبحت تمثــل

 )1(كـوّ¸تالموالهويـة الوطنيـة ذات طـابع بنيـوي يمكـن اخـتزا± في   ". الجزائر" جغرافي 

  :العامة التالية

 ريطـةالخونقصد بـه ذ¾ الحـيزّ الجغـرافي المحـدّد سـياســيا ضمـن   ::::الجغرافيالجغرافيالجغرافيالجغرافي    ن[ءن[ءن[ءن[ء̂̂̂^ - 1

هذا الحيزّ ا`ي يتوسط ا�ول المغاربية والمطل عـلى البحـر . وميةالمعيّنة Sتلف ا�ول الق

 .الأبيض المتوسط جنوI ذو ^متداد مع دول الساحل الإفريقي

Iعتبــاره عقيــدة تكيــف المفــاهيم والتصــورات، وعبــادات تنبــع مــن هــذه  ::::ا�يــنا�يــنا�يــنا�يــن - 2

ــاة في شـــتى مظاهرهــا، ومنظومــة خلقيــة تحــدد  ــنظم الحي العقيــدة وتضــبطها، وشريعــة ت

فهو من المقومات الأساسـية للهوية الثقافية ، إذ أنه هو  ا`ي . السلوك وأنماط العلاقات

 Jيحدد للأمة فلسفتها الأساسـية عن سر الحيـاة وغايـة الوجـود ، كـما يجيـب عـن الأســئ

الخا�ة التي فرضت نفسها على الإنسان في كل زمان ومكان ، فالإسلام ± تأثيره العميـق 

                                                           

  .68، ص 1993عباس الجراري، الثقافة من الهوية إلى الحوار، منشورات النادي الجراري، الرIط،  - 1
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ا الثقافيــة ، ويعــد ا�يــن الإســلامي مــن المكــو¸ت الأساســـية للهويــة والشــامل في هويتنــ

والشخصية الجزائرية،  فاللغة مشحونة بمعاني ا�ين وكذ¾ الثقافة وحتى الفلكلور بأمثا± 

وحكمه ممزوج �Iين ومـردّ ذ¾ إلى طبيعـة ا�يـن المتشـعبة في نـوا~ الحيـاة الإنسـانية 

الإقتصادية والروحية والإج[عيـة الـتي منحتـه : ا�الات الفردية و الجماعية والشامJ لكل

، كما أن التوحيد بمعناه الشامل يمثـل أبـرز ملامـح )1(قوة pيمنة على كل ا`ين يؤمنون به

هويتنا الثقافية ، والتدين هنا لا يعني ممارسة الشعائر ا�ينية وحدها، بل هو موقـف مـن 

كيفية تكوينها بشكل صحـيح ، فهـذا مكـون رئيسيـ ثوابت كثيرة ، منها ما يرتبط Iلأسرة و 

من مكـو¸ت الهويـة الثقافيـة ، ومنهـا مـا يـرتبط Iلمـنهج العلمـي ا`ي اعتمـد عـلى العقـل 

  )2(. والو~ بشكل متوازن ، وهذا  يمثل أيضا ملمحا من ملامح هويتنا الثقافية 

يـن الإسـلامي إذن لا يمكن تصور وجود للهويـة الثقافيـة العربيـة إلا بوجـود ا�   

Iعتباره سمة ممـيزة للمجتمعـات العربيـة والإسـلامية ، وأداة المسـلمين لمقاومـة ^غـتراب 

الثقافي ، وIلتالي فـأي هجـوم عـلى الإسـلام هـو بمثابـة محـاوï اســتلاب للهويـة الثقافيـة 

  )3(.والحضارية للأمة العربية

                                                           

 91، ص1999، 1ر، طمحفوظ نحناح، الجزائر المنشودة المعادï المفقودة، الإسلام الوطنية ا�يمقراطية، دار النبأ، الجزائ - 1
،  مجJ كلية التربية بدمياطمجJ كلية التربية بدمياطمجJ كلية التربية بدمياطمجJ كلية التربية بدمياطالتربية وتنمية الهوية الثقافية في ضوء العولمة ، : محمد إبراهيم المنوفي و�سر مصطفي الجندي   - 2

 233 -231، ص ص  2003،  43جامعة المنصورة ، ع 
 .233نفس المرجع، ص  - 3
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 ::::اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربية - 3

اسيس، ومظهر إثبات الوجود، والرمـز إنها أداة خطاب وتواصل، ووعاء فكر وأح  

إذ تعد اللغة المكون الأول والرئيسي في الهويـة الثقافيـة ، كونهـا ليسـت . المعبر عن ا`ات

مجرد كلمات وألفاظ للتفاهم بين أفراد ا�تمع ، ولكنها وعاء يحوي مكو¸ت عقلية ووجدانية 

 .ومعتقدات وخصوصيات هذا ا�تمع

ن العلاقات الرابطة بين الألفاظ والمعاني وبين أصل اللغـة تعد اللغة نسق معرفي م    

ومشـتقاتها وبين الـ�م ونيـة المـتكلم، واللغـة نظـام مـن ا�لائـل يعـبر عمّـا للإنسـان مـن 

وهـو أحـد المطلعـين عـلى الرأسـمال الرمـزي والتـاريخي " آنـدري ميكيـل" يقـول،)1(أفكار

ر Iن[ئك لحضـارة ولثقافـة تعـبر عـن أن تكون عربيا معناه، أن تكون وأن تشع" للعروبة 

  .  )2(" ذاتها داخل اللغة العربية

أن اللغة العربية هي الرابطـة الـتي تـربط بـين مـاضي : " بن Iديسهذا ما يؤكده ا    

الجزائر ا�يد، وحاضرها الأغر ومسـتقبلها السعيد، وهي لغـة ا�يـن والجنســية والقوميـة 

   ."واللغة الوطنية المفروسة

                                                           

، 1985ة صالح القومالي وآخرون، ا�ار العربية للكتاب، بيروت دروس في الألسونية العامة، ترجم: فرديناند ديسوسير- 1
  .29ص

2 -André Miquel, Les Arabs , l’islam et l’europe, ed flammarion, paris, 1991, p 13, نقلا عن محمد نور ا�ين
. 10مرجع سابق، ص" . الغرب المتخيل" أفاية   
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ة هي أداة التعلم والتفكـير ، كـما أنهـا تمثـل ذاكـرة الأمـة ، وهي أداة ^تصـال فاللغ    

إذن فالعلاقة بين اللغة وبين الهويـة الثقافيـة علاقـة قويـة لا تنفصـم ، ولهـذا ) 1(^ج[عي

  .)2(كان من أهم مقاييس رقي الأمم مقدار عنايتها بلغتها تعلÑ ونشرا وتيسيرا لصعوIتها

  ::::والحضاريوالحضاريوالحضاريوالحضاري    التراث الثقافيالتراث الثقافيالتراث الثقافيالتراث الثقافي

 ، يعد الـتراث الثقـافي ذ¾ المـوروث مـن العـادات والتقاليـد والأعـراف مـن îـة  

تهـا الحضـارية از عـن الأسـلاف، وا`ي يعـد إحـدى منج وتä اSلفـات الماديـة الموروثـة

 غـير و العقائـد و الأخـلاق و العرف من وغيرها التقاليد و الثقافية، بإعتبار أنّ العاداتو 

 خصـائص الإنسانية ا�تمعات من مجتمع لكل كان `ا ، اأيض الثقافة و¸تمك من ذ¾ تعد

وتمثـل العـادات الجانـب السـلوكي  الآخر، البعض عن بعضها اختلاف على تدل و مميزات

ولاشك أنّ أهميتهـا  . لثقافة الجماعة وطريق الأفراد في ممارسة حياتهم وفق ضوابط مجتمعهم

ثقافة الأمة وهي  بهذه الصفة تعمل على وحدة ا�تمع عـن تنبع من شمولها لهذا الجانب من 

وهذا التأثير المتبادل بين الفرد وا�تمـع مكـنّ  طريق تشابه الأفراد في ممارساتهم  السلوكية،

  .)3(ا�تمع من حفظ ثقافته بطريقة عملية تصب الأفراد في قوالب متشابهة

                                                           

                                                                                             40، ص  1999دار سطور ، فبراير : ، القاهرة  مجJ سطورمجJ سطورمجJ سطورمجJ سطورالثقافة ،  الخطاب العربي وكونية: عبد السلام المسدي  - 1
 16، ص  2003عالم الكتب ، : ، القاهرة  ثقافة البعد الواحدثقافة البعد الواحدثقافة البعد الواحدثقافة البعد الواحد: سعيد إسماعيل علي  - 2
 .134، ص2008زعير، التلفزيون والتغير الإج[عي في ا�ول النامية، دار ومكتبة الهلال بيروت، سعيد بن مبارك آل  - 3
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أقــرب إلى الشــجاعة مــن إنّ أهــل البــداوة " يقــول بــن خــGون في هــذا الصــدد   

فـا`ي ألفـه في  ، أنّ الإنسان إبن عوائده ومؤلوفه لا ابن طبيعته وميزاجه ، أص·الحضر 

Jالطبيعة والجب ï1( الأحوال حتى صار خلقا وملكه وعاده تنزل منز(.  

كما تشمل تصرفات الناس في مختلف المواقف والمناسـبات الإج[عية، وتسـتوعب   

التي أقرتها الجماعة وتعارفت عليهـا لمعالجـة مشـاكل ومواقـف الحيـاة  كل الطرق والأساليب

ــتي لهــا دلالات إج[عيــة خاصــة  ــة الجارية،وكــذ¾ لمقــابJ المناســـبات ال ــة الروتيني العادي

  .  )2(كالأعياد ا�ينية والقومية مثلا

مــن أهم عوامـل التنظــيم والضــبط  والتقاليــد  مـن خــلال مـا ســـبق تعــد العـادات  

ــي ــا الإج[ع ــين أس ــب ب ــة، والتقري ــافتهم الإج[عي ــراد بثق ــات الأف ــة ل لعلاق يبهم في ممارس

تشـكل أهم جانـب عمـلي " العـادت" الأنشطة التي يؤدونها بأسلوب معتاد مما يجعل منهـا 

 بهـا يقـوم موروثـة مألوفة و معتادة سلوكات تعتبر والتقاليد  فالعادات .)3(في روح الجماعة

  .جيل إلى جيل من تنتقل فهـي معينة، ومناسـبات في ظروف الأفراد

 عـلى السـلوكات بعـض في  ســبقهم النـاس لمـن تقليـد التقاليـدالعادات  كما تعتبر   

 عـلى نفسيـ تـأثير والتقاليـد وللعـادات ) مثلا القيام Iلوعـدة(بها  العمل بضرورة اعتقادهم
                                                           

 .28ص ) ت. د(،  4ابن خGون، المقدمة، دار إحياء التراث، ط  - 1
 .116، ص 1980فوزية د�ب، القيم والعادات الإج[عية، دار النهضة العربية، بيروت،  - 2
 .134ير، المرجع السابق، ص سعيد بن مبارك آل زع - 3
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 فÑ الأفراد يتبادلها تسلوكا للفرد كونها اليومي Iلحياة تتعلق لأنها اج[عي منه أكثر الأفراد

 الجوانـب جميع تشمل أن بد لا و كان العادية للأفراد الحياة تسـتلزpا طبيعية بطريقة بينهم

  .الحياتية، إنهّ المعبرّ عن الأجيال لما كان لها من إنتاج 

ورغم التعــدّد الكمـّـي والكيفــي للعــادات والتقاليــد الجزائريــة،  الراجــع إلى شســاعة   

في وتنـوعّ الإثنيـات والتنـوعّ الطبيعـي والمنـاÌ، إلاّ أنهـا تشـكلّ في شموليتهـا حيزّها الجغـرا

زائرية الغنيةّ بثقافتها الفرعية والتي من خلالهـا ينظـر الفـرد الجزائـري إلى سـواه الثقافة الج

وعالمه الخارy بما فيه العالم الغربي، والتي من خلالها كذ¾ ينظر ± وتحدّد بعـض سـماته 

     . من الآخرينوخصوصياته 

   ::::التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ

م من مقومات الشخصية، وعنصر مؤثر في نظرة كل جماعة وكل يبقى التاريخ مقوّ 

مجتمع وأمة إلى ذاتها وإلى العالم وإلى الآخر المغاير، كما يساهم التاريخ بشـكل أو بـآخر في 

  .لم الخارyايرة وبين الأ¸ والعابلورة وإقرار الصفة التي تؤمن التوازن بين الهوية والمغ
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ر من عناصر هويـة الشـعوب إلى جانـب اللغـة والمعتقـد والمـوروث ـفالتاريخ عنص

إن هويــة الشــعوب . )1(فــالوعي Iلتــاريخ هــو الــوعي I`ات " الثقــافي والوســط الجغــرافي

الثقافيــة، هي تــä الخــبرات المتكونــة والمترســـبة �يهــا عــبر مســيرتها مــع الزمــان والمــكان، 

وIلتــالي يصــبح " أ¸هــا"ة هي الــتي تســمح للشــعوب لمعرفــة ذاتهــا وومعرفــة هــذه المســير 

التاريخ محصJ لأي ذات إنسـانية جمعيـة كانـت أو فرديـة، هـو حـافظ ماضـيها ا`ي منـه 

يشكل حاضرهـا، هـذا الحـاضر ا`ي يعتـبر أسـاس المســتقبل، فمعرفـة المـاضي بمكو¸تـه 

اتنـا المســتقبلية نحـو ذاتنـا وا`وات الأساسـية تعيننا على التوجه السليم في حاضر¸ وتطلع

  .المحيطة لنا

إذا كان الإنسان الفرد الفاقد لgاكرة يحتاج إلى العناية والرعايـة، فالجماعـة الإنسـانية 

تحتـاج لـنفس الرعايـة، فرعايـة الجماعـة الإج[عيـة تكمـن في الحاجـة إلى " شعب،  أمـة" 

ط مســتمر غـير منقطـع بهـذا لمـاضي ربطها وإيصالها بماضيها وجذورها وجعلها تسير في خ

ا`ي لا سبيل إليه، إلاّ إذا أدركت øريخها ووعته، فالتاريخ ممارسة ثقافية ذات خصوصـية 

كبيرة لارتباطها Iلجماعة الإنسانية فتفريط أي جماعة أو شعب أو أمة لتاريخها يجعلها تعـيش 

معاصريهـا مـن الجماعـات أضعف حالاتها بل أكثر من ذ¾ يجعلها تفقد ثقتهـا بنفسـها أمـام 

والشعوب والأمة، إن الوعي بتاريخنا هو منبع الثقة بأنفسـنا والباعـث عـلى المحافظـة عـلى 

                                                           

 .76، الكويت ص 2004، وزارة الإعلام، مجJ العربي، مايو 546قاسم عبده قاسم، كتاب العربي، العدد  - 1
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 yفي إطار عمليات التواصل " الغرب" ا`ات بخصوصياتها ومكتسـباتها تجاه عالمنا الخار

�وï ،  وللتــاريخ في  ذ¾ عــبرة، فــا...)السـياســـية، الإقتصــادية، الثقافيــة، ( اSتلفــة

الإسلامية حققت مجدها في الوقـت ا`ي كانـت تعـي ذاتهـا بـين الأمم المعـاصرة لهـا فـكان 

مصدر قوتها ¸بع من ا�اخل، فإسـتطاعت أن توفر حمايتها وحاجتهـا، بـل كانـت مصـدر 

القوة التي تنهل منه Iقي الأمم ولما تفشى فيها الوهم والضعف أصبحت تعتمد على إسـتهلاك 

ـــر  ـــربا"منجـــزات الآخ ـــة " لغ ـــة، الإج[عي ـــة، الثقافي ـــة المســــتو�ت المادي ـــلى كاف ع

  ... والسـياسـية

إذ نجــد ا�ول العربيــة الإســلامية عامــة تعتمــد عــلى ^قتبــاس مــن الــنظم الغربيــة 

ي على التأخر والإنحطاط بواسطة هذه النظم المسـتعارة والنتيجـة ـمتوهمة أنهّا سوف تقض

لتجـارب الـتي نسـخت مـن التجـارب الغربيـة Iءت الماثJ أمامنـا، تـو~ عـلى أنّ جميـع ا

Iلفشل، وذ¾ لسبب بسـيط وجـوهري في آن واحـد وهـو أنّ تـä التجـارب لم تكـن 

نتجا للتطور التاريخي الموضوعي للعالم العربي قدر مـا كانـت نتاجـا للتطـور التـاريخي لـلأمم 

  . الأوربية والغرب بصفة عامة

ين الأمم إلا عـن طريـق øريخهـا  والجزائـر لا يمكن لأية أمة أن تشـعر بوجودهـا بـ 

تزخر بتاريخ عريق معروف منذ القرون، فالتاريخ هو السجل الثابت لماضي هذا الـوطن 

وديوان مفاخرها وذكر�تها ، وهـو آمالهـا وأمانيهـا ، بـل هـو ا`ي يميزهـا عـن Iقي ا�ول 
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يكونون أبنـاء أمـة الأخرى،  فكل ا`ين يشتركون في ماض واحد يعتزون يفخرون بمآثره 

  . )1(واحدة ، فالتاريخ المشترك عنصر pم من عناصر المحافظة على الهوية الثقافية 

، تكونــت وميزتــه بــين الأمم وا�تمعــات عنوانــه ا�ائمهي  إذن " الجزائريــة" فالهويــة

 و وما خلفّتـه مـن تجـارب وإنتـاج فكـري ، المرتبطة بحيزّه الجغرافينتيجة إنصهار ا�موعة 

الخارy من تواصـل وما أفرزته علاقاته بمحيطه ، المتواصل عبر الأجيالو  المتوارث ادّيم

ولغـة لسـانه الـتي تعتـبر " الإسـلام"إن[ئـه العقائـدي في طبيعته، هـذا إلى جانـب متباين 

  .الحامJ والمعبرّة عن هذه المكوّ¸ت الهو�تية

هو مـا يشـهده  ، ة والإسلاميةومن أبرز  ا�وافع نحو تأكيد الهوية الوطنية والعربي

 yعالم اليوم المتغير في كثير من أحداثـه ، والمتمثـل في ^نفتـاح والنمـو والتقـدم التكنولـو

، ومما لا شك فيه أن ^نفتاح عـلى  )2(ا`ي أصبح  ± تأثيراته على الهوية الثقافية للمجتمع

شــكل خطــرا عــلى الهويــة العــالم الخــارy  وبأشــكا± اSتلفــة في الوقــت الــراهن أصــبح ي 

  . الثقافية و الوطنية �ى الأجيال الحاضرة على وجه الخصوص

نحن نضيف إلى هذا كله ولما ± من أهمية بموضوعنا، تـä الضـغوطات الخارجيـة 

عن الواقع المحليّ للمجتمع الجزائري، والتي نعني بها الضغوطات المتعددة للعـالم الغـربي في 

                                                           

المؤتمر العام التاسع عشر للمجلس الأعلى للشـئون المؤتمر العام التاسع عشر للمجلس الأعلى للشـئون المؤتمر العام التاسع عشر للمجلس الأعلى للشـئون المؤتمر العام التاسع عشر للمجلس الأعلى للشـئون العولمة واسـتلاب الهوية الثقافية للمسلم ، : عبد الرحمن عمر الما~   - 1
 .654، ص 2007مارس  30-27ترة ، في الف الإسلاميةالإسلاميةالإسلاميةالإسلامية

 .229المرجع نفسه، ص  - 2
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عــلى وجــه الخصــوص بفعــل التواصــل وا�ور ا`ي تلعبــه  شــكل قــيم اج[عيــة وثقافيــة

الوسائط الإعلامية على وجه التحديد، والتي تجعل من الفـرد الجزائـري Iعتبـاره عضـو 

مجتمعي يعيش حاï تيهان في التوفيـق بـين مـا هـو محـليّ مجتمعـي مـن قـيم ومـا هـو وافـد 

 yوالعالميـةبين الأ(، وبعبارة أخرى بين التقاليد والحداثة )غربي(خار ïوفي هـذا ) صـا

  .إشارة ضمنية `¾ التغير ^ج[عي والثقافي للمجتمع الجزائري
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        التطور الكرونولوy لصورة الغرب  في اSيال الجزائري: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

إنّ عملية البحث في موضـوع صـورة الغـرب في اSيـال الجزائـري، بحـث يتموضـع   

`ات والآخــر محــوره الرئيسيــ في عمليــة كشــف ضمــن موضــوع عــام، يتخــذّ مــن ثنائيــة ا

واســـتنباط جمــJ التصــورات والتمــثلات والمواقــف والأفــكار الــتي بنيــت واتخــذت ثقافيــا 

øريخيـة، حضـارية، جغرافيـة، : "واج[عياً تجاهه، ولاعتبارات موضوعية للهوية الجزائريـة

الإسـلامية والـوطن العـربي، التي ظلت تعينّ ارتباطها Iلحضارة العربية ... " ثقافية، دينية

يتعــين علينــا منهجيــا الإحاطــة بصــورة الغــرب في اSيــال والفكــر العــربيين كخطــوة أولى 

وبعبارة أخرى،  فالغرب ... للإنتقال في خطوة þنية إلى تبيان تجليّاتها �ى ا�تمع الجزائري

 الغرب ا`ي أنتجه المتخيل �ى اSيال الجمعي للمجتمع الجزائري، لا ينفك نهائيا عن ذ¾

لازال يتغـذى في بعـض زوا�ه " اSيـال الجزائـري" اSيال العربي الإسلامي، كون الأوّل 

من التراث والموروث الحضاري للأمّة العربية الإسلامية، ومنه نكـون قـد انتقلنـا ممـا هـو 

  .عام إلى ما هو خاص
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  ريخريخريخريخما قبل التاما قبل التاما قبل التاما قبل التا    في فترة في فترة في فترة في فترة     صورة الغرب في اSيال الجزائري صورة الغرب في اSيال الجزائري صورة الغرب في اSيال الجزائري صورة الغرب في اSيال الجزائري 

إنّ عملية البحث في موضوع صورة الغرب �ى الجزائري، دفعت بنا إلى الرجـوع   

للتاريخ الجزائري العميق، بغية رصدها كما تجلـت في وقتهـا مـن îـة وتتبعهـا عـبر الحقـب 

التاريخية التي سمحت للجزائر أن ترفـع اتصـالا مـع الغـرب وتفاعلهـا معـه وكيـف مـا كانـت 

  . أو غير مباشر من îة اخرىنوعية هذا ^تصال، مباشر

أن الجزائـر تعرضــت إلى : إن عمليـة الإطـلاع التـاريخي هـذه، سمحـت لنـا Iلقـول  

توسعات خارجية عديدة متباينة الأساليب والأهداف، بداية كانت مـن طـرف الفينيقـين 

ا`ين كان هدفهم في البداية تجاري محض وسلمي، يرمي إلى إيجاد مراكز ساحلية للتبادل 

جاري، مما جعلهم يتلقـون تجـاوI مـن �ن القبائـل البربريـة وينسـجون علاقـات تجاريـة الت

كما أثروا في " قرطاجة"تخدم الطرفين معا، حتى أنهّم تمكنوا من تأسيس مملكة خاصة بهم 

البربر من حيث اللغة، إذ تكونت إثر هذا ^حتكاك السلمي للغة البونيقيـة وهي خلـيط 

واللغة الفينيقية وأصبحت لغة التواصل والتبادل بين الطرفين، كما أثر اللهجة البربرية   بين

الفينيقيون في ا��نـة البربريـة، إذ اعتنـق بعضـهم ا��نـة الفينيقيـة الـتي تمثلـت في عبـادة 

،  إلاّ أنّ القرطاجيون لم يحـافظوا عـلى )1(....بعض العناصر الطبيعية مثل الشمس والقمر

ت بهم إلى أطماعهم التجاريـة إلى محـاوï التوسـع نحـو ا�اخـل هذا الجو السلمي، بل ذهب

                                                           

 ...، ص2005صالح فركوس، øريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الإسـتقلال، دار العلوم للنشر والتوزيع،  - 1
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بربرية وأصبح البربـر  -لمزيد من الربح التجاري واسـتغلال البربر مما أثر في العلاقة الفينيقو

شـمال إفريقيـا، حيـث كان "، دفاعا عـن خـيرات بـلادهم )1(يتطلعون إلى مناهضة قرطاج

، ولمـا دخلـت قرطـاج في )2("علهم يكرهونهمهذا ^سـتغلال اسـتغلالا قاسـيا وقبيحا، ج 

صراعها الحـربي مـع الرومـان مـن أجـل الســيطرة عـلى خـيرات البحـر المتوسـط وضـفته 

، إختلف أمراء البربر بين مؤيد للقرطـاجيين وآخـرون للرومـان، "موطن البربر"الجنوبية 

قضيـ بإعانـة رغم أنهّ كانت بين أمراء البربر Iلوطن الجزائـري وبـين قرطاجنـة معاهـدات ت

  .)3(أولئك الأمراء لقرطاجنة أّ�م الحرب

، المعادي لقرطاج والموالي للرومـان "ماسينيسا"ومن أمثJ ذ¾ نشير إلى موقف   

ا`ين قدم لهم دعما عسكر� بغية تحقيق أطماعه السـياسـية المتمثJ في بناء مـä مســتقل 

قفـــا منـــاصرا ا`ي أخـــذ مو " ســــيفاكس"عـــن قرطـــاج Iســــتعانته Iلرومـــان، عكـــس 

للقرطاجيين وا`ي كان يرى أن بقاء مملكتـه مـرتبط بآنتصـار القرطـاجيين عـلى الرومـان، 

، مـا دفـع بـه إلى محاربـة ماسينيسـا ا`ي )4(ا`ين بـدأت أطماعهـم تمتـد إلى شـمال إفريقيـا

                                                           

، "لاد البربرب"ذات الأصل الفينيقي  والتي هربت من الشرق إلى شمال إفريقيا " غليسة"قرطاج أو قرطاجنة، هي مملكة  -  1
 .والتي اسـتطاعت أن تنافس الرومان تجار� في البحر المتوسط

 ، .مجاهد مسعود، øريخ الجزائر، الجزء الأوّل - 2
 .163، ص1980، الجزائر  2ابن Iديس وعروبة الجزائر، ط: مبارك الميلي - 3
اث، عن جمعية التاريخ والتراث الأثري لمنطقة المä سـيفاكس والكيان السـياسي النوميدي، مجJ التر : محمد الصغير غانم - 4

 18-08، ص 1997، 09الأوراس، العدد 
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مـن أخـلاق ملـوك البربـر التنـافس : " أصبح حليف الرومان، ما يؤكد مقوï محمد الميلي

  . )1("^سـتعانة Iلأجنبيوالتخاذل و

ــوذهم الســـياسي    ــوا  في بســط نف ــلى القرطــاجيين، شرع ــان ع ــد انتصــار الروم بع

والإقتصادي على بلاد البربر متبعين سـياسة الزجـر والحرمـان والعبوديـة و و^ســتغلال 

بين أمـراء القبائـل البربريـة وشراء النفـوس " فرق تسد" للبربر من îة وسـياسة التفرقة 

  .من îة أخرىالضعيفة 

هذه السـياسة ^سـتعمارية، جعلت من البربر يعيشون على هـامش الرخـاء ا`ي   

نعم به الرومان محليا وروما خارجيـا، مـا جعـل البربـر يقتنعـون أن ^ســتعمار واحـد ولا 

كل مــن هــو غــير "وهــذا مــا يفسرــ مقــوï رومــا التاريخيــة ... ســبيل للتحــرر إلا مقاومتــه

  . ينتمي إلى الجنس المتوحش الهمجي أي" روماني فهو بربري

عموما، إن نظرة الجزائر البربريـة للتواجـد الرومـاني،  كانـت نظـرة كـره  وحقـد ممـا   

جعل معظم قبائل تتفادى ^تصال مع العنصر الروماني ^سـتعماري ^سـتغلالي وتتطلع 

تمع الجزائـري الـتي للمج " التاريخ القديم"من الأحداث التاريخية . إلى الحرية و^نعتاق منه

تحيلنا إلى الوقوف على نظرة الجزائري للتوسعات ^سـتعمارية الإسـتطانية للغرب القديم، 

بقيــادات محليـة بغيــة " البربـر"تـä الثــورات المتواصـJ الــتي قـام بهــا السـكان الأصــليون

                                                           

 .174، ص1980، الجزائر، 2ابن Iديس وعروبة الجزائر، ط: محمد مبارك الميلي- 1
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 التحرر و^نعتاق من ^سـتعمار الخارy ومن أمثJ تä الثورات الـتي خGهـا التـاريخ

 .   نتطرق إلى نموذج والمتمثل في مقاومة  øكفريناس على الرومان

هذه الشخصـية ) م24 -17(ثورة øكفراريناس والتي دامت حوالي سـبع سـنوات  

يـذكر . القيادية البربرية الجزائرية، التي تركت أثرهـا حـتى �ى المـؤرخين الرومـان أنفسـهم

وماني قبل أن يفر منه ويعلـن الثـورة øكيتوس أن øكفاريناس عمل في صفوف الجيش الر 

 )1(على الرومان متبعا أسـاليبهم في القتـال Iدئ الأمـر مقسـما جيشـه إلى مشـاة وفرسـان

ابطا في الجـيش الرومـاني، ورغم رغـد العـيش &ويذكر المؤرخون أن øكفاريناس كان ض

حركــت  وترفــه ا`ي كان يعيشــه في ظــل الرومــان، إلا أنّ عــزة نفســه وآن[ئــه البربــري،

ا`يـن كانـوا يســتغلون ويســتعبدون ويحرمـون مـن خـيرات " البربـر"عواطفه تجاه قومـه 

بلادهم من طرف الرومان، الأمر ا`ي دفعـه إلى التمـرد وإعـلان الثـورة عـلى الإحـتلال 

  .)2(والتواجد الروماني في المنطقة

ولـت إلى إنّ نظرة øكفاريناس للتواجد الرومـاني ومعـاملتهم لقومـه ^ضـطهادية تح  

نظرة سلبية تماثل نظرة قومه البربر، مما سهل عليه التحالف مع القبائل ضد الرومان، كون 
                                                           

، العدد ، مقال، مجJ ا�راسات التناريخية، معهد التاريخ، جامعة الجزائر)م24-17(محمد الهادي حارش، ثورة øكفاريناس  - 1
 .129م ص1995التاسع، السـنة 

  ،52صالح فركوس، المرجع السابق، ص - 2
  .15-11، ص1963توفيق المدني، كتاب الجزائر، الطبعة الثانية، الجزائر  -: إرجع إلى كل من*  

 -يحي بوعزيز، الموجز في øريخ الجزائر القديمة والوسطى، الجزء الأوّل، ديون المطبوعات الجامعية -    
 .1992زائر الج



  صورة الغرب نتاج لتمثلات الهوية الثقافية الجزائرية      :  الثالثالفصل 
 

~ 126 ~ 
 

ــة  ــرت الشخصــية القيادي ــما ظه ــورة، فل ــة والث ــأة نفســـيا للمقاوم ــت pي ــل كان ــä القبائ ت

لم تتـوان في إعـلان الثـورة الـتي انطلقـت مـن الأوراس وآمتـدت لتشـمل " øكفاريناس"

، ولشـدة مـا عانتـه )1(ع مـن موريطانيـا غـرI إلى طـرابلس شرقـا تقريبـامجالا جغرافيا أوس

القبائل البربرية من اسـتغلال وقهر روماني وسـياســته التوسـعية عـلى بـلاد المغـرب، كان 

رد فعلها الثوري عنيفا، إذ اسـتطاعت تكبيد الجيش الروماني المنظم العديـد مـن الهـزائم 

الحربية التي تمثلـت في عمليـات حـرب العصـاIت والمحاصرات بقيادة øكفاريناس وحنكته 

ومخادعة العدو، وبفضل هذه الخطط الحربية المحكمة، شكلتّ القبائل البربريـة تحـت قيـادة 

øكفارينــاس تهديــدا للتواجــد الرومــاني Iلمنطقــة، مــا دفــع Iلبروقنصــل إفريقيــا الرومــاني 

  .)2(من إسـبانيا Iلاستنجاد بقوات رومانية إضافية أتته" فيريوس كاميلوس"

ونسجل مدى اسـ[ø ïكفارينـاس وجنـوده في وجـه وكـبر�ء الرومـان لمـدة ســبع   

  .سـنوات انتهت، بقت· في قلب المعركة مفضلا الموت على أن يقبض عليه حيا

إنّ قوة الروم المتعاظمة بعد الفينيقيين، جعلت من البحر الأبيض المتوسـط بحـرا         

وفي تــmar nostrun " ä"البحــر الــرومي " بحــر¸"وه غلــيهم øبعــا لســـيادتهم، فأنســـب

الظفـة "التسمية إلغاء لكل من هم من غير الـروم، وبعـد الفـتح الإسـلامي لشـمال إفريقيـا 

الجنوبية الغربية للبحر المتوسط، عمل الفاتحون عـلى إلحاقـه Iلخـاطرة الإسـلامية، فأنشـأ 
                                                           

 .152صالح  فركوس، المرجع نفسه، ص - 1
 .المقال السابق) م24-17(محمد الهادي حارش، ثورة øكفاريناس  - 2
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، بـل تمكـن )1(جـة فـتح بهـا الأنـدلسموسى بـن نصـير دار لصـناعة المراكـب البحريـة بطن

الفاتحون من التحكم في هذا البحر وجزره من طنجة إلى بيروت ورغم هذا التفوق، ظل 

ــروم"العــرب والمســلمون يطلقــون عــلى هــذا البحــر إسم  والبحــر الــرومي، ولم " بحــر ال

كان ويسجل المؤرخون حضور الجزائر البارز والفعـال في تـä الفـترة لمـا ....ينسـبوه إليهم

إلى بـلاد الـروم يقـول " الفـتح"يمارس مـن أدوار انطلاقـا مـن مراســيها في عمليـة الغـزو 

غازيـة إلى بـلاد الـروم ) المراكـب(تخـرج الشـوافي ) عنابة(ومن مرسى بونة : "... البكري

)... القـاï حاليـا(وجزيرة سردانية وكرسقة وما و^ها، وبشرقي بونة مدينة مـرسى الخـزر 

وفيها تنشأ السفن والمراكـب الحربيـة لغـزو بـلاد . أ للسفن منذ مدّة قريبةوقد صنع بها مرف

بيـنهما نحـو . وإليها يقصد الغزاة من كل أفق لأن مقطعها يقرب من جزيـرة سردانيـة. الروم

  .)2(* مجريين 

إنّ هــذه المســاهمة الجزائريــة المبكــرة في الأدوار الــتي ارتبطــت Iلبحــر المتوســط،   

لزمني المبكر Iلغرب القديم وأسلاف شعوب الغـرب الحـالي وعـلى تعكس مدى اتصالها ا

حيـث وصـل ...... عالمها الخارy على العموم، في ميادين التجارة والحروب والفتوحـات 

  ...الجزائري في هذه الحقبة التاريخية إلى الهند والصين"منتوج تجارة المرجان 

                                                           

مبارك بن محمد الميلي، øريخ الجزائر في القديم والحديث، الجزء الثاني، المؤسسة الوطنية للكتاب، دار الغرب الإسلامي،  - 1
  .170بيروت، ص

  .170بن محمد الميلي، نفس المرجع، ص نقلا عن مبارك - 2
  ا�رى يعادل مائة ميل بحرية* 
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أنفـس مرجـان ا�نيـا ) القـاï(مرجـان مـرسى الخـزر :" يقول صاحب ^ستبصـار  

" الأسـلاف"وممـا لاشـك فيـه أن سـكان الجزائـر  )1( "شيء Iلهند والصـين) أثمن(وأنفق 

بعد الفتوحات الإسلامية للمنطقة، تكونت لهـم نظـرة وصـورا عـن العـالم العـربي القـديم، 

وإن[ء جغـرافي وذ¾ بفضـل تـä ^حـتÅكات " ا�ين الإسلامي"ذات مرتكزات دينية 

ــتي .... ا الســليمة والحربيــةبأنواعهــ ولاشــك أنهــم نعتــوا الغــرب Iلنعــوøت والتســميات ال

  .....اسـتعملها المسلمون في تä الفترة مثل الروم، الإفرنج العدو

  .العصر الوسـيطالعصر الوسـيطالعصر الوسـيطالعصر الوسـيطفي في في في     صورة الغرب في اSيال الجزائري صورة الغرب في اSيال الجزائري صورة الغرب في اSيال الجزائري صورة الغرب في اSيال الجزائري 

        الفترة الجزائرية الحماديةالفترة الجزائرية الحماديةالفترة الجزائرية الحماديةالفترة الجزائرية الحمادية  - - - -     أأأأ

 إلى قناعة أنّ الجزائر بفضل إن المتمحص لتاريخ الجزائر الوسـيط يصل في اعتقاد¸        

موقعها ^ستراتيجي على المتوسط ودورها الفعال على ساحة الأحداث Iلمنطقـة، جعلهـا 

في اتصال متواصل مع الغرب ومؤسساته الفاعJ خاصة الكنيسة البابويـة برومـا،  لمـا كان 

  لهذه الأخيرة من دور سلطوي على الغرب في العصور الوسـيط، 

ائر الحمادية يقر المؤرخون بذ¾ التواصل بأنواعه ا`ي لم ينقطع بـين ففي فترة الجز   

الحماديين والغرب والكنيسة الغربية، يشير محمد الميلي إلى وجود طوائف مسـيحية Iلمدن 

ا`يـن ظلـوا " السـكان المحليـين"الحمادية والتي تمثلت في بقا� الرومان وأقليـة مـن البربـر 
                                                           

  . 171مبارك بن  محمد الميلي، نفس المرجع، ص - 1
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ــا ــب عن ـــيحيتهم، إلى جان ــلى مس ـــبي ع ــة الس ــت عملي ــتي مثل ـــيحية ال ــاد (صر مس الجه

كـما أشـار إلى معـامJ الحمـاديين الحســنة للمســيحيين مـن تـوفير الأمـن لهـم ).... البحري

امتثالا للتشريع الإسلامي، وآقتداء بسـنة . ورعاية حقوقهم، والتسامح ا�يني معهم كأقلية

في الفـترة الحماديـة  والخلفاء الراشدين، حيـث أسسـت الطائفـة المســيحية) ص(الرسول 

م، الــتي كان يشرــف عليهــا القســيس 1114/ هـــ508كنيســة مــريم العــذراء وذ¾ ســـنة 

عزون كما يشير معظم مؤرÌ الفترة الحماديـة إلى العلائـق البابويـة لرومـة مـع الحمـاديين، 

خاصة في فترة حكم الناصر بن علناس والتي اتسمت Iلانفراج و^نفتاح من الطرفين كما 

  .في ^عتراف المتبادل عن طريق الهدا� والرسائل تمثلت

ــوا يســمون ملــوك الحمــاديين ب     ملــوك موريطانيــا "فيــذكر أن Iبــوات رومــة كان

ومن بين ما قـام بـه النـاصر بـن علنـاس الحمـادي، شراءه الأسرى المســيحين " السطيفية

ا بعتـق كل أسر وإرسالهم إلى روما، بل وصل به تسامحه ا�يـني إلى أن وعـد البـاI برومـ

ت الكنيسة الرومانية كثيرا بفعل الناصر، فلـما عـاد . "...)1(مسـيحي يعثر عليه لاحقا Nُوسر

أرسل معه كبار رجال الكنيسة رسائل شكر وثناء للنـاصر، ) عنابة(إلى بونة  )2("سرفاند"

                                                           

  .172مبارك بن محمد الميلي، المرجع السابق، ص - 1
  .في العهد الحمادي) عنابة(أسقف الطائفة المسـيحية بنونة : سرفاند - 2



  صورة الغرب نتاج لتمثلات الهوية الثقافية الجزائرية      :  الثالثالفصل 
 

~ 130 ~ 
 

وأرسل ± الباI أيضا رساï خاصة تعد أكبر رسـاï وأعظمهـا أرسـلت مـن Iبـوات رومـة 

  .  )1(م1076/ هـ469 ملوك المغرب وذ¾ سـنة إلى

يــتجلى لنــا إذن جانبــا مــن نظــرة الحمــاديين للغــرب النصرـاـني، هــذه النظــرة الــتي   

تجاه الأغيار ا�ينيـين، النصراـنيين مـثلا في أوقـات " الإسلام"امتزجت Iلتسامح ا�يني 

هدتـه أوقـات السلم من îة، والتي تتحول إلى نظـرة سـلبية عـدو ديـني كافـر وجـب مجا

التهديد الخارy الغربي المســيحي مـن îـة þنيـة، كـما تتحـول إلى نظـرة تعامليـة دنيويـة 

  .تقتضيها الضرورة والحاجة البشرية ^سـتهلاكية" تجارية"

إن النظرة والمعامJ وآنفتاح الجزائر الحمادية على الغرب المســيحي بمصـطلح الفـترة   

خــتلاف، سمحــت لهــم مــن إنشــاء حضــارة راقيــة التاريخيــة، مــع مراعــاة الخصوصــية و^

طالت جميع منا~ الحياة، ساهم فيها بعض المسـيحيين لما قدمون مـن ) الحضارة الحمادية(

اســتفاد منهـا الحمـاديون، هـذا ^نفتـاح الإيجـابي .... خبرات في الصنائع والعمران والفنون

ــدها عــلى الحضــارات ــة عه الحضــارة "الســابقة  ا`ي مارســـته ا�وï الإســلامية في بداي

وا`ي كان ±  أثره على إشـعاع . الفارسـية والرومانية واليو¸نية، من خلال عملية الترجمة

  .الحضارة العربية الإسلامية

                                                           

  .268إلى  256رجع صمبارك بن محمد الميلي، نفس الم - 1
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بـني ببجايـة قصرـ اللؤلـؤة، وكان مـن :" مما ذكره ابن خGون عن هـذه الفـترة قـال  

عـلى العمـوم Iلغـرب الـرومي  ، ومما يحيلنا كذ¾ إلى تواصل المنطقة)1(أعجب قصور ا�نيا

  :في هذه الفترة ما ذكره المقري في نفح الطيب في إطار تناو± للعمران الإسلامي

  )2( لملوكهم شـبها ± ونظيرا  ومضت على الروم ا�هور وما بنوا  

ففي البيت مقارنة بين القصور الإسلامية ونظيرتهـا الروميـة ^فرنجيـة ودلاï عـلى   

ولـولا وجـود .... ن العمـران الـرومي والإسـلامي لصـالح هـذا الأخـيرالتفوق والفرق بين ف

... ذ¾ ^حتكاك والتواصل المتعدد الأوجه لما أقيمت هذه المعرفة والنظرة للغرب اSالف

مــن  )3(، إذ كان النرمــان)صــقلية(كـما وصــل صــدى وتــأثير الحضــارة الحماديــة إلى الغــرب 

، فشـــيدوا قصـورا شــديدة الشـــبه Iلقصــور îـتهم مغــرمين لحضــارة وإنجـازات الحمــاديين

وعلى العموم ظلت بجاية مركز حضـارة سـاهمت في إثـراء الحضـارة الإسـلامية ... الحمادية

Iإن ما يلفت ^نتباه في هذه الفـترة التاريخيـة )4(وفي نهضة إيطاليا وجنوب غرب أورو ،

ســيحيين كـما ســبق ، أن سماحة الحمـاديين ^ج[عيـة وا�ينيـة مـع الم "العصر الوسـيط"

الإشارة إليـه، لم تشـفع �ى الغـرب المســيحي ولا الكنيسـة البابويـة في فـترة ضـعفهم، إذ 

                                                           

  .261نقلا عن مبارك بن محمد الميلي، نفس المرجع، ص - 1
  .أحد قصيدة مطوï للشاعر عبد الجبار بن حمديس الصقلي - 2
مصطلح أطلقه المسلمون في العصر الوسـيط، على سكان شمال الغرب الوسـيط، وهم من أصل ترويجي : النرمان -  3

  . جنوبها وبفرنسا وصقلية على وجه الخصوص في عهد شارلمانودانماركي انتشروا في شرق أوروI ثم
  .43، ص.1959، سـنة 2أورI في العصور الوسطى، القاهرة، الجزء : سعيد عبد الفتاح عشور - 4
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صراع الحماديين مع الموحديين، كما اغتنموا فرصة استنجاد الحماديين ) الغرب(اغتمم النرمان 

ير، كـما وقتلـوا ونهبـوا فيهـا الكثـ )1(" فليـب المهـدوي"بقيـادة ) عنابـة(بهم، فحاصروا بونة 

ويشـير ... هــ ومارسـوا فيهـا النهـب والحـرق والتخريـب537احتل النرمان جيجـل ســنة 

من تخريـب وتقتيـل ببونـة، إلا أنـه " فليب المهدوي"المؤرخون إلى أن رغم كل ما قام به 

غض عن بعض العلماء والصلحاء المتواجدون بها، فكان لفع· هذا رد فعل �ى الأسـاقفة 

ا`ين اجتمعوا وآتفقوا على حرقه لرفقه بأولئك العلـماء والصـلحاء،  والقسيسون والرهبان،

  . فكان مصيره الإعدام حرقا مباشرة بعد رجوعه إلى صقلية

بهــذا الفعــل الشــنيع، يظهــر إذن المكبــوت والمــوروث العــدائي ا�يــني مــن زمــن   

اديين الحروب الصليبية للغرب المسـيحي تجاه الإسـلام والمسـلمون، كـما يســتنتج أن الحمـ

تعاملوا مع الغرب في الغالـب معـامJ المتسـامح والمتفـتح وتبـادل المصـالح إلا أن في آخـر 

نظـرة اSـالف والعـدو ) النرمان(ملكهم ا`ي كان عرضة لتهديد الموحدين، نظروا للغرب 

الصديق والحليف ا`ي يمكن ^لتجاء إليه والتقرب منه لحاجة النصرة السـياسة وتثبيـت 

ولــو كان عــلى حســاب الأخــوة في ا�يــن وللإشــارة تحولــت هــذه النجــدة المــä، حــتى 

في العالم العربي الإسلامي، إلى ظاهرة كـثر تكرارهـا ) ^ستنجاد Iلعالم الغربي المسـيحي(

  :ولا نجد حرجا في ذكر بعض الأمثJ لهذه الظاهرة. خاصة في الوقت الراهن

                                                           

  .قائد الأسطول النرماني ا`ي قدم لنصرة الحماديين في صراعهم مع الموحدين: فيليب المهدوي - 1
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د العــدوان العــراقي، وذ¾ اســتنجاد دوï الكويــت Iلساســة والقــوى الغربيــة لصــ -

 .بمباركة عدة دول عربية

استنجاد الليبيين والشعوب العربية التي اعترفت ما يسمى Iلربيع العربي Iلغـرب،  -

حـتى أصـبح الغـرب ذ¾ المنجـد والمـنقض ا`ي لا .... لإسقاط الأنظمـة القائمـة وتغييرهـا

في هـذا المقـام، سـؤال يمكن ^سـتغناء عنه في حل أزمات العرب والمسلمين ويحضرـني 

وîه أحد الصحافيين العرب لوزير خارجية دوï الكويت إIّن حـرب الخلـيج الأولى، لا 

 .أتذكر عنوان الجريدة للأمانة العلمية

لماذا لجأتم للغرب والولا�ت المتحـدة Iلتحديـد في صراعـكم وعـراق، وغيبـتم دور  -

لفـظ الصراـع وIلتـالي يكـون الحـل جامعة ا�ول العربيـة، الـتي كان بإمكانهـا إيجـاد حـل 

عربي عربي؟ فكانت إجابة الوزير بكل بساطة عبارة عن سؤال محمل بل مثقل بدلالات 

تحيل إلى حال العرب والمسلمون وما وصلوا إليه في الوقت الراهن من تفرقة وصراعـات 

جامعـة  ومتى كانت:" جواب الوزير كان ... لا يسـتفيد منها إلا الغرب وحليفته الصهيونية

ــربي  ــوق الغ ــرب Iلتف ــرار الع ــة إق ــي الإجاب ــرب؟؟ فف ــة، تحــل مشــاكل الع ا�ول العربي

 . واستسلام وتسليم بدوره في حياتهم السـياسـية وا�بلوماسـية وحتى ^قتصادية
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        : : : : الفترة الجزائرية الموحديةالفترة الجزائرية الموحديةالفترة الجزائرية الموحديةالفترة الجزائرية الموحدية  - - - -     بببب

اسـتطاع الموحدون أن يؤسسوا دوï شاسعة الأطراف، ضمت كل بGان المغرب   

امتدت من طرابلس الغـرب شرقـا إلى المحـيط الأطلسيـ غـرI وقلـب . الأندلسالعربي و 

Iوذ¾ بعــد أن تمكنـوا مـن القضـاء عـلى بقــا� ) 1(الأنـدلس شـمالا وأعـماق الصـحراء جنـو

تحرير كل من المهدية وتـونس وجربـة وطـرابلس وصـفاقس "الحماديين وا�وï المرابطية و 

ن الساحلية وتمكنهم من اسـ[ï القبائل العربيـة وقابس من غارات النورمان على هذه المد

والبربرية بمنطقة المغرب العربي الكبير، وتحرير الكثير مـن القـلاع والحصـون الـتي وقعـت 

  . )2(بيد الإسـبان Iلأندلس بعد تخاذل وضعف المرابطين

لقد نجح الموحدون في بناء دوï قوية ذات إشعاع ثقـافي علمـي واقتصـاد� بفضـل   

حكاpم، خاصة في عهد المؤمن ا`ي اعتمد عـلى تقويـة الميـدان التجـاري داخليـا سـياسة 

وخارجيا، بتكوينه أسـطولا بحـر� ضخـما تحـكم بـه عـلى التجـارة البحريـة مـع دول الشـمال 

التي كانت تعـبر البحـر " الغربية" وفرض الضرائب الجمركية على السفن الأجنبية" الغرب"

  .الأبيض المتوسط

ـــتطاع المو    ــكرية اس ــادية وعس ــوة اقتص ــط كق ــتهم في المتوس ــرض مكان ــدون، ف ح

القـوى الأوروبيـة الفـاعJ في تـä الفـترة "إسلامية تهاجمها كل القوى المعاصرة لها خاصـة 
                                                           

  260رجع السابق، ص مبارك بن محمد الميلي، الم - 1
  .مبارك بن محمد الميلي، نفس المرجع، نفس الصفحة - 2
  م1163هـ 558م إلى 1130هـ، 524عبد المؤمن، الخليفة الموحدي، فترة ولايته من * 
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، كـما حـرص  الموحـدون كل الحـرص ...النرمان، الإسـبان، البرتغاليين وصـقلية" التاريخية

ت حريصـة عـلى اسـترجاع الأنـدلس إلى على تأديب المما¾ الأوروبية المسـيحية التي ظل

الحضـــيرة المســــيحية بغاراتهـــا المتكـــررة وتحـــت رايـــة الصـــليب وبإعـــاز مـــن البـــابوات 

 äوالقساوسة، وذ¾ إيما¸ منهم بواجب الجهـاد ونصرةـ ا�يـن الإسـلامي وتمكينـه مـن تـ

عــلى لقــد كان îــاد غــارات المــما¾ المســـيحية ... المفتوحــة " الغربيــة"البقــاع الأوروبيــة 

الأندلس �ى الموحـدين مـن أسمـى الأهـداف، ويـؤثر عـن عبـد المـؤمن أنـه لمـا حضرتـه 

أوصــيكم Iلأيتــام واليتيمــة، قيــل ± ومــا الأيتــام :" الوفــاة، جمــع أبنــاءه وحاشــيته وأوصــاهم

  .)1(" اليتيمة الأندلس والأيتام أهلها: واليتيمة؟ قال

ت الحمية المحلية، بعـد إعـترافهم ويفهم من هذا كله، أن سكان الجزائر من قبائل ذا  

ــا  ــاتهم وأهــدافهم خاصــة  "ســلطة الموحــدين"بســلطة علي ــق تطلع ــد ســاهموا في تحقي ، ق

خاصة لما يتعلق الأمر بنصرة إخوانهم في ا�ين في الأندلس في صراعهم مع . الخارجية منها

¾ الجــيش كــما شــاركوا في ذ... الغســـبان وIقي المــما¾ الأوروبيــة، بــدافع الــوازع ا�يــني

الجرار، ا`ي اجتاز به يوسف بن عبـد المـؤمن للأنـدلس وا`ي كان قـد كونـه مـن جميـع 

القبائـل المغاربيـة، وكـما شـاركوا في تـä التجــارة البحريـة الـتي ازدهـرت في الموحـدين مــع 

                                                           

  309، صالسابق نفس المرجع  - 1
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مختلف المـما¾ الأوروبيـة، كل هـذه العوامـل نعتقـد أنهـا سـاهمت في تكـوين نظـرة لهـذه 

  .   تجاه المما¾ الأوروبية " الجزائر" القبائل القاطنة

في ميـادين عـدّة " الغربيـة -الجزائريـة" هذه نماذج من العلاقات التاريخيـة  البينيـة   

السـياسـية الإقتصادية ا�ينية الثقافية في التاريخ القديم والوسـيط، والتي تقـدّم لنـا صـورة 

والعـداوة واللامبـالاة حسـب عامة عن نظرة الجزائري للغرب والتي تباينت بـين الصـداقة 

  .    ما تمليه المصالح والظروف لكل فترة

        ::::نماذج من الثورات الجزائريةنماذج من الثورات الجزائريةنماذج من الثورات الجزائريةنماذج من الثورات الجزائرية    في العصر الحديث في العصر الحديث في العصر الحديث في العصر الحديث     صورة الغرب في اSيال الجزائري صورة الغرب في اSيال الجزائري صورة الغرب في اSيال الجزائري صورة الغرب في اSيال الجزائري 

    : : : : ثورة الأمير عبد القادرثورة الأمير عبد القادرثورة الأمير عبد القادرثورة الأمير عبد القادر) ) ) ) أأأأ

كما يظهر ا�ين مقوّما لمشروع دوï الأمير عبـد القـادر في آþره مـن رسـائل .....   

  . مختلف النوا~ والشخصيات العربية الإسلامية والغربية كذ¾بعث بها إلى

يتضـمن حـثهم ) سـطيف(ففي منشور وîّه الأمـير إلى أهـالي الشرـق الجزائـري   

لقـد إعتقـدتم في  pـم السـفيه : "على عدم المتاجرة مع الإسـتعمار والإنقيادة إليـه، يقـول

انوا عهـدهم لـكم، وهـاهم قـد لطّخـوا وأطعتم الكفار ولكنهم إغتنموا فرصـة غيـابي عـنكم وخـ

مســاجدكم، وأخــذوا مــنكم أحســن أراضــيكم وأعطوهــا لأبنــاء جنســهم، واشــتروا أعــراض 

ورأسّ عليكم مسلمين ملاعين إشتروهم بأموالهم، وسجن أشرافكم ومرابطيكم في .... نسائكم
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ومي، ، إنكمّ اليوم تحت رئاسـة رومي، يقاضـيكم رومي، ويـدير شـؤونكم ر ...بلاد النصارى

لقــد حــان وقــت اليقظــة،  ! أيهّــا المســلمون... وهــو يســوقكم ســوق القطيــع إلى الســوق

فانهضوا على سماعي صوتي، � وضع الله سـيفه الملتهب في يدي، وسـنمضي جميعا نروي 

  .  )1(" سهول أرضكم بدماء الكفار

من خلال هذا المنشور وما تضمنه مـن مصـطلحات تحيـل إلى الإســتعمار وقادتـه   

سـته المتبعة محليا لتمكين مشروعه الإسـتطاني، تظهر لنا جليا نظرة الأمير للمسـتعمر وسـيا

وصـفاته، إذ نجـده يصـفه Iلسـفاهة، والكفـر، وخـائنو العهـود، والمعتـدي عـلى " الغرب"

رموز والمؤسسات ا�ينيـة وأعـراض النـاس وممـتلكاتهم، كـما سمّـاهم النصـارى والـروم كـما 

 كان يوîهـا الأمـير Sتلــف îـات الـوطن تـركيزه عــلى يظهـر مـن خـلال المناشــير الـتي

سـياسة المسـتعمر المنتهجـة حيـال الجزائـريين والـتي عمـدت عـلى مسـخ هـويتهم والقضـاء 

ـــدي ا`ي لا يســـمح " ا�يـــن، الأرض" عليهـــا،  إلى جانـــب إشـــارته إلى التبـــاين العقائ

رة مـن الواقـع إلاّ أنهـا للجزائريين الإنصهار ولا للإنقياد للمســتعمر، وإن كانـت هـذه النظـ

تحمــل في ثنا�هــا جــزءا مــن اSيــال ا�يــني ا`ي يــتجلىّ في توظيــف المصــطلحات ذات 

  .   الحموï ا�ينية وذ¾ راجع لثقافة الأمير ا�ينية

                                                           

، 1992سسة الوطنية للكتاب، الجزائر، أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، الجزء الأوّل، القسم الأوّل، المؤ  - 1
 .278 -277ص ص 
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وفي رساï أخرى، وجّه الأمير عبد القادر إلى شـيوخ وأعيـان أهـل فيقيـق يحـثهم   

الغـيرة الإسـلامية تحـق لأمثـالكم، والإغتياضـات  أمـا بعـد، فـإنّ :" فيها عـلى الجهـاد يقـول

، كيف لا والعدو الكافر أذّ± الله، جال في ...الأنفية تجب على أقوالكم وأفعالكم) الغضب(

بــلاد المســلمين وصــال، وســعى في خــراب مــدنهم وقصــورهم بمســاجدها المعــدّة للغــدو 

لإسلام ظـلام لـي·، حـتى وأجمع عزمه وكيده في جميع برّه وفاض على ضوء ا.... والآصال

  . )1(...."كاد يخفي جدول فجره

تخريب، الكيد، " تظهر صورة المسـتعمر �ى الأمير من خلال تصرفاته وممارساته 

عــــلى الأرض الجزائريــــة وتجــــاه الجزائــــريين وممــــتلكاتهم الماديــــة .."محاربــــة الإســــلام، 

باين في الإن[ء العقـدي والهو�تية، حيث نجده يشير في خطابه إلى الت " مساجد"والرمزية

وذ¾ لإþرة مشــاعر الجزائــريين ا�ينيــة ويحــي فــيهم الــوازع والحــافز " كفــار–مســلمون "

القوي لمقاومة المسـتعمر والثبات على أصالته وهويته، خاصة وأنّ الأمير كان يعمـل عـلى 

  .بناء دوï وطنية قومية ذات إن[ء عربي إسلامي

  

  

                                                           

، نقلا عن أبو القاسم سعد الله، المرجع 1913موجز من نداء الأمير عبد القادر إلى أهل فيقيق، الوارد في ا�Jّ الإفريقية  - 1
 .277السابق، ص
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        ::::ثورة الزعاطشةثورة الزعاطشةثورة الزعاطشةثورة الزعاطشة) ) ) ) بببب

ــورة الز  ــادة ) 1(عاطشــةفث ــراوي، بقي ــزاب الظه ــة ال ــدلعت بمنطق ــثلا ان الشـــيخ "م

        .، îاد كفار ا`ين اعتدوا وطغوا على المؤمنين"الجهاد"Iسم ) 2("بوز�ن

لقد اعتمد الشـيخ بـوز�ن في إعـلان حركتـه للجهـاد ولاســ[ï المزيـد مـن الأتبـاع    

إيمـان Iلنصرـ المؤكـد عـلى ومن مختلف الأعراش Iلمنطقة ولتقوية عزيمـة مؤيـده وترســيخ 

رأى في منامه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم، وأن النـبي قـد قـال ± :" فكرة مؤادها أنه

بأن عهد الكفار قد انتهـى وسوف يبدأ عهد المؤمنين وأنه مكلفّ بمحاربتهم وإخـراîم مـن 

  .)3("الجزائر

ثر في العديـد وفعلا، اسـتطاع الشـيخ بوز�ن من خلال هذه الرؤية المتبناة أن يؤ   

وفي هـذه " من القبائل والأعراش Iلمنطقة وآسـ[لتهم إلى صفه وكلهم عزيمة وإيمان Iلنصر

النقطة تظهر قيمة ا�ين ا`ي هو أحد عنـاصر الهويـة الوطنيـة واSيـال ا�يـني في قضـية 

إذ دب  )4(قبل أن يكون عدو الإنسـان الجزائـري" عدو ا�ين الإسلامي" "مجاهدة العدو

                                                           

بقيادة " منطقة الزاب الظهراوي"رة كلم جنوب غرب بسك35ثورة الزعاطشة، نسـبة لواحة الزعاطشة التي تبعد حوالي  - 1
 .الشـيخ بوز�ن

ينتمي إلى عرش واد عبدي في الأوراس، وكان ¸ئبا للأمير عبد القادر في منطقة الزاب الظهراوي من : الشـيخ بوز�ن - 2

 .قبل، ورجل دين
تطوراتها،  - أسـبابها ،1849ثورة الزعاطشة  -19عيسى جعنبط، مقاومة سكان الواحات للاحتلال الفرنسي في القرن  - 3

 .142، ص1995، 09مجJ ا�راسات التاريخية، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، العدد 
 .144-143عيسـىجعنبط،  نفس المرجع، ص - 4
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وف و^رتباك في صفوف جيوش العدو أمام الثوار ا`ين لا يملكون إلا قـوة الإيمـان، الخ

إذ تحتم على قائد قوات الجيش الفرنسي Iلمنطقة مراسـJ الحـاكم العـام Iلجزائـر طلبـا لمـده 

لقد أدّت الحـاï الخطـيرة الـتي تفجّـرت في منطقـة الـزاب إلى :" بقوات إيضافية يقول فيها

  .)1("سلطتنا في أعين أهالي المنطقةإسقاط هيبتنا و 

شـعر¸ بهـذه : "كما يقول في موضع آخـر بعـد أن اسـتعصىـ علـيهم دخـول الواحـة  

الأحداث البائسة شعورا عميقا، وأدركنا أهمية التستر من نيران القريثة المحـاصرة في أسرع 

بمعـنى  ، "لوقت ممكن، فإنّ هؤلاء الثوار قد أعطو¸ دليلا قاســيا عـلى pـاراتهم في القتـا

  .أن دافع الجهاد في سبيل الله ولحماية العقيدة ضد الكفار، فعل فع· في النفوس 

وبتتبــع نظــرة الجزائــري للغــرب في المــرحJ الأولى الــتي تلــت ^ســـتعمار الفرنسيــ   

كون فرنسا كانـت تمثـل الغـرب المســيحي برمتـه في " مرحJ الثورات الشعبية"للجزائري 

سلÑن بن حمزة، قائـد ثـورة "نشير إلى تä الرساï التي بعث بها . رياSيال الفرد الجزائ

أولاد سـيد الشـيخ إلى بقية العروش والقبائل Iلجنوب الغربي الجزائري، يعلن فيها الجهاد 

ïلانضمام للثورة، وتعتبر هذه الرساI ئق التي تعـبرّ عـن  )2(ويدعوهمþفي نظر¸،إحدى الو

�ى الجزائـريين في تـä الفـترة المتقدمـة عـن øريخ التواجـد  نظرة و تمثلات التي تكونت

^ســـتعماري Iلجزائــر، وذ¾ لمــات تضــمنته مــن مصــطلحات وعبــارات، وآ�ت قرآنيــة 
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شـأنها شــأن جميــع الثـورات الــتي كان منطلقهـا مــن الــزوا� : ذات مـدلول واضح التنعبــير

  .ا�ينية

بشرىـ " .... ل سلÑن بن حمـزة بعد تقديم وجيز يشير ويعرّف بمصدر الرساï يقو  -

بإعلان الجهاد في سـبيل الله وعـلى ســنة الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم،  ضـد الكفـار 

الفاسقين الفرنساويين لعتهم الله ا`ين صلوا علينا وتعدوا وأطفوا وشرعـوا في إهانـة ديننـا 

 ..."الحنيف لا أراد الله بعدما فسقوا في أرضنا وأحلوا ما حرّم الله

قبائـل بــإعلان الجهـاد عــلى " بشرىـ"ل سـلÑن بــن حمـزة، رسـالته بتبشــير يســته -

... ^سـتعمار، ويوظف مصطلح الجهـاد دون غـيره مـن المصـطلحات كالثـورة أو الحـرب

لأنّ الجهاد يكون في سـبيل الله ولنصرةـ الحـق، والله تعـالى لم يـرخص للجهـاد مـع أهـل 

وهذا مـا أشـار إليـه سـلÑن : داء مثلاالإعت" إلا في حالات خاصة " المسـيحين"الكتاب 

كما يتضح من خلال الرساï الثقافيـة وا�ينيـة ..بن حمزة، بمعنى أن الجهاد أصبح مشروعا،

الواسعة لصاحبها حيث تتكثف التعابير والمصطلحات التي تصوّر اسـتعمار  تصوّرا دينيـا، 

ليه وسـلمّ، ومـن îـة الجهاد في سبيل الله وعلى سـنة الرسول صلى الله ع : فمن îة نجد

الكفار، الفاسقين، لعنهم الله، تعدو، طفـوا، إهانـة ا�يـن الحنيـف، فسـقوا، : أخرى نجد

 . أحلو ما حرّم الله
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        : : : : ثورة أولاد سـيد الشـيثورة أولاد سـيد الشـيثورة أولاد سـيد الشـيثورة أولاد سـيد الشـيخخخخ) ) ) ) تتتت

تعد من الثورات الشعبية التي كانت إمتداد لتä التي قام بها الأمـير عبـد القـادر   

سة التوسع الغربي خارج فضائه الجغـرافي وا`ي في سبيل تحقيق ا`ات والتحرر من سـيا

تمثل في شمال إفريقيا للإسـتعمار الفرنسي نذكر ثورة أولاد سـيد الشـيخ للجنوب الـوهراني 

، الـتي كان قائـدها الأوّل سي سـلÑن بـن حمـزة ا`ي بعـث 1881إلى 1864الممتدّة مـن 

  : منشورا للقبائل جاء فيه بعد البسمJ والتصلية

عـلى  إعلان الجهـاد في سـبيل اللهبـهذا مـنيّ إلـيكم Iتفـاق جماعتنـا بشرىـ  :أمّا بعد"

ضد الكفـار الفاسـقين الفرنسـاويين لعـنهم الله ا`يـن صـالوا علينـا ) ص(سـنة رسول الله 

وتعدوا وطغوا وشرعوا في إهانة ديننا الحنيف لا أراد الله بعدما فسقوا في أرضـنا وأحلـوا 

ايـة المحمديـة وبشرـ¸ كل مسـلم Iلجهـاد راجـين مـن المـولى ما حرم الله، فها نحن رفعنـا ر 

  .)1("سـبحانه وتعالى أن ينصر¸ على الكفار اSزيين

المتمعّن في مضمون هـذه الرسـاï يقـف ولا شـك عـلى تفقـه سي سـلÑن بـن  إنّ   

ت حمزة ا�يني، ا`ي أعلن الجهاد ، وا`ي يكون لنصرة كلمة الحق وا�ين، بعد أن تحقق

ينِ وَلمَْ  � "وذ¾ طبقا للنص القرآني،  شروطه، Mينَ لمَْ يقُاَتِلوُكمُْ فيِ ا� ِ Ǹ ُ عَنِ ا NÔلاَ ينهَْاَكمُُ ا

Nمَـا ينهَْـَ بJ المُْقْسِطِينَ إِن َ يحُِ NÔا Nمْۚ  إِن وهمُْ وَتقُْسِطُوا إِليهَِْ Jََرجُِوكمُْ مِنْ دَِ�رِكمُْ أنَْ تبر ُ عَـنِ يخُْ NÔاكمُُ ا

                                                           

، 1997الجزائر سـنة  -، وزارة الثقافة والإتصال114إبراهيم مياسي، من øريخ أولاد سـيدي الشـيخ، مجJ الثقافة العدد  - 1
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 ِ Ǹ Nوْهمُْ ۚ وَمَنْ ا ينِ وَأخَْرَجُوكمُْ مِنْ دَِ�رِكمُْ وَظَاهَرُوا علىََٰ إِخْرَاجِكمُْ أنَْ توََل Mهمُْ  ينَ قاَتلَوُكمُْ فيِ ا�N وَل يتََ

الِمُونَ  Nئِكَ همُُ الظ َٰ    )1("�فأَُول

 وانتهـاك الحرمـات ذ¾ بعد أن إعتاد المسـتعمر المنطقـة وتفننّـه في الفسـاد في الأرض

  .وإهانة ا�ين وقتل الأبر�ء

إنّ إسـتعمال سي سلÑن للعبارات و تكثيف المصطلحات المحمّـI Jلمعـاني القرآنيـة   

في خطابه مثل الجهاد في سبيل الله وسـنة رسول الله، إهانـة ا�يـن الحنيـف، أحلـّوا مـا 

، داء في ا�يـنالعـ" .للإســتعمارحرّم الله، تجعلنا نحدّد العناصر التي إنبنت عليهـا النظـرة 

الكفـر، الفسـق، الكفر، إضافة إلى المصطلحات ذات ا�لاï الرمزية والأوصاف السلبية 

مصطلحات تتردّد في الخطاب القرآني كلمّا تعلقّ الأمـر بمـن ..." عدائيين، طغاة، الخزي، 

  . أفسدوا في الأرض بعد إصلاzا من الأقوال السابقة واللاحقة كذ¾

سـلام، العروبـة والإ"سلÑن الإيحـاء لهويتـه وهويـة أتباعـه كما تضمّن خطاب سي   

راجين من الله سـبحانه وتعالى أن ينصر¸ على الكفار "... ، ويضيف سي سلÑن"الأرض

أن أعدّو لهـم مـا إســتطعتم مـن قـوة ومـن رIط :اSزيين وراجين منكم ومن ¸سكم جميعا 

م لا تعلمـونهم الله يعلمهـم ومـا تنفقـوا الخير ترهبون به عدو الله وعدوّكم وآخرين من دونهـ

من شيء في سـبيل الله يـوفى إلـيكم وأنـتم لا تظلمـون، ولـن يخلـف الله وعـده الجهـاد ثمّ 
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 22كتب بأمر خليل ا�ين سلÑن بن حمـزة يـوم ]....تم المنشور Iلعبارةخإلى أن [ الجهاد

هــر حنكــة سي تظ م، إذ 1864الموافــق ل أوّل فبرايــر / هـــ1280مــن شــهر شــعبان عــام 

بإسـ[لتهم دينيا بتوظيف الآ�ت القرآنية وجعـل الهـدف القبائل  يالسلÑن في تجييش مخ 

 في هو ا�فاّع عن ا�ين الحنيف من العدو الكافـر فيظهـر العـدو بصـفات سـلبية تسـاهم

  .توحيد الكلمة
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        مدخل مفاهيمي للتغيرات السوسـيو ثقافيةمدخل مفاهيمي للتغيرات السوسـيو ثقافيةمدخل مفاهيمي للتغيرات السوسـيو ثقافيةمدخل مفاهيمي للتغيرات السوسـيو ثقافية: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

إذا كانت صورة المغاير لأي مجتمع هي نتاج لمعايير معرفية وقيمية لثقافة هذا ا�تمـع، 

التي تعيّنه Iختلافاته وتمايزاته عن غيره مـن ا�تمعـات فللتغـيرات السوســيو ثقافيـة أثرهـا 

        .  ة، والتصورات الإج[عيةعلى عملية بناء الصور اSيالي

 مـن للطبيعية البشرية وللطبيعة بشكل عام، فهو سمة التغيرّ من القوانين الملازمةف        

 كـما يمـس المعنويـة، أو الماديـة سـواء منهـا الحيـاة جوانب يمس ). الكون(الوجود  سمات

 Iلتحضرـ بطيـرت  كـما  .والعـادات والثقافـات القـيم ومن تمّ  وا�تمعات، والجماعات الأفراد

 وطريقـة الإج[عيـة التنشــئة يمـسّ  كـما ،... والإعـلام والتكنولوجيا والتقدم والنمو والتنمية

فالتغير بمعناه العام يشمل التغيرّات البنائية، أي تغـيرات في جميـع أنـواع العلاقـات . الحياة

اني وأفـكار ^ج[عية وأطرافها، والتغيرّات الثقافية بكل ما يشـم· معـنى الثقافـة مـن معـ

  .  من تصورات وتمثلات ومواقف  وقيم  )1("مسـتوى الفكر"

ا�تمعات البشرية دائمة التغير، بغية  البقاء و^ســتمرار ،  كـون فقـدانها  القـدرة ف 

الكافيــة  لمواكبــة التحــولات، يجعلهــا  تلجــأ للانطــواء والتقوقــع عــلى ا`ات ممــا يــدفع بهــا 

                                                           

، دون سـنة، 2وكاï المطبوعات، الكويت ، ط) وتطبيقامنهجا ( محجوب محمد عبده، مقدمة �راسة ا�تمعات البدوية  - 1
  .68ص



  صورة الغرب من خلال التغيرات السوسيو ثقافية للمجتمع الجزائري:   الرابعالفصل 
 

~ 147 ~ 
 

وكل هـذا  يـؤدي بهـا إلى التراجـع أو الـزوال، ومـا " يرالتغ" للتعارض و القانون الطبيعي

  .في حياة الأمم والشعوب" التغير" يثبت حقيقة وجود وسر�ن هذا القانون 

وا مَـا بِأَنفُْسِـهمِْ « : يقول الله تعالى ُ Mيغُـَير Nمَـا بِقـَوْمٍ حَـتى ُ Mلاَ يغُـَير َ NÔا Nوقـو±  »)1(إِن

َ « : كذ¾ NÔا Nذَِ¾َ بِأَن  Nَوا مَـا بِأَنفُْسِـهمِْ وَأن ُ Mيغُـَير Nا نِعْمَةً أنَعَْمَهاَ عـَلىَ قـَوْمٍ حَـتى ً Mير لمَْ يكَُ مُغَ

يـعٌ علَِــيمٌ  َ سمَِ NÔلإنسـان وفــق »  )2(اI فـالتغيرّ ^ج[عــي وفـق التصــور الإسـلامي مــرتبط

ب عـن التغـير ا�نيوي ومن تمّ يصبح المسـؤول عـلى مـا يترتـ إرادته الحرّة لتوجيه مساره

  .من نتائج

        ::::مفهوم التغيرمفهوم التغيرمفهوم التغيرمفهوم التغير

حظي مفهوم التغـيرّ Iهـ[م كبـير مـن علـماء ^جـ[ع  فتعـدّدت التعـاريف بتعـدّد  

منطلقات الباحثين ما أفرز تعـدّد في  النظـر�ت، وحـتى لا نخـوض في الحقـل التنظـيري 

عـي شـامل نكتفي بتعريف العلاّمة ^ج[عي  ابـن خـGون ا`ي يعـدّ أوّل تعريـف اج[

إنّ أحـوال العـالم والأمم : "حيـث  تطـرّق إلىـه في مقدّمتـه بقـو± .  وجامع لجميع اتجاهـات

وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتـيرة واحـدة، ومنهـاج مســتقر، إنـّما هـو ^خـتلاف عـلى 
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الأّ�م والأزمنة، وانتقـال مـن حـال إلى حـال، وكـما يكـون ذ¾ في الأشـخاص والأوقـات 

  .   )1("¾ يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة وا�ول، سـنةّ الله قد خلت والأبصار، فكذ

إنّ مفهوم التغير ا`ي نعمد إلى توظيفه كآليـة تحليـل في هـذا البحـث هـو التغـير 

الإج[عي الثقافي الناتج عن جمـJ التحـولات المرتبطـة  بعوامـل داخليـة وأخـرى خارجيـة  

فترات قصيرة من الزمن وا`ي يمس حـيز جغـرافي  التي يمكن ملاحظتها والتحقق منها في

معـين في ) مجتمـع( فيصبح التغـير ظـاهرة اج[عيـة تشـمل كيـان ) القطر الجزائري( محدد 

  .مسـتوى ظروف وأنماط الحياة وأنماط التفكير والتصورات 

وبمعنى أوضح نرمي إلى الوقوف على جمJ العوامل و التغيرات الثقافيـة ^ج[عيـة 

والـتي تكـون بمثابـة المـؤشرات ) الفكـر(ة منها والخارجية المرتبطة بأنمـاط التفكـير ا�اخلي

  . لفهم جمJ التصورات والتمثلات والمواقف التي بحوزة المواطن الجزائري عن الغرب

لقــد خضــع ا�تمــع الجزائــري لــبعض التغــيرّات الــتي رافقــت انضــوائه تحــت ســلطة   

إلاّ أنهّا لم تغيرّ من طبيعته كونهـا ..... وإدارية وثقافيةالأتراك مسّت عدّة مجالات اقتصادية 

لم تكن عميقة، وعليه عموما ضلّ ا�تمع الجزائري قبل الغزو الفرنسي مجتمعـا زراعيـا رعـو� 

زراعة الحبوب وتربية الماشــية، وكانـت نســبة هـذين النشـاطين تتغـيرّ "�Iرجة الأولى، 

                                                           

العربي الإسلام والغرب، : ضمن كتاب: نقلا عن سلÑن إبراهيم العسكري، إعلام العولمة، مقال: مقدّمة:  ابن خGون - 1
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أما في السهول ا�اخلية المرتفعـة، فقـد كان النشـطان تبعا للاتجاه شمالا أو جنوI للبلاد، 

  .1()متشابكين، يدعم الواحد منهما الآخر

فالتغيرات الحاصJ في هذه الفترة من øريخ ا�تمع الجزائري، كانت سطحية، نتيجة 

سـياسة الإدارة العuنية Iلمنطقة، التي لم تعمد إلى تطوير ا�تمع خاصة في ظـل عزلتهـا عمّـا 

وجمـع " العقارات"يجري في ا�تمع الغربي ، قد عمل الأتراك لتحقيق المصالح الخاصة  كان 

ــب"الأمــوال  ــريين، " ضرائ ــة"عــلى حســاب الجزائ ، إذ لم يحصــل "إهــمال شــؤون الرغب

ــرارات   ــري يعــاني مــن جمــJ الق ــين مــواطني الإ�ï، فضّــل الجزائ ــوب ب ^نســجام المطل

 äالسريعة التي عرفها ا�تمـع الجزائـري لاحقـا   التحولات الإدارية المطبّقة محليا، عكس ت

التي مست جميع مجالات الحياة بدايـة  مـن ^عنتـاق ^ســتعماري وتحقيـق ^ســتقلال 

السـياسي والتغـيرات اللاحقـة الحاصـJ في النظـام الســياسي مـن نظـام أحـادي إشـتراكي 

إعـلامي مـرئي مسـموع موجه إلى نظام تعدّدي منفتح عـلى إقتصـاد السـوق ومـن نظـام  

مركزي لخدمة السلطة ، غلى آخر متعدد مفتوح وآخر وافد  لا قـدرة عـلى الـتحكم فيـه 

  .ولا في توجيهه 

رغمّ أنّ المهتمــين بموضــوع التغــير يشــيرون إلى صــعوبة الفصــل بــين مــا هــو تغــيرّ 

ت، التصورات، معتقـدا"وما هو ثقافي " البناء ^ج[عي، علاقات اج[عية "اج[عي  

                                                           

1 Haddi el houari, De l’algérie pré- coloniale à l’algérie coloniale : economie et société, alger : E N L , 
1985, p 18.  
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مثل رموز، قيم، سلوكات،  فأولهما هو ا`ي يطرأ على العلاقات ^ج[عية، بيـ� الثـاني 

يعتري القِيم والمعتقدات والمثُلُ والرموز الشائعة في ا�تمـع، غـير أن الواقـع الفعـلي، يشـير 

 إلى صعوبة الفصـل بـين هـذَين النمطَـين مـن التغـير لأنهّـما مرتبطـان بجماعـة معينّـة وبـإقليم

  .  ولهذا ارتأينا إلى تحديد عام لكل منهما. معينّ 

        ::::التغير الإج[عيالتغير الإج[عيالتغير الإج[عيالتغير الإج[عي

يعتبر مصطلح التغـير ^ج[عـي مصـطلحا حـديثا نسـبيا بوصـفه دراسـة علميـة، 

ولقد تطـور مفهـوم التغـير ^ج[عـي مـاراً . ولكنه قديم من حيث ^ه[م به وملاحظته

المفـاهيم والمصـطلحات المتشـابهة لهـذا  Iتجاهات ومراحل مختلفـة ومتعـدّدة تعـدّدت معهـا

  .المفهوم والمتداخJ فÑ بينها إلى درجة كبيرة

 نظمـه الإج[عيـة أي بـأكم·، ا�تمع في تغير طريقها عن تتحقق إج[عية عملية هو  

 نتيجـة زمنية محـددة فترة حدود في وذ¾  .الخ...والعائلي الإقتصادي و السـياسي كالنظام

 فالتغير الآخر، في ويؤثر بعضها ببعض بعضها يتدخل وسـياسـية قتصاديةوا ثقافية عوامل

 سـواء اختلافهـا عـلى أساســية للمجتمعـات صفة فهو اليوم، حتى القدم منذ ملازمة صفة

 .أم متقدمة ¸مية إشتراكية، أم رأسمالية أم زارعية أو رعوية كانت

لى ا�تمـع فمن خلال ما ســبق، نستشـف أنـه ليسـت كل التغـيرات الـتي تطـرأ عـ

. تغيرات اج[عية، فهناك تغيرات عديـدة في ا�تمـع في الجانـب الثقـافي، المـادي والمعنـوي
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فــالتغيرّ الإج[عــي ا`ي نصــبو إلى الخــوض فيــه  هــو تــä التغــيرات الــتي تحــدث عــلى 

والأدوار المرتبطـة بهـذه المؤسسـات "  مؤسسـات إج[عيـة"مسـتوى البنيات الإج[عية 

   .بما هو غربي ذات ^رتباط

        ::::التغيرّ الثقافيالتغيرّ الثقافيالتغيرّ الثقافيالتغيرّ الثقافي

يقصد به كل تغير يحدث في الجوانب المادي و والغير الماديـة للثقافـة، بمـا في ذ¾ 

هـذا . العلوم والفنون والفلسـفة والتكنولوجيـا والأذواق الخاصـة Iلمـأكل والمشربـ واللغـة

تغير الثقـافي أوسـع ، وعـلى هـذا المفهـوم فـال )I)1لإضافة التي تحدث في بنيا ا�تمع ووظائفه

حدودا ومدلولا وأكثر شمولا وامتـدادا مـن مفهـوم التغـيرّ الإج[عـي، لأنّ كل تغـيرّ ثقـافي 

                . يتضمن Iلضرورة تغيرّ اج[عي

  ::::التغير ^ج[عي والتغيرّ الثقافيالتغير ^ج[عي والتغيرّ الثقافيالتغير ^ج[عي والتغيرّ الثقافيالتغير ^ج[عي والتغيرّ الثقافي

يعني التغيرّ في هاته النقطة ذ¾ ا`ي يصيب البنـاء ^ج[عـي والقـيم والعـادات 

فترة من الزمن، والتغيرّ ^ج[عي يخص Iلجانب اللامادي للثقافـة، فمـن  والأدوار خلال

ا`ي جـاء في كتابـه '' إدوارد øيلور''أشهر تعاريف الثقافة نجد تعريف عالم الأنثروبولوجيا 

ذ¾ الكل المعقد ا`ي يشمل على المعـروف والعقيـدة، الفـن، ( عن الثقافة البدائية بأنه 

                                                           

من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة ...المفاهيم والإشكاليات : عبد الغني عماد، سوسـيولوجيا الثقافة -  1
  .318، ص2006فبراير/ ، بيروت، شـباطالعربية،الطبعة الأولى
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والعــادات والقــدرات الأخــرى والتقاليــد الــتي يكتســـبها الإنســان  والأخلاقيــات والقــانون

يتضح لنا من خلال التعريف أن الثقافة تتضمن كل ما أنتجه الفرد من ). كعضو في ا�تمع

معطيات مادية أو غير مادية، وذ¾ منذ القدم وحـتى اليـوم، وهي تنشـأ نتيجـة التفاعـل 

يولوجية لأعضـاء ا�تمـع إذ هنـاك تـداخل ^ج[عي وتلبي الحاجات البيولوجيـة والسوس ــ

وصJ لا تنفصل بين ما هو ثقافي وما هو اج[عي، بمعنى وجود أحدهما يســتدعي وجـود 

التغيرّ الثقافي هو كلّ ما يتغير في ا�تمع سواءا كان هذا التغيرّ محدودا أو واسعا . )1(الآخر

  .المتغيرّينوهكذا تكون هناك علاقة بين . في ظواهر مادية أو معنوية

إلا أنّ التغــيرّ الثقــافي يكــون أعم وأشمــل مــن التغــيرّ ^ج[عــي بمعــنى أن التغــيرّ 

^ج[عي يقع ضمـن دائـرة الثقـافي بيـ� ليسـت جميـع التغـيرّات الثقافيـة تقـع ضمـن دائـرة 

^ج[عــي، مــع أن التغــيرّ ^ج[عــي يتــأثر Iلتغــيرات الــتي تحــدث في الجوانــب الماديــة 

  .عللمجتم

            

                                                           

  .137فضيل دليو، المرجع السابق، ص . د - 1
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        تمثلات الغرب على مسـتوى التغيرات ^ج[عية للمجتمع الجزائريتمثلات الغرب على مسـتوى التغيرات ^ج[عية للمجتمع الجزائريتمثلات الغرب على مسـتوى التغيرات ^ج[عية للمجتمع الجزائريتمثلات الغرب على مسـتوى التغيرات ^ج[عية للمجتمع الجزائري: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

طبقا لما سـبق ذكره مـن تعـاريف،  نخلـص إلى أنّ التغـيرات الإج[عيـة والثقافيـة         

نتاج للصيرورة التاريخية الخاصة �Iتمعات والتي تفرز ضمـن ا�يناميـة ا�اخليـة والخارجيـة 

التي تظهر على مسـتوى أنساقها الإج[عية الثقافية،  إلاّ أنّ المهـتم  بواقـع لهذه ا�تمعات و 

ا�تمع الجزائري لا يجد صعوبة في الوقوف على البعض مـن التغـيرات السـابقة ا`كـر ذات 

  .    المرجعية الغربية، نتيجة  ما جدّ في ا�تمع الجزائري من عوامل على  ظهورها

        ::::وا�تمع الجزائريوا�تمع الجزائريوا�تمع الجزائريوا�تمع الجزائري    التغير الإج[عي والثقافيالتغير الإج[عي والثقافيالتغير الإج[عي والثقافيالتغير الإج[عي والثقافي

مــا نــود التطــرق إليــه مــن خــلال هــذا العنصرــ، لــيس الخــوض في نظــر�ت عــلم   

الإج[ع ال�سـيكية والمحدثة منها التي تعلقت بموضـوع التغـير الإج[عـي،  ولا نـزعم إلى 

تتبع عملية تشكل ا�تمع الجزائري في صيرورته التاريخية وللوقوف عـلى التغـيرات الجوهريـة 

لأن هـذه العمليـة تتطلـب . طرأت ولزالت متواصJ على مسـتوى بناءاته الإج[عيـة التي

دراســة خاصــة، وكل مــا نصــب إليــه، وهــو الرجــوع إلى ا�راســات السوســـيو øريخيــة 

والأنثروبولوجيــة للمجتمــع الجزائــري، وأدبياتهــا لتشــخيص ظــاهرة التغــير الإج[عــي الــتي 

التغير ظـاهرة صحيـة، �ى جميـع ا�تمعـات البشريـة رافقت ا�تمع، وIلتالي تصبح ظاهرة 

سـواء كان هـذا ( ذات النمو الطبيعي، كون أي مجتمع أو جماعـة تغيـب فيهـا عامـل التغـير 
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yالثبـات والجمـود ...) التغير داخلي، أو خار ïمعناه أن هذا ا�تمع أو الجماعة تعيش حـا

  .وهذا ما لا ي[شى والسنن أو النواميس الطبيعية

( فالجزائر عرفت بعد ^سـتقلال تغيرات عدة، مست جميع جوانب الحياة، فمنهـا   

من كانت مقصودة نتيجة السـياسة التنموية المعتمدة غداة الإســتقلال، ومنهـا مـا ) التغيرات

  .كان تلقائي عفوي نتج عن التفاعلات والحراك الإج[عي ا`ي عرفه ا�تمع الجزائري

معظـم سـكان الجزائـر يتمركـزون في الأر�ف يمتهنـون بعد خروج الإسـتعمار، كان 

الزراعة بطرق تقليدية والرعي، يعيشون وفـق نظـام اج[عـي ثقـافي معـين ميزتـه الـترابط 

والتكافل ^ج[عي، ما ميزّ هذه التجمعـات Iلبسـاطة والبعـد عـن كل تعقيـدات الحيـاة 

ومع تبني الجزائر . الأسر والأفراداليومية،  ما أدى إلى تمتين أواصر المعرفة والتداخل بين 

لإقتصاد السوق كمنهج وخيار جديد ا`ي صاحب التحول ا`ي مسّ معظم ا�ول ذات 

النهج ^شتراكي مع الuنينات من القرن الماضي، بدأت قـيم جديـدة في الظهـور في ا�تمـع 

عــات الغربيــة ا�تم" الجزائــري والــتي تــ[شى وقــيم ا�تمعــات ذات الســـبق في هــذا الإتجــاه

وإذا كانت هناك سرعة حدوث هذه التحولات أو تضـارب بينهـا وبـين الواقـع، "الرأسمالية

فإنهّا سرعان ما تحدث صراعات قيمة، إما أن تتمخض عـن تذبـذب قيمـي �ى الأفـراد أو 

إنّ كل هـذه التحـولات الإج[عيـة السريـعة أدت إلى ....حدوث تحولات وتغيرات قيمية 
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خطيرة، مازالت تتفاعل حتى اليوم ولقد كان من المسـتحيل لتحولات كهذه الصراع قيمية 

        .                        )1(أن تشارك في وضع قيم þبتة ،فأي قيم يكونها الفرد هي قيم رأس مالية 

        ::::على مسـتوى العاداتعلى مسـتوى العاداتعلى مسـتوى العاداتعلى مسـتوى العادات

العادات اصـطلاح يشـير إلى أشـكال التفكـير والسـلوك المســتقر ا`ي يقـوم بـه   

روتين الحياة الحقيقية الـتي يشـهدها : " �تمع، ويصف مالينوفسكي العادات بأنهاالفرد في ا

وتأخذ هـذه العـادات خاصـية رمزيـة يصـعب تـدوينها أو وضـعها أو تحليلهـا إلى ... الأفراد

  .)2(أرقام، ولكن يمكن مشاهدتها وقت حدوÛا أو التكلم عنها 

والإج[عية، بل هناك مـن يعتربهـا للعادات أهمية Iلغة  في حياة الشعوب الثقافية   

عناصر هوية ا�تمع المنتمية إليه، لما تتضـمنه مـن اخـتلاف وتبـاين عـن عـادات ا�تمعـات 

إذ " المغايرة، وكونها  تنتج جماعيا  وتتـوارث عـبر الأجيـال المتعاقبـة �ى مجتمعـات ذاتهـا، 

سـلوكية جمعيـة تنتقـل مـن أنمـاط "يعرفها زكي بدوي في معجم العلوم ^ج[عية على أنها 

                                                           

العولمة والقيم ، رساï في الطريق إلى ما بعد العولمة وقيمها، دار علاء ا�ين للنشر والتوزيع : حيدر حميد ا�هوي - 1
 29، ص2004، سـنة 1والترجمة، دمشق، سور�، ط

  .71-70، ص ص 1986إحسان محمد الحسن، دار الطليعة، بيروت، : ج[ع، تعريبمعجم علم الإ: دينكن، -ميتشل - 2
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جيل إلى آخر وتحتـاج إلى فـترة طـويJ حـتى تثبـت وتصـل إلى درجـة إعـتراف الأجيـال 

  . )1("المتعاقبة

فكلّ التعاريف المتعلقة Iلعادات تأخـذ منحـاً واحـدا المتعلـّق Iلخصوصـية الثقافيـة   

ة وا�تمع الجزائري جـزء و^رتباط ^ج[عي، إلاّ أنّ المتمعّن في واقع ا�تمعات العربية عام

منه في الوقت الحاضر،  يقف على ما يتناقض مع هـذه التوîـات وذ¾ لمـا نلحظـه مـن 

انتشار لعادات غريبـة وليـدة مجتمعـات غربيـة في ا�تمـع الجزائـري وسـط مختلـف شرائحـه 

وتكون هـذه العـادات محمـJّ برمـوز إج[عيـة ودلالات ثقافيـة دينيـة تتعـارض . الإج[عية

هويـة " ثقافة ا�تمع الجزائـري وا�يـن الإسـلامي،  و مـا± مـن رمـوز ومـوروث øريخـي و 

وتزيد هذه العادات الغربيـة عـن طريـق التكـرار اليـومي أو المناســباتي ".  ثقافية اج[عية

بـل تأخـذ مكانتهـا ضمـن . رائح ^ج[عيـةـترسـيخا �ى ممارسـيها من الشــباب وIقي الشـ

. ساب العادات الخاصة، وتجعل من ممارسـيها سجيني القيم الحـامJ لهـاا�ال الثقافي على ح 

ا�تمعـات (فيصبح øبعا للتصورات  والقناعات الضمنية التي تعـبرّ عـن مجتمعاتهـا الأصـلية 

وعـن طريـق التنشــئة ^ج[عيـة الثقافيـة تـورّث هـذه العـادات  للأجيـال مـا ). الغربية

. في ا`ي ينجم عنه عدّة مشاكل منهـا صراع الأجيـاليتسببّ في ما يسمّى Iلتلويث الثقا

                                                           

  .94، ص1987معجم العلوم ^ج[عية، مكتبة لبنان، : بدوي أحمد زكي - 1
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هذا ما نقف عليه من تعارض وعدم رضـا بـين الآIء وكبـار السـن عمومـا و الجيـل الحـالي 

  ).    الشـباب(

مـثلا مناســبة للتفـننّ العلـني " رأس الســنة"فأصبح الفاتح من كل سـنة ميلاديـة   

ت وقJّ من الشـباب المتعلقّ Iلغـرب لإحيائها، وإذا كانت سابقا تقتصر على بعض العائلا

وثقافته، أصبحت هذه العادة حاضرا تسـتهوي الغالبية، وما تä التحضيرات المســبّقة إلاّ 

دليلا على الإهـ[م بمـا لهـذه العـادة مـن مكانـة في النفـوس، فأصـبحت هـذه العـادة تحيـا 

ر دينيـا وثقافيـا وعرفيـا، جماعيا داخل العائلات وفي الأماكن العامة فيتمّ فيها تحليل المحضو 

المشروـIت "تقليدا لما يجري في ا�تمعات الغربية بنفس المناسـبة ونفس الفترة الزمنية، إذ 

وهـذا مـا عـبرّ عنـه . والإختلاط الجنسي والغناء والرقص على الطريقة الغربية " الكحولية

ويمارس  كل  سلوك متكرر يكتسب إج[عيا"  : بقو± أن العادة  gillinجيلين "  

  . )1(اج[عيا ويتوارث إج[عيا

الإحتفال بعيد الميلاد أو عيد رأس السـنة الميلادية مـن عـادات النصـارى ومـن ف  

أعيادهم ا�ينية كذ¾، ونحن بآعتبار مسلمون أمر¸ بمخالفة اليهود والنصارى طبقا لقـو± 

                                                           

مع بحث ميداني لبعض العادات ^ج[عية، دار المعرفة العربية، بيروت، : القيم والعادات ^ج[عية : د�ب، فوزية -  1
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ين لا يشَْهدَُون الزور:" تعالى ّ̀ ن الإمـام مجاهـد وأبـو وقـد ورد تفسـير هـذه الآيـة عـ" وا

   )1("أعياد المشركين" العالية والربيع بن أنس وآخرون أن المقصود Iلزور

وفي حـديث  "خـالفوا اليهـود والنصـارى:" قال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  

فالحديثان يفيدان النهـي  "خالفوا المشركين:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلمّ ، ، ، ،     آخر

تقليد كل من اليهـود والنصـارى وIقي الطقـوس ا�ينيـة الغـير الإسـلامية على الإقتداء وال 

لأنّ في ذ¾ خطرا على العقيدة الإسلامية، ومن خلال النصـوص القرآنيـة  والأحاديـث 

النبوية  التي تفيد النهـي كثيرة والتي مـن خلالهـا يـتزوّد مخيـال المسـلم بشـكل عـام بصـور 

 . ةمخيالية  عن أصحاب ا��¸ت المغاير 

قدَِمَ رَسُولُ الله :" ورد في سنن أبي داود، عن أنس بن ما¾ رضي الله عنه قال  

بُون فيهما فقـال : هَـذَان اليَوْمَـان؟ قـالوا مَـا: " صلى الله عليه وسلم المدينة ولهَمُ يوَْمَانِ يلَغَْ

مَا  إِنN : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُنNا نلَعَْبُ فِيهما في الجاَهِلية الله قدَْ أبدَْلكمَُ بهِِ

ى وَيوَْمَ الفِطْرِ  مَا يوَْمَ الأَضحَْ ا مِنهُْ     "خَيرًْ

غيره من أهـل الملـل والنحـل،  ففي هذه النصوص الشرعية بيان المسلم متميز عن  

ــاب  لا يقــGهم في ســلوكهم ولا يســايرهم في أهــوائهم وآنحرافــاتهم ولاَ  عُهمُ في شيء ممــا هــو يتَُ

                                                           

الموافق  2013ديسمبر  27الجمعة : ما حكم الإحتفال بعيد الميلاد؟ جريدة الشروق: موسى إسماعيل، إجابة عن سؤال - 1
 11ص. 4238هـ العدد 1435صفر  24
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كمُُ ومُحْـدþََتِ الأُمُـور فـإنّ كلُ مُحْدَثـَةٍ ): " ص(قال رسول الله  .نهم عليه من أمر دي N�ِوإ

  "بِدْعةَ وكلُ بِدْعةٍَ ضَلاïََ وكل ضَلاïٍََ في النNارِ 

        ::::على مسـتوى الأسرةعلى مسـتوى الأسرةعلى مسـتوى الأسرةعلى مسـتوى الأسرة

المكونـة مـن الـزوج والزوجـة ... تعد الأسرة تـä الوحـدة الإج[عيـة الإقتصـادية   

ــا ــاء �ى بعــض ا�تمع ــايرة، والأبن ــات مغ ــد إلى الجــد والجــدّة والأعــمام �ى مجتمع ت وتمت

والمرتبطة برابطة ا�م والأهداف المشتركة، كما تعد الأسرة أهم المؤسسات ^ج[عية التي 

أقاpـا الإنســان لضـمان اســـتمرارية حياتـه داخــل الجماعــة وتنظيمهـا، بــل وهنـاك مــن يعتــبر 

فالعلاقة بين الطرفين وطيـدة . ؤسسات الإج[عيةالأسرة بمثابة القاعدة الضرورية لباقي الم

ïفالأسرة تتأثر لما يصيب ا�تمع في نظمه وقيمه من تغير وتحول،  وا�تمـع بـدوره ... ومتباد

يتأثر بما يقع في الأنماط الأسرية من تغير، إنّ الأسرة تتـأثر Iلنظـام الإج[عـي العـام ا`ي 

تالي إنّ التغـير ^ج[عـي الثقـافي يـؤثر في نمـط الحيـاة تتفاعل معه في أدائها لوظائفها وIل 

  .الأسرية وفي قدرتها على أداء وظائفها

إنّ التغيرّ الإج[عـي العنيـف، ا`ي يتسـم بـه العصرـ الحـالي، وا`ي يتمثـل عـلى   

وجه الخصوص في التغير الإقتصادي والصناعي الناتج عن التقدّم التكنولـوy الإعـلامي، 

ز وخلخJ في الأسرة كبنيـة ووحـدة إج[عيـة م[سـكة في ا�تمعـات العربيـة نجم عنه إهتزا

  .وإذ أخذ¸ الأسرة الجزائرية كمثال في هذا الجانب. والإسلامية على العموم
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التي حلت �Iتمع الجزائري خاصة عـلى مســتوى البنـاء ) التغيرات(إنّ التحولات   

ء الأسري، فلـما كان ا�تمـع  ذو الـنمط الإقتصادي، لها تبعات واضحة عـلى مســتوى البنـا

الفلا~ الرعوي ا`ي يعمد على رسائل الإنتاج البسـيطة وا`ي يتطلب عامـل التكافـل 

الـتي تســتجيب لهـذا " الأسرة الممتـدة"في العملية الإنتاجية كانت تسـوده وبشـكل واضح 

ين وأزواîــم النـوع مـن الإنتـاج، فكانـت تتكـون عـادة مـن الأب  والأم والأبنـاء المتزوجـ

إميـل "والجد والجدة والأحفاد، تجمعهم الألفة والمحبة وروح التضامن الآلي كما يشـير إليـه 

، إنّ هــذا النــوع مــن الإقتصــاد الســائد في ا�تمــع، أفــرز ثقافــة خاصــة تــ[شى "دروركايم

 Jــائ ــه مســـتوى ثقــافي والتغــير في وســائل "والمقــوï الق ــتج عن كل مســـتوى إنتــاy، ين

  .)1(" يؤدي إلى تغير ثقافي الإنتاج،

الزراعي إلى الجهد العضـلي المتواصـل، كانـت وراء تمسـك / فحاجة العمل الرعوي  

، فـكان ينظـر )الإنجاب(الفلاح بأسرته وحرسه على تماسكها وقوتها، بز�دة عدد أفرادها 

التضــامن الآلي (بتعبــير إميــل دوركايم حــين تطــرّق لظــاهرة " مصــدرا للقــوة"للإنجــاب 

، فكان الإقبال عليـه، مرغـوI كـما كانـت الأسرة التقليديـة تعمـد إلى ) ضامن العضويوالت

تزويج أبناءها في سن مبكـر إلاّ أنّ الواقـع،  يثبـت عكـس ذ¾ حيـث أصـبح الجزائـري 

" المـدخول"يحبذّ الميل لنمـوذج الأسرة النوويـة  الـتي تـ[شى والتغـيرّات المادّيـة الثقافيـة  

                                                           

  .المقوï مسـتخلصة من الفكر الماركسي - 1
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ومـن خلالهـا إلى تبـنيّ ثقافـة تحديـد وتباعـد النسـل، ".  موظّـف"ة  والإج[عية  الحديثـ

كـما تظهـر للعيـان ظـاهرة . فأصبحت الأسر الجزائريـة تماثـل الأسرة في ا�تمعـات الغربيـة 

العزوف عن الـزواج  أو تـأخيره في أوسـاط الشــباب الجزائـري المبهـور Iلثقافـة الغربيـة 

هرة العنوســة و تزايــد ^نحــلال الخلقــي والعــيش عــلى طريقتــه مــا كان وراء ظهــور ظــا

، كما كانت الثقافة السائدة تزيـد مـن مكانـة الرجـل والمـرأة كلـما تقـدما ســنا ، إذ .  �Iتمع

يصبحا مصدرا للمشورة والنصح نتيجة الخبرة والتجربة اللتان حضـيا بهـما ومـن تم أصـبحا 

: مجتمع الجزائري، مثقالا لقـو± تعـالىما ي[شى والثقافة ا�ينية الإسلامية لل  )1(رمزا للوقار 

مَـا قـَوْلاً كَريمِـًا ...."  Nهُ ا وَقُل ل مَآ أُفß وَلاَ تنهَْرَْهمَُ Nهُ لM مِـنَ *فلاََ تقَُل ل J̀ مَـا جَنـَاحَ ا وَاخْفِـضْ لهَُ

Nيَانيِ صَغِيرًا مَا àََ رَب هُ بM ارْحمَْ Nةِ وَقُل ر حمَْ Nث الشعبي الجزائري وما يعبرّ عنه المورو  (2)....."الر

ََ    : Iلمثل َJَـيJـيJـيJـي ِ ِْ ِْ ككْكْكْْ بح بح بح بحِْْ ــــ ََ ََ ف ف ف فاََََيايايايتْْْْتتتََ َJَـيJـيJـيJـي ِِ ،  إلاّ أنـّه يلاحـظ مـن السـلوكات الممارسـة مـن """"الالالالليMليMليMليM ف ف ف فاََََيايايايتْْْْتتتَكَْكَْكَْكْ ب ب ب بلْْْْلللِِ

تتعــارض مــع الثقافــة "  الشـــيوخ" طــرف بعــض الشـــباب الحــالي  تجــاه هــذه الشرـيحـة 

: " كّــر لهــاالموروثــة، إذ اللامبــالاة الســلوكية اليوميــة والتجاهــل الكلّــي تجاههــا،  بــل التن

  .    وكلهّا مرتبطة Iلثقافة الوافدة من ا�تمعات الغربية....." تعنيف الوا�ين، دور العجزة، 

بشكل عام إنّ ضعف ^ن[ء ا`ي يعيب الفرد والجماعة في مسيرتها الزمانية، تجـاه   

/ مرجعيتهــا الحضــارية، والهو�تيــة، يكــون وراء تهمــيش وتســطيح ومكانــة تــä العنــاصر

                                                           

  .94، ص1981علي فؤاد أحمد، علم الإج[ع الريفي، دار النهضة العربية، بيروت، سـنة   - 1
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إقتصـادية، (، إنّ تبعية ا�تمعـات العربيـة الإسـلامية المتعـدّدة الأوجـه ) الهو�تية(لرموز ا

للمجتمعـات الغربيـة، تعـد ....) صحية، تعليمية، تكنولوجية، فكرية، الغذائيـة، السـياســية،

سببا أساسـيا في ضعف ان[ئها وتراجع شخصيتها الحضـارية العربيـة الإسـلامية، يقـول ابـن 

إنّ المغلوب مولع أبدا Iلاقتداء Iلغالب في شعاره وزيه ونحلته وسـائر أحـوا± : " خGون

وعوائده، والسبب في ذ¾ أن النفس أبدا تعتمـد الكـمال فـيمن غلبهـا وآنقـادت إليـه، إمـا 

لنظره Iلكمال بما وقر عندها من تعظيمـه، أو لمـا تغـالط بـه مـن أن انقيادهـا لـيس لغلـب 

غالب فإذا غالطـت بـذ¾ وأتصـل لهـا حصـل اعتقـادا فآنحلـت طبيعي،  إنما هو لكمال ال

  .)1(جميع مذاهب الغالب وتشـبهت به، وذ¾ هو ^قتداء

        ::::على مسـتوى الموضة والتقليدعلى مسـتوى الموضة والتقليدعلى مسـتوى الموضة والتقليدعلى مسـتوى الموضة والتقليد

    : : : : مفهوم الموضةمفهوم الموضةمفهوم الموضةمفهوم الموضة

 متعـددة ثقافـات مـع اتصـال في يجعلهـا  الخـارy، عالمهـا عـلى ا�تمعات إنفتاح إنّ 

 وفي ا�تمعـات لـتä إنتـاج من جدّ  ما على تتعرّف الإج[عية شرائحها يجعل كما ومتغايرة،

 عـلى ^حتفاظ على الحرص غياب في عديدة Sاطر عرضة منها يجعل ما ا�الات، جميع

     .المغايرة الثقافات تä عن  والإج[عية الثقافية واختلافاتها مميزّاتها ما

                                                           

  .43، ص2001تركي الحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة، دار الساقي، الطبعة الثانية، بيروت،  - 1
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ن الســـابق وذج اSتلـــف عـــإنّ الموضـــة في أبســـط تعريفاتهـــا،هي الـــنمط أو النمـــ  

واللاحق، إنها وجود خاص في الزمان والمـكان، تمـتä عمـرا افتراضـيا وسـلطة قهريـة في 

وخارجــة عــن  طــوع الســائد، وبداهــة اليــوم "  مختلفــة" فضــاء معــين وهــذا مــا يجعلهــا 

  . )1(والمعتاد

والموضــة Iعتبارهــا مــا جــدّ عــن نســق الثقــافي الإج[عــي المــألوف لا تــرتبط إلاّ   

شاع عند غالبية الناس، بل تتعدّاه لتسجلّ حضورها على مسـتوى التجميل  Iللباس كما

والهندسة المعمارية والسـيارات والمحادثة والقـاموس اللغـوي والآداب، بـل في حـتى في مـا 

  . )2(هو أكثر جدّية من هذا كلهّ من قبيل  الفن وا�ين والفلسفة

حوذ على اه[م أفـراد أو فالموضة تشير إلى نمط سلوك إج[عي من شأنه أن يسـت  

فالسعي وراء كل مـا هـو جديـد والإذعـان لسـلطته . )3(إفتتانهم به، أو يثير فيهم الإفتتان

الرمزية يعدّ في حدّ ذاته عن ما نفسي لصاحبه، وقد تعدّدت مظاهر الموضة في ا�تمعـات 

 العـالم مـن ســتوحاةم  "موضة" العربية كما في الجزائري إلاّ أنّ الملاحظ عنها أنهّا في جلهّا 

 الجنســينن   مـن الغربي الأجنبي أو الجزائري بين التفريق  صعبا أصبح بحيث الغربي،

 ما منها غربية مرجعية ذات برموز محمJ وشم و غريبة شعر قصات  فمن ،"والأنثى ا`كر"
                                                           

  .26، ص1987، دجنبر، 37محمد سبيلا، الشـباب والإيديولويجة، مجJ الوحدة، العدد   - 1
  .32، ص1982، بيروت، 1الموضة، دار الحداثة، الطبعة  حاتم الكعبي، التغيرّ الإج[عي وحركات - 2
دنيال هوقو، دين وحداثة ودنيوية، في كتاب الحداثة، إعداد محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي، دار الأمان،  -  3

  .28ص
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 ،"Drapeaux"  غربيـة �ول لـرا�ت الحـامJ الألبسـة مثـل الجزائريـة الهوية مع يتعارض

oixCr، والظـواهر والسـلوكات الممارسـات هذه من يجعل ما ، حاملها إلى تسيء عبرات 

   ، )1(بورديو بيير بتعبير وذ¾ ا�تمع داخل رمز�ً  عنفا تشكلّ 

 اهــ[م ينصــب .هــويتهم معــالم طمســت اج[عيــة تغريبــة ضحيــة الشـــباب وقــع    

 الموضـة، مجـال في ديـدج كل متابعـة عـلى  معـا والجزائـري العـربي الشـباب من الكثيرين

 قصـات ، مكيـاج ملابـس، " :مـن الموضـة أشـكال كل تقليـد إلى الـبعض يـدفع ما وهو

 فيه، يعيشون ا`ي للمجتمع ذ¾ ملاءمة إلى النظر دون ....." موسـيقى وأذواق  شعر،

   â.)2(تقب· يصعب مسخ إلى الأحيان بعض في تحول والتي

 العربيـة ا�تمعـات �ى " موضـوي افتنـان " مـن كبـير ســيل مـن قليل نزر  هذا  

 الغرب ظلّ  ثقافي، إغتراب  نحو عام بشكل العربي Iلمواطن تدفع أصبحت التي  للغرب،

 الـتي تـä  مـع تنافســية ¸جحـة عربيـة إج[عيـة مشاريع غياب ظل في والمثل القدوة فيه

     . المتقدّمة الغربية ا�تمعات تملكها

  

                                                           

، 1987، دار الأمان، بيير بورديو، الخياطة الرفيعة والثقافة الرفيعة، في تساؤلات الفكر المعاصر، ترجمة محمد سبيلا -  1
  .68، ص1ط
سوسـيولوجيا الشـباب المغربي جدل ^ندماج والتهميش، دار : للاطلاع أكثر إرجع إلى دراسة  عبد الرحيم العطري - 2

  . 2004طوب بريس، : النشر
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  ....ليةليةليةليةالثقافة الغربية والقيم المح الثقافة الغربية والقيم المح الثقافة الغربية والقيم المح الثقافة الغربية والقيم المح   

تعتبر  القيم تä المعايير والإعتقادات الموîّة للسـلوك والـتي تـؤثر في ^تجاهـات   

العامة والأساسـية التي يشترك فيها أعضاء ا�تمـع " المعايير"التي يعتنقها الأشخاص، فهـي 

وتســهم في تحقيــق التكامــل بيــنهم، والقــيم بهــذا المعــنى هي أحــكام مكتســـبة مــن البيئــة 

ظروفها، يكتسـبها الفرد ويحكم بها وتحدّد مجـالات تفكـيره وسـلوكاته وتـؤثرّ في الإج[عية و 

إلاّ أنهـا لا تتفـاوت مغزاهـا مـن ....إقتصـادية دينيـة : ، بمعنى أنّ القـيم رغم تباينهـا)1(تعلمّه 

مجتمــع لآخــر ومــن ثقافــة لأخــرى، فلهــا القــدرة عــلى توجيــه الأفــراد في ســلوكاتهم واتخــاذ 

ولـكل قيمـة معنيـان، "يقول سلÑن إيـراهيم : منها معيارية وحتى إلزاميةمواقفهم، ما يجعل 

مرتبط بمجتمـع أو العقـل الجمعـي وتكـون القيمـة وفقـا ± جـديرة  objectiveمعنى موضوعي

مرتبط Iلفرد، حيث تختلـف القيمـة   Isubjectiveلتمثل والإقتداء والإحترام، ومعنى ذاتي

  .)2(وخلفيته الإج[عيةمن شخص لآخر حسب حاجاته وأذواقه 

أن القيم هي إحدى آليات الضبط ^ج[عي المسـتقJ عـن  «يرى إميل دوركايم   

  )3(»ذوات الأفراد الخارجة عن تجسداتهم الفردية

                                                           

  . 52سلÑن إبراهيم العسكري، إعلام العولمة، المرجع السابق، ص - 1
  .52نفس المرجع، ص  - 2
  22، ص2006الزيود، الشـباب والقيوم في عالم متغير، دار الشروق،  ماجد. د - 3
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كما تعرّف على أنها المعايير و^عتقادات التي يســتعملها شخـص مـا عنـدما يواجـه   

ــه الشــخص ويكرهــه وضــعا يجــب عليــه القيــام Iختيــار مــا، وعليــه فهـــي  مجمــوع مــا يحبّ

ووجوهات نظره وميو± وأحكامه العقلانية واللاعقلانية وتحيزّه والتفسـير ا`ي يقـوم بـه 

، وهــذا معنــاه ثمــت علاقــة وطيــدة بــين القــيم والســلوك )1(شخــص مــا للعــالم المحــيط بــه

 و^تجاهات، وأن عدم التكامل بينهـا يـؤدي إلى ظهـور ظـواهر اج[عيـة جديـدة، الـتي

عـدم " يعبر عنها علماء الإجـ[ع غالبـا Iلتغـيرات الحاصـJ في ا�تمـع أو النفـاق الإج[عـي 

وقد يرجع إلى تغـير القـيم نفسـها بسـبب تبـنيّ الأشـخاص " التجانس بين الإعتقاد والفعل

  ...  اعتقادات ونظام فكري جديد

المـدركات الحســية إنّ منظومة القيم التي يجري النظر عبرها إلى الغـرب أو تكَُـوّن   

تجاهه، ليست þبتة بل يتأثر بعناصر عديدة منها المنظومـة الفكريـة والعقائديـة وتـراكمات 

التجارب التاريخية وصولا إلى التفاعلات الراهنة مع الغرب ، وهذا مـا يمكننـا مـن تفسـير 

مـة ا�تمـع العديد من التغيرات الإج[عية الثقافية والقيميـة الحاصـJ في مجتمعـات العربيـة عا

الجزائري كذ¾، تä التغيرات التي نلاحظها على مسـتوى سلوكات الأشخاص وخاصـة 

  . الشـباب منه التي لا تنسجم والمنظومة القيمية الموروثة للمجتمع الجزائري

    

                                                           

  .43، ص 2002مصطفى عشوي، الثقافة والقيم الأخلاقية، مقال مجJّ الطفوï العربية، العدد العاشر، الكويت، مارس  - 1
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        الإعلام وأثره في بناء الصور اSياليةالإعلام وأثره في بناء الصور اSياليةالإعلام وأثره في بناء الصور اSياليةالإعلام وأثره في بناء الصور اSيالية:  :  :  :  المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

ــيز العصــ ــيراتـيتم ــن ســابقيه بكــثرة التغ ــالي،  ع ــن  ر الح والتحــولات الناجمــة ع

الإنجازات الباهرة التي أفرزها التقدم العلمـي الـتي مسـت جميـع ميـادين الحيـاة البشريـة،  

ومــن مظاهرهــا التطــور تكنولوجيــا، الإعــلام والإتصــال  الــتي أصــبح لهــا دورا مــؤثرا في 

  .صياغة الحياة المعاصرة

ب من تقديم الخـدمات إذا كان لوسائل الإعلام والإتصال من إجابيات على الشعو   

فإنهـا لا تخلـوا مـن الآþر السـلبية المنعكسـة ..." المعرفة، الصحة، تقليص الجهـد" اSتلفة

وخاصة عـلى الشـعوب المتخلفـة الـتي أصـبحت معرضـة للـ[هي وا`وIن في ثقافـة العـالم 

  .الغربي المتحكم في هذه التكنولوجية

العالم الثالث،  والعـالم العـربي عـلى  أصبح الهاجز كبيرا �ى علماء الإج[ع شعوب  

وجه التحديد،  لما لوسائل الإعـلام و^تصـال بمختلـف وسـائطه مـن تـأثير داخـلي عـلى 

شرائح ا�تمع والشـباب على وجه الخصوص، إذ أصبحت هذه الشريحة الأكبر مســتهدف 

تتميز  الشـباب حاï نفسـية مصاحبة تمر Iلإنسان:"  لما لها من خصوصيات، يقول الجوير

Iلحيوية والنشاط وتـرتبط Iلقـدرة عـلى الـتعلم ومرونـة العلاقـات والأكـثر قابليـة لمـا هـو 
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وعليـه يصـبح الشـــباب مـن أكـثر الشراـئح العمريــة تـأثرا بمـا يجـري في عالمنــا .  )1("جديـد

  . )2(.."يتفاعل مع كل جديد، ويعشق مظاهر التحديث في كل شـä"المعاصر،

ــول أن    ــدفعنا الق ــا ي ــذا م ـــتعدادات ه ــة النفســـية و^س ــن القابلي الشـــباب ± م

  .الشخصية لتقديم تنازلات كبيرة لصالح منتوج الوسائط الإعلامية والغربية وأهدافها

بناءا على هذه ^عتبـارات، ولمـا توصـلنا إليـه مـن قناعـة مـن خـلال ملاحظاتنـا   

وسط الطلابي، الميدانية وسط مجتمع ا�راسة من سلوكات ومظاهر وظواهر ممارسة في ال

وما أشارت إليه إجاIت عينة البحث في دراستنا ^ســتطلاعية الميدانيـة الأوليـة لمكانـة 

مـن دور " الأنترنيـت" الوسائط الإعلامية خاصة التلفزيون وشـبكة التواصل ^ج[عـي 

في تكوين أفكارهم وتوجيـه نظـرتهم وبنـاء تصـوراتهم للغـرب، مـا ركـزت عليـه ا�راسـات 

جانب سوسـيولوجية الإعلام وعلم النفس ^ج[عـي ومـا توصـلت إليـه مـن  السابقة من

وأثـره " الغـربي"نتائج إرتأينا تخصيص هذا المبحث لتبيـان دور الإعـلام والإعـلام الوافـد 

  .في تشكيل تصورات وبناء المواقف وطلق الأحكام" المسـتهä" على المتلقي 

        

        
                                                           

  .05، ص1994الجوير، إبراهيم، الشـباب وقضا�ه المعاصرة، مكتبة السكان، الر�ض،  - 1
د كنعان، الأساليب المقترحة لتحصين الشـباب العربي ضد التيارات المعادية، دراسة ميدانية على طلبة دبلون أحم - 2

 Gجامعة دمشق، ا� J2008، العدد الأول والثاني 24التأهيل التربوي في كلية التربية بجامعة دمشق، مج.  
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        ::::مفهوم الإعلاممفهوم الإعلاممفهوم الإعلاممفهوم الإعلام

لمفهـوم الإعـلام، إذ أن مفهومـه أو تعريفـه ، قـد  ليس هناك تعريـف محـدد وواضح  

اتسع ومازال يمتد ويتسع متداخلا، في نفس الوقـت مـع كل مجـالات النشـاط الإنسـاني، 

ومع كل أشكال وأنواع العلاقات الإنسانية، والتطور التقني لوسـائل الإعـلام، وتعـددها، 

بح الإعـلام اليـوم لقـد أص ـ. بل وظهور وسـائل إعلاميـة جديـدة مثـل شــبكة الأنترنيـت 

  )1(.يرتبط بحقل معرفي يجمع بين المعلومات و^تصالات والمواد والرموز الإعلامية

فأصبح الإعلام ليس مجرد مصدر للمعرفة، بل لتوليد الـثروة والقـوة في آن واحـد   

I عتباره عملية تهدف "لإعلام المعولم"كذ¾، فبظهور العولمة ظهر وبقوة ما يعرف اليومI

تعظيم المتسارع في قدرات وسائل الإعلام والمعلومات على تجاوز الحـدود الجغرافيـة إلى ال 

والسـياسـية والثقافية التقليدية السائدة بين ا�ول الوطنية،  بفضل ما تـوفره التكنولوجيـا 

ـــلام و^تصـــال  ـــين وســـائل الإع ـــداخل ب ـــدماج والت ـــل والإن ـــة والتكام ـــة الحديث الرقمي

 عمليــة توحيــد ودمــج أســواق العــالم، وتحقيــق مكاســب والمعلومــات،كل ذ¾ بغيــة دعم

                                                           

، الكويت، 2ية نقدية من العالم الثالث، مجJ عالم الفكر العددأحمد مجدي حجازي، العولمة و تهميش الثقافة الوطنية، رؤ. د- 1
  228،ص1999أكتوبر ،ديسمبر
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لشركات الإعلام و^تصال والمعلومات العملاقة المتعـددة الجنســيات والمتعديـة لهـا عـلى 

  )1(حساب تقليص سلطة ودور ا�وï الوطنية في ا�الين الإعلامي والثقافي

ـــرتبط اليـــوم �Iرجـــة الأولى بمعـــنى ^   تصـــال فالمـــدلول الحـــديث للإعـــلام ، ي

في مدلولها الحديث تعني الإتصال Iلجماهير ومخاطبتهـا Iلخـبر " الإعلام"الجماهيري، فكلمة 

والفكرة والمعلومة والرأي ونقل المعرفة والعلم إليها Iلطرق والوسائل المناســبة الفعـاï عـلى 

  .)2(أن يتوافق هذا ^تصال مع اتجاهات الجماهير وميولها

التعبــير الموضــوعي عــن عقليــة الجمــاهير وروzــا وميولهــا إذ يعــرف الإعــلام بأنــه   

كافـة أوجـه "  الإعـلام"إنـه   )3("أوتـوجرت" واتجاهاتها في نفس الوقت، كـما يـرى ذ¾ 

النشــاط ^تصــالية الــتي تســـتهدف تزويــد الجمــاهير بكافــة الحقــائق والأخبــار الصــحيحة 

وعات والمش�ت ومجـر�ت والمعلومات السليمة والصادقة عن القضا� والأحداث والموض

الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف، مما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة 

  . )4(والوعي  والإدراك والإحاطة الشامJ �ى فئات جمهور المتلقين للمادة الإعلامية

                                                           

  .15، ص 2002، سبتمبر 42274محمد شومان،  الإعلام والتنمية في عصر العولمة، صحيفة الأهرام، العدد . د - 1
  .19محمد شومان،  المرجع السابق، ص. د - 2
  .41، ص1975ل Iلجماهير، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، إبراهيم إمام، الإعلام و^تصا - 3
  .22، ص1984سمير محمد حسين، الإعلام و^تصال Iلجماهير والرأي العام، عالم الكتب، القاهرة، - 4
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 النقـل الحـر والموضـوعي للأخبـار والمعلومـات والوقـائع: " كما يعرف الإعـلام بأنـه  

بصورة صحيحة بإحدى وسائل الإعلام مســتهدفا العقـل، ولا يهـدف لأي غـرض سـوى 

   )1( "الإعلام ذاته لغرض التميز بينه وبين ا�عاية

من خلال هذا كله يعتبر الإعلام هو ا�ال الواسع لتبـادل وîـات النظـر والآراء 

المتبادل بين المنتمـين بين بني البشر، ويشمل كافة طرق التعبير المتاحة التي تصلح للتفاهم 

ــتحكم فيــه ا�وائــر  ــراهن ا`ي ت للثقافــات والهــو�ت اSتلفــة، ولكــن في ظــل الوقــت ال

الإعلامية الغربية لوسائل الإعلام، يجب التسليم بأن الإعلام ليس Iلحـر ا`ي يعـبر عـن 

لمالكـة عقلية الجماهير وروzا وميولها واتجاهاتها، وإنما يعبر عن عقـل واتجاهـات ا�وائـر ا

  .والمنتجة ±

وقد ورد عن منظمة اليونسكو في تناولها لموضوع السـياسة الإعلامية �Iراسة ممـا 

مجموعــة : "± مــن أهميــة Iلغــة في حيــاة الشــعوب تعريــف السـياســة الإعلاميــة عــلى أنهــا

المبادئ والمعايير والقواعد التي تحكم وتوجه سلوك الأنظمـة الإعلاميـة والـتي عـادة تشــتق 

، )2("مـن شروط الإديولوجيـا السـياســية والقـيم الـتي ترتكـز إليهـا في بـG مـا] نبطتسـت [

فيتضح من خلال هذا المفهوم من السـياسة الإعلامية إذا حاولنا تحليل عناصرها وربطها 
                                                           

، 1984، وزارة الإعلام الكويتية، الكويت 14وسائل الإعلام وأثرها في شخصية الغزو، مجJ الفكر، ج : تركي مصطفى - 1
 .227ص

، 1998حميد بن جاعد ا�يلمي، التخطيط الإعلامي ، المفاهيم والإطار العام ، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، . د - 2
 .73ص



  صورة الغرب من خلال التغيرات السوسيو ثقافية للمجتمع الجزائري:   الرابعالفصل 
 

~ 172 ~ 
 

بأصولها الفكرية والعلميـة، فإننـا نكشـف عـلى النظـام الســياسي المنتميـة إليـه، ومنـه إلى 

] النظـام العقائـدي[النظـام الأول جـزء مـن النظـام الثـاني التصور العقائـدي كـذ¾ كـون

وأثبت خبراء الإعلام أنّ الـنظم الإعلاميـة الـتي اســتوردت تجـارب وسـياسـات إعلاميـة 

لنظم مغايرة أفلست  في سـياسـتها التنموية ، بل قادت بGانها إلى التبعية الثقافية الفكريـة 

  .)1(ريوانساقت إلى التخليّ تدرجيا عن نموذîا الحضا

ــلام  ــة،فهناك الإع ــم أن للإعــلام أدوار وأهــداف متباين ــدم يفه ــا تق مــن خــلال م

الإيجابي ا`ي يساهم في تنوير وتنمية عقول المسـتهلكين، وإعلام موجه بطريقة تعمـل عـلى 

والتأثير عـلى ثقافـة المســتهä وشخصـيته وممارسـاته مـع مـرور .خلخJ الصناعات والمبادئ

  . )2(الوقت

p هي الأخــذ بأيــدي المشــاهد العــربي نحــو فــإذا كانــت Jمــة الإعــلام العــربي نبــي

التثقيف الإيجابي وتوجيهه نحو السلوك السوي، وتنوير الجماهير العربية بما يخدpم قضا�هم 

ويعزز إن[ئهم إلى الهوية العربية الإسلامية والكشف عـن سـلبيات الأمـور في مجتمعـاتهم، 

، وحــتى نتفــادى التعمــيم، كــون القــJ القلــيJ مــن فــالواقع يثبــت عكــس ذ¾ في العمــوم

ــة وراء  الفضــائيات العربيــة الــتي اختــارت الهــدف النبيــل نهجــا لبرامجهــا، انســاقت البقي
                                                           

1 -  ،Jبت، الأصول الفكرية للإعلام، الر�ض، دار الفضيþ 144، ص /هـ1315سعيد علي آل. 
الإعلام في تشكيل الوعي ^ج[عي �ى الشـباب موسى عبد الرحيم حلس و¸صر علي pدي، دور وسائل  - 2

الفلسطيني، دراسة ميدانية على عينة من طلاب كلية الآداب جامعة الأزهر، غزة، مجJ جامعة الأزهر، سلسJ العلوم 
  .118ص 02، العدد12ا�J . 2010الإنسانية 
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فأصــبحنا نواجــه مشــكلة خطــيرة هي اسـتنســاخ بــرامج ." ^قتــداء Iلفضــائيات الغربيــة

مـن خـلال   )1("هاالسلبية من الغرب ونلحظ وجوده في معظم القنوات العربية وفي برامج 

ما يثبت من أفكار وثقافـة هابطـة شـوهت عقـول قطاعـات عريضـة مـن ا�تمـع وتحديـدا 

 Jحقـوق المـرأة، (الشـباب منهم، بسبب ما تنشره من مفـاهيم مغلوطـة ومعلومـات مظلـ

  . )2(....)حرية الأبناء،تمرد الفتاة على الآداب والتقاليد

. مثل Iقي ا�تمعات يعرف إنفتاحا إعلاميـافا�تمع الجزائري في الوقت الراهن،مث· 

بمختلــف وســائطه، ممــا يجعــل منــه وîــة لتــدفق المنتــوج واSرجــات الإعلاميــة اSتلفــة 

  .والغربية خاصة، ما يتسبب في التأثير على وعيه الإج[عي

  ::::الإعلام الغربي الوافد وتهديد الهو�تالإعلام الغربي الوافد وتهديد الهو�تالإعلام الغربي الوافد وتهديد الهو�تالإعلام الغربي الوافد وتهديد الهو�ت

تـä المتصـJ بمخـاطر ^قـتلاع  لعل أخطر النتائج المترتبة عن الإعـلام الغـربي،  

وما يحدث نتيجة ذ¾ . الثقافي والخوف من فقدان الهوية �ى العديد من الشعوب والأمم

 .من تأثيرات سلبية اج[عية وأخلاقية بصفة عامة

إن التحـول الكبـير ا`ي نشـهده بـين «"ليلى شرف"وفي هذا الصدد ترى المفكر 

ر ـت ا�تمعــات البشرـيـة وبــين مــا يحمــ· العصــحيــاة الإنســان عــلى الأرض منــذ أن تكونــ

                                                           

 .141منتدى المعارف، ص. الإعلام ، صناعة العقول: فاضل محمد البدراني - 1
 141المرجع نفسه، ص  - 2
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الجديد، ولعلنا نقول أن العصر الجديد يهدد Iنقطاع الثقافـات عـن ذاكرتهـا التاريخيـة  لأن 

ــتي  ــة ال التحــول ســـيكون جــذر� بشــكل متســارع خاصــة بتســارع ^كتشــافات العلمي

تنـا التقليديـة أصبحت وتيرتها فوق ما يمكننا آسـتعابه، وقـد تغـيرت طبيعـة الكـون ومعرف 

الحضـارية للمجتمعـات ) الثقافية(عن هذا ^نقطاع من ا`اكرة التاريخية هو انقطاع الجذور

  »)1(وسـتكون ± آþر عميقة على الهو�ت الثقافية الحضارية

فمــن أهــداف الإعــلام الغــربي الســـيطرة عــلى الإدراك، ويــتم مــن خــلال إخضــاع 

نطـق والتشـويش عـل نظـام القـيم وتوجيـه النفوس أي تعطيل فاعليـة العقـل وتكييـف الم 

  .الخيال وتنميط ا`وق وقولبة السلوك

يمكن وصف الهوية الثقافية على أنهّا النواة الحية للشخصية الفردية والجماعيـة، كـما 

ــة  ـــياء الموروث ــل الأش ــة تمث ــت الثقاف ــما كان ــة الســلوك، فل ــل ا`ي يحــدد طبيع ــد العم تع

ثل نموذجا ثقافيا مكتسـبا وموروþ ¸بعا مـن الثوابـت والمكتسـبة جاءت  الهوية الثقافية  تم 

والمتغيرات التاريخية والطبيعية والبشرية والثقافية،  التي تتميزّ Iلثبات النســبي، ولكـن في 

   )2(.الوقت نفسه تتميزّ Iلتغير التدريجي وعلى جرعات وليس Iلتغيرات الجذرية الحادة

                                                           

  .116حسن عبد الله العابد، المرجع السابق، ص.د - 1
محمد سكران، العولمة والهوية الثقافية، رؤية نقدية، ندوة العولمة والخصوصية الثقافية، جامعة السلطان قابوس وجامعة  - 2

 .4،ص1999الزيتونة التونسـية، 
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من تأثير الإعلام الغربي، فلقـد تمـيزّت ) زائريةالج(ولم تسلم الهوية الثقافية الوطنية 

بسمة الشمول إذ أنها لم تتجل في الآداب والفنـون دون التقاليـد، ) الجزائرية(هذه الهوية 

  .ولا في دنيا المادة دون آفاق الروح،  بل شملت على نوا~ الحياة جميعها

ــاس ــة واللب ــاني الفلكلوري ــرقص والأغ ــون وال ــرت في الفن ــيزّ ... وظه ــة وتم ت الثقاف

الجزائرية بقدرتها على إسـتعاب الثقافـات الأخـرى، دون أن تفقـد شخصـيتها وخصوصـيتها 

   ) 1(علاوة على ذ¾ إنها قابJ للنمو والإبداع والتطور المتجدد

فالغرب يدرك جيدّا أن السـيطرة والـتحكم في شـؤون العـالم لا تحقـق عـن طريـق 

إلى ذ¾ يتطلب جمJ من الخطوات المهددة  القوة وحدها pما كان نوعها، بل إن الوصول

تشمل على الخصوص التحكم في آليات التفكير والتحليل والتصور وال[ثل، أو ما يطلـق 

ا`ي يعتبر أداة أساسـية من أدوات تعبير الإنسان عن ذاته ووجـوده أو " اSيال" عليه 

طرة على مخيال الشخص وحين تتم السـي" ا`ات الثقافية"أو " الهوية"ما يمكن أن نسميه 

  .يصبح بذ¾ تعبيره عن هويته منقوصا وغير مسـتقل عن المؤثرات الأجنبية

في ظــل مــا تحــدثنا عنــه مــن أحــداث وتغــيرات، لم يكــن ا�تمــع الجزائــري بمعــزل 

، إذ دخلــت تكنولوجيــة الإعــلام المتقدمــة للمجتمــع وانتشرـتـ الهوائيــات المقعــرة، )2(عنهــا

                                                           

  .244، ص2005ه على الشـباب في الجزائر، دراسة ميدانية، دار الهدى، الجزائرنصير بوعلي، التلفزيون الفضائي وأثر.د - 1
  .145نفس المرجع، ص - 2
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وغيرها من وسائل الإعلام التي لها آþر واضحة من خلال التقليد والإقبال على ^نترنيت 

  :والتغيير في 

التخلي عن بعض القيم ا�ينية، التقليد في طريقة لبس : نموذج ثقافة التدين •

، فـالغرب ا`ي يهـدف إلى التشـويش عـلى عقيـدة المسـلم، يـرى في المـرأة مثلا الحجاب

غـرض التبشـير التنصـير لـيس : "وئيـل زويمـرالوسـيJ المثلى في تحقيق أهدافه، يقول صم

، ويضـيف )1(ولكن أقصى ما يجب على المبشر عمـ· هـو تفريـغ قلـب المسـلم مـن الإيمـان

إنّ أقصرـ طريقـة إلى ذ¾ هـو : "قائلا أنّ أفضل طريقـة للســيطرة عـلى العـالم الإنسـاني

 تتـولى عـنهم إجتذاب الفتاة المسلمة إلى مدارسـنا بـكل الوسـائل الممكنـة، لأنهـا هي الـتي

، ونحــن نــرى أنّ وســائل )p")2مــة تحويــل ا�تمــع الإســلامي وســلخه مــن مقوّمــات دينــه

  .أصبح ينافس الأسرة والمدرسة كمؤسسات للتنشـئة  الإعلام وخاصة التلفزيون

قـJ الإحسـاس بقيمـة الرمـز مـثلا العـلم الـوطني أو : نموذج ثقافـة المواطنـة •

 .^سـ[ع إلى النشـيد الوطني

                                                           

برانت، الطبعة  -مطبعة آنفو... سوء فهم أم مركب îل: ¸جية أقجوج، الصورة النمطية للإسلام في المتخيل الغربي - 1
 .23، ص2009الأولى، 

 .23نفس المرجع، ص ¸جية أقجوج، - 2
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حيــث في خضــم تطــور وســائل الإعــلام، أصــبح : ج ثقافــة الإغــترابنمــوذ •

الإنسان يعيش نوعا من الوحدة التي فرضها على نفسه مـن خـلال إدمانـه عـلى الأنترنيـت 

 .على سبيل المثال

 : نموذج ثقافة ^سـتهلاك •

وذ¾ مــن خــلال ^نبهــار Iلعــالم : نمــوذج الهجــرة وحــب العــيش عنــد الآخــر •

 .الغربي

مـثلا في مجـال الموســيقى والغنـاء، اللـبس : د الأعمـى لثقافـة الغـيرنموذج التقلي •

  ) 1(...وطريق قص الشعر، طريقة تأثيث المنازل

    ::::الثقافة بين سـياسة التنميط والتسليع الغربيالثقافة بين سـياسة التنميط والتسليع الغربيالثقافة بين سـياسة التنميط والتسليع الغربيالثقافة بين سـياسة التنميط والتسليع الغربي

فإذا كانت الثقافة Iلمعنى الواسع هي ترجمة للوجود ا�تمعي من خلال أنظمة المعنى 

اللاشـعورية الــتي تصـنع اSيـال الجمعــي لشـعب مــن  ومرجعيـات ا�لاï لأنسـاق الرمزيــة

الشــعوب أو طائفــة مــن الطوائــف، الــتي تتخلــل كل النشــاطات الإنســانية والقطاعــات 

                                                           

 .133، ص1996أحمد نعمان، هذي هي الثقافة، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر، - 1
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فإنّ ما يجري الآن من تصـنيع للثقافـة عـبر وسـائل الإعـلام و مراكـز مخبريـه . )1(الإنتاجية

  .غربية يؤدي إلى التعارض مع فحوى هذا المفهوم

لغـربي والأمـريكي عـلى وجـه الخصـوص  إلى  تبـنيّ نمـوذج  ثقـافي يسعى الإعـلام ا

موحد  تنصهر فيه جميع الثقافـات في نمـوذج واحـد، وهـذا هـو النمـوذج ا`ي يعمـل مـن 

أج· الغرب  لتعميمه على أجزاء المعمورة، كما يزداد الأمر حدّة في ظـل مـا نشـاهده مـن 

فـالخطر . ن محـيط تجـاري وتنافسيـهيمنة وغزو ثقافي على قطاع الصناعات الثقافيـة، ضمـ

يكمن في نوعية الخطاب ا`ي يجعل من الثقافة مجرد لهو وتسلية، ويصيرّها øفهة ويفرغهـا 

  .) 2(من معناها الإنساني 
لقيت مقوï التنميط الثقافي انتشارا واسـعا، مرتبطـة Iلتنمـيط الغـربي وخصوصـا    

ولمنجزاتـه الثقافيـة ...) اللبـاس، العـماراتعـادات، الغـذاء، (الأمريكي منه للحيـاة اليوميـة 

، كــما تتجــدد نزعــة ..)الموســـيقى والغنــاء، الفــن والســي� والتلفزيــون(الواســعة ^نتشــار  

التنميط من خلال سعي قوى العولمـة نحـو نشرـ وتعمـيم أسـلوب العـيش الغـربي بـدعوى 

                                                           

، 2004حديث النها�ت ، فتوحات العولمة ومآزق الهوية، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية،  بيروت، : علي حرب - 1
  . 123ص

السـياسي للعولمة والتكنولوجية، نحو رؤية جديدة، الشركة العالمية للكتب، بيروت،  محمد عبد الشفيع عيسى، الإقتصاد -  2
  .306، ص2004
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خلفّــة إلى بمعــنى رفــع المســـتوى الحضــاري �ول المت ) Modernization ()1(التحــديث

   .مسـتوى أمريكا الشمالية وأورI الغربية

وما يجسّد هذا التوجه هو مطالبة الولا�ت المتحـدة الأمريكيـة منـذ نهايـة الحـرب 

العالمية الثانية بتجسـيد مبدأ التـدفق للمعلومـات والأخبـار وللمـواد الثقافيـة في المـنظمات 

ها إلى كل ا�ول التي تضـع الحـواجز والمحافل ا�ولية، وكانت في كل مرّة  توجه سهام نقد

  .)2(والقيود للحد من حرية توزيع ونشر المواد الثقافية التي يتم إنتاîا خارج الحدود

من هذا المنطلق يحرص الغرب  على ترسـيخ مبدأ التنمـيط أو ال[ثـل مـن خـلال 

وص،  التحكم في اSيال الجماعي عن طريـق الصـورة الإعلاميـة والمتلفـزة عـلى وجـه الخصـ

التي تعد أشد تأثيرا في الأطفال والشـباب، حيث يتضح ذ¾ من خلال شـيوع كثير من 

الأنماط السلوكية ذات المنشـأ الغـربي،  وكـذا نلاحـظ ذ¾ مـن خـلال ارتفـاع معـدلات 

  .اسـتهلاك المضامين الثقافية الوافدة عن طريق وسائل الإعلام و^تصال

ق وبين الواقع العربي المتخلف والتـابع يتبـين يميز التيزيني بين الغرب المتقدم العملا

أن العلاقة بين العالمين هي علاقة غـير متكافئـة تسـمح بـآختراق العـالم الأول للعـالم الثـاني 

إختراقا ينسع بآسـتمرار مع تعاظم قوة الغرب وتضاؤل قوة العرب، وفي إطار هذه العلاقـة 

                                                           

  .312محمد عبد الشفيع عيسى، نفس المرجع، ص  - 1
القاعدة و^سـتثناء، دائرة الثقافة والإعلام ، لبنان، : نصر ا�ين العيافي، وسائل ^تصال الجماهيري والثقافة- 2

  . 85،ص2001
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طـرف الأول ا`ي هـو الغـرب يتحول الطـرف العـربي إلى واقـع مسـتباح بحيـث يقـوم ال

  )1("بتفكيك معالم الطرف الثاني العربي وإعادة بنائها وفقا لمقتضيات السوق

تنميط الحياة اليومية بفعل فراغ اSيال الجماعي وذ¾ بتركـيز الإعـلام الغـربي عـلى 

الخ فتنمـيط ...أحداث العنف في شـتى أنحاء العـالم وحـوادث الطرقـات، وأخبـار الفنـانيين

كـما تـؤدي سـياسـة . )2(عر الإنسـانية بحيـث يصـبح الإنسـان قـابلا للتـأثر الشـديد المشا

التنميط إلى  تذويب الخصوصية الثقافية واسـتلاب الشخصي، وهذا ما تعاني منـه  الأمـة 

العربية والإسلامية في صراعها من أجـل أن يكـون لهـا حضـور فاعـل، وتواجـه تحـدّ�ت 

�ها وفكرهـا، ممـا يشـكل تهديـدا لهويتهـا الثقافيـة تصل إلى حـد ^ســتهانة بحقوقهـا وقضـا

  .وعقيدتها وحضورها

فتغيير القيم والممارسات الثقافية التقليدية لأي مجتمع، علما أن مسأï التغيير القيمي، 

حي� تكون مصدرها خارجيا وحي� تكون مخططة من قبل قوى تسعى للهيمنة تؤدي ح[ 

þرة الشـكوك حـول جـدوى بعـض القـيم الراسخـة، وحـول إلى زعزعة اسـتقرار ا�تمـع، وإ

ــدوث ^نقســام  ــل لاحقــة إلى ح ــؤدي في مراح ــة ممــا ي ــن الممارســات الثقافي ــير م الكث

  .و^نشقاق داخل ا�تمع الواحد بين فئاته تحت غطاء العصرنة والتحديث

                                                           

ندوة حوارات في الفكر، الواقع العربي وتحد�ت الألفية الثالثة، : الطيب التيزيني، الواقع العربي والألفية الثالثة، ضمن - 1
 20ص 2001، عمان،3مراجعة وتدقيق ¸صيف نصار، مؤسسة عبد الحميد شومان، العدد 

 .180فضل دليو، المرجع السابق، ص.د - 2
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  : : : : تأثير الإعلام الغربي على الأسرتأثير الإعلام الغربي على الأسرتأثير الإعلام الغربي على الأسرتأثير الإعلام الغربي على الأسر

م أنهّ بدأ دور الأسرة، وIقي مؤسسات يتفقّ جلّ الباحثين في علم الإج[ع الإعلا  

التنشـئة يتراجع لصالح وسائل الإعـلام، وذ¾ بسـبب التغـير الإج[عـي ا`ي طـرأ عـلى 

أطوار كثيرة من مكو¸ت ا�تمع ووحداتـه، فقـد أصـبحت الأسرة مشـدودة إلى مـؤثرات 

كتـوفير كثيرة مثـل طـول سـاعات العمـل للـوا�ين أو إحـداهما و^هـ[م بقضـا� حياتيـة 

وإقتصار حجم الأسرة على الأسرة النووية لما لها مـن دور " التوجه المادي"مصادر ا�خل 

محدود، وتراجـع ا�ور الواسـع والمـؤثر لـلأسرة الممتـدّة، ودخـول عوامـل جديـدة داخـل 

الأسرة مثل îاز التلفاز والكمبيوتر، هذا ما أشارت إليـه بعـض البحـوث الـتي توصّـلت 

سر اليومية لا تفلت مـن تـأثيرات وسـائل الإعـلام، والتأكـد  بـذ¾ هـو على أنّ حياة الأ

.... تواجد أكثر من îاز تلفاز في البيت الواحد وفي أمـاكن مختلفـة كالمطـبخ وغرفـة النـوم

  .)1(، أين تعوّدت الأسرة وضعه فيها)تلفاز(أي حتى في الأماكن الغير المعتادة لهذا الجهاز 

أعضـاء الأسرة محـدودة وأصـبح الأبنـاء يبحثـون فأصبحت ساعات التواصل بـين   

عن إجاIت لتساؤلاته في أîزة الإعلام كالإذاعة والتلفـاز وشــبكة الإتصـالات، وشــبكة 

                                                           

الأسرة : في مؤتمر: الحديثة على العلاقات الإج[عية والإتصالية للأسرة العربية، مداخJ مفيدة العباسي، أثر التقنيات - 1
 .دوï قطر -ا�وحة 2010مايو  3-2نحو أدوار جديدة للإعلام الأسري المنعقد يومي : والإعلام العربي
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المعلومات وغيرها من مصادر المعرفـة الإعلاميـة،  وقـد أدى ذ¾ كلـه إلى إضـعاف دور 

  .   )1(الأسرة في تكوين الثقافة التربوية للأبناء

أصــبح لوســائل الإعــلام دور في تنميــة وعــي الأفــراد مــن خــلال عمليــة  بمعــنى أنـّـه                

أصـبحت وسـائل : " تزويدهم Iلمعلومات والتطلعات في تزايد مسـتمر، يقول العاقد أحمد

الإعلام في الوقت الراهن، أهم مصدر نأخذ منه معارفنا ومعلومتنا عـن العـالم المحـيط بنـا، 

واطنين، حيث تؤثر هذه الوسـائل في الطريقـة فهـي تلعب دورا مؤثرا في تشكيل وعي الم

الــتي يــدرك بهــا الأفــراد الأمــور، كــما تــرسم الصــورة ا`هنيــة �ى الأفــراد عــن ا�ول، 

  .  )2("والمواقف والقضا� والأحداث

    ::::على اللغةعلى اللغةعلى اللغةعلى اللغةالغربي الغربي الغربي الغربي تأثير الإعلام تأثير الإعلام تأثير الإعلام تأثير الإعلام 

مـا  يرى كل من الأثنولوجيون والأنتروبولوجيون أنه لمعرفة ثقافة جماعة ما أو مجتمـع

يتطلب ضرورة تحليل اللغة الخاصة Iلجماعة أو اللغة الوطنية للمجتمع بهدف اسـتخراج ما 

في مفرضاتها من مفاهيم ومضامين ومـا قـد تحتويـه مـن قـيم وأفـكار وتصـورات، لا يمكـن 

  .)3(معرفتها أو التوصل إليها عن طريق ملاحظة السلوك الظاهري لأفراد ا�تمع 

                                                           

 .54، ص 1998ان الثقافي، بيروت، مونيف عبد الرحمان، الثقافة والمثقف في ا�تمع العربي، منتدى عبد الحميد شوم - 1
، ص ص 1997من نسق الإنغلاق إلى نسق ^نفتاح عن التواصل الثقافي، القنوات الفضائية الغربية، : العاقد أحمد - 2

68- 280.  
 .42- 26، ص ص 1979الإعلام وتزييف الوعي، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، : عبد المعطي عبد الباسط: أنظر

  .62من الحداثة إلى العولمة، المرجع السابق، ص ...  عماد، سوسـيولوجية الثقافة، المفاهيم والإشكالياتعبد الغني - 3
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يــوم بآعتبارهــا وعـاء للثقافــة العربيـة وللحضــارة الإســلامية، تواجـه اللغــة العربيـة ال 

أخطارا تتفـاقم بـإطراد يـأتي مـن هيمنـة النظـام العـالمي ا`ي يـرفض صـياغة العـالم الجديـد 

متعدد الأقطاب والمراكز والثقافات، وا`ي يسعى لرفض اللغـة الأقـوى بحـكم قـوة الفعـل 

  )1(السـياسي والنقل العلمي والثقافي و^قتصادي

الحقيقة التي يقر بها الجميع أن اللغة ^نجليزية هي اللغة الأكـثر انتشـارا بـين سـكان 

العالم وما ساعد على هذا ^نتشار هو الإعلام وتطور وسـائ· بصـورة غـير مســبوقة، ثم 

جاء النفوذ اللغوي للأغاني والأز�ء ، كما تعتـبر في كثـير مـن المـنظمات ا�وليـة هي اللغـة 

  .)2(بين أعضائها ا�بلوماسـية

قد تهيأت الفرصة للغة العربية إIن الفتح الإسلامي لتتبوأ مكانة مرموقة بين لغـات 

العالم، وكان ذ¾ محمولا على ارتباطها Iلقرآن الكـريم وا�يـن الإسـلامي، فآرتبطـت بقـوة 

ا المسلمين بكل ما تحم· القوة من عناصر عسكرية واج[عية ودينيـة وعلميـة وثقافيـة، ممـ

لاشك فيه أنها مرّت بمراحل من الإزدهار والتقهقر ومثلما حصل في تركيـا ومـاليز� حيـث 

  ، ) 3(استبدلت الحروف العربية Iللاتينية

                                                           

  .45، ص2002كمال بشر، اللغة العربية بين العروبة والعولمة، مجJ مجمع اللغة العربية، القاهرة،  - 1
  .215حسن ظاظا، المرجع السابق، ص - 2
  .66بق، صكمال بشر، نفس المرجع السا - 3
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أصبحت اللغة  العربية في الوقت الراهن تواجـه مـن التحـد�ت الكبـيرة ومنافسـة  

Jنشير إلى بل تحدّ� في عقر دارها من طرف اللغات الغربية وعلى سبيل الأمث:   

 .التداول Iلأنجليزية والفرنسـية في الحياة اليومية -

 .التراسل عبر الأنترنيت والهواتف النقاI ïللغات الأجنبية -

 .إشتراط إتقان اللغات الأجنبية في التوظيف -

 .كتابة قوائم الطعام في المطاعم Iللغات الأجنبية -

 .كتابة اللافتات الإشهارية Iللغات الأجنبية -

 .اللغات الأجنبية في التعامل داخل محيط الأسرةإدراج  -

لغـات العـالم «مـن رأي كاميلـو ا`ي قـال " عبد السلام المسـدي"يتخذ التونسي 

تتجه نحو التناقض وأنه لن يبقى إلاّ أربعة لغات قادرة على الحضور العـالمي، هـذه اللغـات 

القضـية، إذ يأمـل أن تكـون منطلقا لتناول »  هي الأنجليزية، الإسـبانية والعربية والصينية

العربية واحدة من اللغات التي سـيكتب لها البقاء، ويرى أن اللغة العربيـة قـد تشـكل في 

طموحاتها المسـتقبلية أخطارا حقيقيـة عـلى دعـاة العولمـة الثقافيـة وسـياسـاتهم التهميشــية، 

 :)1(وذ¾ يعود إلى جمJ من الأسـباب

                                                           

  238فضب دليو، المرجع السابق، ص.د - 1
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بيــة في المســـتقبل المنظــور فضــلا عــن احــ[ل تزايــد الــوزن الحضــاري للغــة العر -

  )مليون 270اللسان العربي هو اللغة القومية لحوالي .( البعيد

اللســان العــربي حامــل تــراث، و¸قــل المعرفــة وشــاهد ~ عــلى الجــذور الــتي  -

  ) 1(اسـتلهم منا الغرب نهضته الحديثة في كل العلوم النظرية والطبيعية والفلسفية

إن اللغــة «"عبــد العزيــز التــويجي" مــات المواîــة  لقــولفاللغــة العربيــة تمــتä مقو 

العربية تقف اليوم في مفترق الطرق فإما أن تتجـدد وتتطـور لتواكـب المتغـيرات اللسـانية 

وإمّــا أن تــنكمش . والمســـتجدات في الوظــائف اللغويــة لتحيــا ولتقــاوم وليثبــت وجودهــا 

نائها وبناتها ومن محييها وعشّاقها وتتقوقع، فتتراجع وتضعف ، وهذا ما يريده لها أحد من أب 

  »)2(وإن اللغة العربية تقف وîا لوجه أمام التحدّ�ت الراهنة . وهم كثر

فمن خلال هذا كله نقف على مدى الخطورة التي تواجه ا�تمعـات العربيـة بشـكل 

حـامJ "  اللغـة" عام، والجزائري بشكل خاص المرتبطة بلغته القوميـة العقائديـة Iعتبارهـا

التصورات والقناعات والتطلعات للأفـراد والجماعـات، وأي تغـيرّ عـلى المســتوى اللغـوي 

وتشويه على مسـتوى المكتسـبات المشـار إليهـا، فاللغـة تقـوى وتكسـب المناعـة ; هو تغيرّ 

ضد المؤثرات الخارجية حين تكون لغة العلم ولغة المعرفة،ولغـة الحيـاة الـتي تفـرض نفسـها 

                                                           

  .76أبو الفتح عuن بن جني، المرجع السابق، ص   - 1
عبد العزيز بن عuن التويجي، اللغة العربية والعولمة، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية، المغرب ،  -  2

  .403ص



  صورة الغرب من خلال التغيرات السوسيو ثقافية للمجتمع الجزائري:   الرابعالفصل 
 

~ 186 ~ 
 

فالأمـة الـتي "في لغة أخرى فتفقـد هويتهـا وتـتخلى عـن رسـالتها وتملي شروطها فلا تذوب

 . )1("تفقد لغتها تفقد نفسها

        ::::تأثير الإعلام الغربي  على القيمتأثير الإعلام الغربي  على القيمتأثير الإعلام الغربي  على القيمتأثير الإعلام الغربي  على القيم

¸ل موضوع الإعلام والتغير القيمي اه[م علماء علم إج[ع الإعلام خاصة مع تعاظم 

ــبعض يــدق دور الوســائط الإعلاميــة في حيــاة الأمم و الشــعوب المعــاصرة، إذ أص ــ بح ال

¸قــوس الخطــر جــرّاء التغــير في الثقافــات القوميــة ومنظومتهــا القيميــة، ومــا يســببه عــلى 

  .مسـتوى الهو�ت الثقافية الإج[عية

هي الحقائق الناجمة عن الهيكل أو البناء الإج[عي، `¾ لا يمكن إدراكهـا "فالقيم 

¾ فهـي تشكل أحد معايير السـلوك والوعي بها إلاّ من خلال البنية الإج[عية، ووفقا `

الإج[عي التي تجسد واقعيا العادات والتقاليد التي تحافظ عـلى تـوازن ا�تمـع واســتقراره 

فالقيم من خلال هذا تسـتمد من المعايير والأعراف والعادات والتقاليـد المتبعـة في ا�تمـع، 

فنعتمده في عمليات إصدار أن القيم تعد مقياسا يوجه سلوكنا ، «" حليم بركات"فكما يرى 

   .») 2(الأحكام والمقارنة والتقويم والتسويغ والإختيار بين البدائل والوسائل والغا�ت

                                                           

 ..109، ص1984، اللغة العربية و والعولمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، الجراري، بين أحضان اللغة العربية  - 1
  77د فضل دليو، المرجع السابق،ص - 2
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مجموعــة أحــكام يصــدرها الفــرد عــلى البيئــة : "وهنــاك مــن يعــرف القــيم عــلى أنهــا

الإنســانية والإج[عيــة والماديــة، وهــذه الأحــكام في بعــض جوانبهــا نتيجــة تقــويم الفــرد أو 

تقديره إلا أنها في جوهرها نتاج جماعي اسـتوعبه الفرد وتقـب· بحيـث يســتخدpا كمحـات 

أو مسـتو�ت أو معايير، يمكن أن تتحـدد إجرائيـا في صـورة مجموعـة إســتجاIت القبـول 

  . )1("والرفض إزاء موضوعات أو أشخاص أو أفكار

عيـة للسـلوك من خلال هذه التعريفات ، يلاحظ أن القيم هي بمثابـة معـايير اج[

، كـذ¾ فـإن .الإنساني تحدد الصواب من الخطأ، تحدد المرغوب فيه مـن المرغـوب عنـه

القيم معيار للضبط ^ج[عي، وموîات للسلوك الفردي ، وهي Iلإضافة `¾ ليست 

. مجرد صفات مجردة، أو نظرية وإنما يتم ترجمتها إلى سلوك لها حظ الثبـات وتخضـع للتغـير

  )2(.ة إج[عية ثقافية تخضع لعملية التنشـئة ^ج[عية وتتأثر بهاكذ¾ هي ظاهر 

المـدعوم بتكنولوجيـا الإقتصـاد والمعلومـات مـن إزاï الحـدود " الإعـلام"لقد تمكن 

. تتحصن خلفها الشعوب والأمم، مسـتبيحة ا�ال الثقافي ا`ي يتسـم Iلخصوصـية والتفـرد

                                                           

نمو الإنسان من مرحJ الجنين إلى مرحJ الجنين إلى مرحJ المسـنيين، مركز التنمية : أبو حطب فؤاد وصادق أمال - 1
 .228، ص1979البشرية، الجيزة، 

  .233عزيز بن عuن التويجي، المرجع السابق ، صعبد ال - 2
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لهو�ت  الوطنية عـبر ^سـتيلاب والتهجـين يسعى الإعلام الغربي  إلى التشويش على  ا

  )1(وفرض نسق واحد من القيم

إن الإعلام الوافد يعمـل عـلى ســيطرة  وعـي الإنسـان والـتحكم فيـه ويعمـل عـلى 

صياغته من جديد وفـق أهـداف وأنمـاط وأسـاليب جديـدة يعتمـد عـلى توســيع المظـاهر 

  .)2(^سـتهلاكية وتعميمها

لإعلام الغربي عرضة للتوجيه وتبنيّ الأفكار والقـيم وعليه يصبح المسـتهä العربي ل

إلى "  الإعلام الغربي"إذ تشـيع أنماط السلوك الإج[عي الغربي، ويسعى . الغربية الوافدة

، يم السوق على الفاعليات الثقافيـةوبذ¾ تعمم ق. تعميم النموذج الأمريكي للحياة والسلعنة

  .)3(ثقافيةوتحول الثقافة إلى سلعة وتهدد الهوية ال 

                                                           

  .94،ص2004حسن عبد الله العابد، أثر العولمة في الثقافة العربية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى ، الأردن، . د - 1
  109،ص 2003، توزيع منشأة المعارف، القاهرة، "دراسة مقارة" خا� حربي، العولمة بين الفكرين الإسلامي والغربي - 2
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    الجزائريةالجزائريةالجزائريةالجزائرية    صورة الغرب والإنسان الغربي في الثقافة الشعبيةصورة الغرب والإنسان الغربي في الثقافة الشعبيةصورة الغرب والإنسان الغربي في الثقافة الشعبيةصورة الغرب والإنسان الغربي في الثقافة الشعبية: : : : امسامسامسامسالفصل الخالفصل الخالفصل الخالفصل الخ

ن البحث عن معرفـة التصـورات و التمـثلات و المواقـف عـن الغـرب ، توجـب إ

و اعتبار الثقافـة . يش و يفكر بواسطة ثقافتهعلينا البحث عنها في ثقافتنا لأن الإنسان يع 

هي الثقافة منتوج اج[عي تسهم في بلورته مختلف الوحدات ا�تمعية øريخيا، فهـي عبـارة 

عن تراكمات معرفية وسلوكية ومادية للجماعة البشرية المرتبطـة برقعـة جغرافيـة معينـة عـبر 

اء ظـاهرة مثـل الأوزان والألحـان الزمن، كما يرمز لها عـلى أنهـا الجـو المشــتمل عـلى أشــي

والحركات وعلى أشـياء Iطنة كالأذواق والعـادات والتقاليـد، بمعـنى أنهـا الجـو ا`ي يطبـع 

أسلوب الحياة في مجتمع معين وسلوك فردي فيه بطـابع خـاص، يختلـف عـن الطـابع ا`ي 

أي ثقافـة ، ،  فمعنـاه أن الثقافـة الشـعبية تعـد جـزءا هامـا في )1(نجده في حياة مجتمع آخر

ترتبط Iلسواد الأعظم للشعب ولكن ملكيتها تبقى للجميـع و بعبـارة أخـرى، إن البحـث 

كموضوع لها، يتطلب تجاوز لخصيصـة جوهريـة '' للغرب''عن كيفية تناول الثقافة الشعبية 

بتعبير محمد عابد الجـابري، لأن هـذه الأخـيرة تـرى في ذاتهـا '' ثقافة النخبة''للثقافة العالمة 

ا ثقافــة رفيعــة، ونكمــن هــذه الخصيصــة في كونهــا اعتــادت إقصــاء مــا أسمتــه Iلثقافــة أنهــ

الشعبية، أو بتعبير آخر بثقافـة العامـة أو العـوام، والـتي توجـه لهـا ^تهامـات Iعتبارهـا 

ي ـرمزا للعتاقة والماضي والتخلف، بل أكثر من ذ¾ عند البعض على أنها المعـوق الرئيسـ

                                                           

 .147، ص1991تأملات، دار الفكر، سور�، : ما¾ بن نبي - 1
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النهضة، وهي تهدف مـن خـلال هـذا التوجـه إلى عمليـة إقصـاء لهـا لأية محاوï لإحداث 

على أنها خارج الإنتاج الأكاديمي، إلا أن واقـع البحـث العلمـي ينفـي ذ¾ لمـا تجـده بعـض 

في هـذا ... الأنثروبولوجيا، علم الـنفس ^ج[عـي، وعـلم ^جـ[ع''التخصصات العلمية 

، )مـوروث/ مخـزون ثقـافي(اضـيع، ورمـوز من مـادة خـام ومو ) الثقافة الشعبية(الجانب 

تقتضي الضرورة الرجوع إليها، وفهمها فهما زمانيا ومكانيا حتى تساعد¸ عـلى إدراك المـاضي 

وفهم العديد من إشكاليات الحاضر وحلها، هذا الحـاضر ا`ي بـه نستشرـف المســتقبل، 

'' ...قيميــا فكــر�، دينيــا،''ا`ي نكــون فيــه شركاء وطرفــا إلى جانــب آخــر¸ المغــاير 

  .على وجه الخصوص'' الغرب''

ففي تحديد صـفة الشـعبية يـرى الـبعض أن الإطـار الموحـد مـن الفكـر والسـلوك 

ومـن . ''والثقافة الموروثة هـو الشرطـ الأسـاسي لإطـلاق صـفة الشـعبية عـلى جماعـة مـا

وا�خــول مبــاشرة إلى عقــل الجماعــة أو العقــل ا�تمعــي '' الغــوص''خــلال مــا تقــدم، نــود 

الـتي كتـب لهـا التـدوين القليـل مـن ) العاميـة/ الشـعبية(لجزائري فÑ تسـمح بـه ثقافتـه ا

الكثير، وإلى جانب ما بقيـت تحـتفظ بـه ا`اكـرة الجماعيـة، لنقـف عـلى كيفيـة رؤيـة هـذه 

، كيف تعين وتميز هويتها مـن )الغرب(`اتها، من خلال رؤيتها لغيرها ) الجزائريين(الجماعة 

، مقتنعـين كل القناعـة أنـه أي جماعـة  إنمـا تعتمـد في )الغـرب(يـة غيرهـا خلال تمييزهـا لهو 

تعريفها لهويتها ورؤيتهـا `اتهـا عـلى هويـة الآخـرين، كـما نعمـد إلى إبـراز قيمـة هـذه الثقافـة 
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بمـا تزخـر بـه مـن صـورة مترســبة في '' صـورة الغـرب''في موضـوعنا ) الثقافة الشـعبية(

و ذ¾ لمكانة اSيال في هذه الثقافـة . ''اكرة الشعبيةا`'' Albumأعماق الحافظة الشعبية 

موضوع اSيـال يمكـن اعتبـاره ^سـطوانة الـتي يقـوم عليهـا "، يقول محمد نجيب النويري 

البحث في الثقافـة الشـعبية في كل البيئـات الفكريـة و في العـالم بـأسره، فهـو بشـكل مـا 

  ".  ا و كان الرحم الحاضن لنشاتها بحث في اSيال ا`ي أøح ظهورها وأمدها بعناصره

إنني لا ادعي امتلاك كل الآليات وكل الموروث الشعبي ا`ي يجعـل مـن الغـرب 

والإنسان الغربي مادتـه الخـام، قـدر مـا أحـاول جاهـدا الـ[س هـذه الشخصـية وصـفاتها 

 ...وصورها كما تجسدت في اSيال الجمعي الجزائري، فÑ أمكـن جمعـه مـن أقـوال وأمثـال

مـن بعــض المنـاطق مــن ولايـة تلمســان    مـن خـلال عمليــة مسـح ميدانيــة قمـت بجمعهـا

كأنماذج للمجتمع الجزائري، إضافة إلى ما تيسر جمعه عن الغـرب مـن بعـض المراجـع ذات 

  ^ه[م Iلثقافة الشعبية والموروث الشعبي، وما أدلى به بعض المبحوثين  
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        ::::ل الشعبيةل الشعبيةل الشعبيةل الشعبيةصورة الغرب في الأمثاصورة الغرب في الأمثاصورة الغرب في الأمثاصورة الغرب في الأمثا: : : : المبحث الأوّلالمبحث الأوّلالمبحث الأوّلالمبحث الأوّل

تعد الأمثال الشعبية جزءا من الموروث الثقافي الإج[عي للشعوب ضمن مسـيرتها 

إبــداع عفــوي أصــل يحمــل ملامــح الشــعب "التاريخيــة والمثــل الشــعبي الجزائــري، هــو 

الجزائري ويحفظ سماته، ويؤكد عراقتـه، ويعـبر عـن همومـه اليوميـة، ومعـا¸ة أفـراده عـلى 

وعليـه يصـبح  )1("رة لـروzم العامـة، وشـعورهم المشـتركمختلف مسـتو�تهم، وهـو صـو 

المثل الشعبي، Iلنسـبة لموضوع دراستنا، أحد الروافد الثقافية ا�ال على علاقة الشـعب 

  .الجزائر وتجربته وطبيعة نظراته للغرب للعالم الغربي والإنسان العربي

ةةةة''''''''     - ََ ارارارارََ ََ سسسسََ ْْ ْْ خ خ خ خْْ ادادادادْْ ََ ععععََ ْْ ََ الق الق الق القْْ ى ولاى ولاى ولاى ولاََ ََ ارارارارََ ََ صصصصََ ْْ ننننهََََ مع النه مع النه مع النه مع النْْ ْْ         ''''''''لمعاولمعاولمعاولمعاوْْ

ا المثل محملا بمعاني متباينة، والمسـتمدة من القيم الرمزية التي أراد البوح بهـا جاء هذ

للوقت (ومن îة أخرى قيمة الوقت ) المساعدة/ التكافل/ التعاون (والمتمثJ من îة في 

ثمن وجب الحرص على اسـتغلا±، فالمثل يحث على اسـتغلال الوقت اســتغلالا عقلانيـا 

ــاة ا الوقــت ''لشــعوب، وحــتى في المــوروث الثقــافي العــربي نجــد لمــا ± مــن قيمــة في حي

هذا ما يبدو في القراءة الأولية للمثل، لكن ما يهمنـا هـو . ''كالسـيف إن لم تقطعه قطعك

ــن  ــيس م ــثJ في التصــغير والحــط والتبخ ــل، والمتم ــة للمث ــراءة التأويلي ــä الق ــنس ''ت ج

                                                           

 ...، ص2005أحمد ز�د محبك، من التراث الشعبي، دراسة تحليلية للحكاية الشعبية، دار المعرف، بيروت  - 1
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المثل هو لا تضييع للوقت ولو في قدر رفعه وتقديره لقيمة الوقت، والمغزى من '' النصارى

أنه آخر ما فكر فيـه مسـاعدة '' اسـتغلا± لمساعدة النصارى، والغير المعلن في المثل هو 

النصارى، لما يربطنا مع النصارى من صراع وعـداء øريخـي، وIلتـالي نجـد في هـذا المثـل 

الــتي لا تجــد في خنــوع التجربــة التاريخيــة دون مراعــاة مــا تــنص عليــه التعــاليم الإســلامية 

  .مساعدة المغاير دينياً حرجا شريطة اللاتعارض مع قيمه

        ''''''''قطران بلادي ولا عسل بلاد الناسقطران بلادي ولا عسل بلاد الناسقطران بلادي ولا عسل بلاد الناسقطران بلادي ولا عسل بلاد الناس'''''''': وهناك مثل آخر، يقول -

إن ما حل Iلشعب الجزائـري مـن اضـطهاد اســتعماري غـربي ولمـا نـتج عنـه مـن 

فعــت د...) اج[عيــة، صحيــة، مجاعــات، فكريــة، اقتصــادية(انعكاســات ســلبية متعــددة 

سـعياً مـنهم للحصـول عـلى قـوتهم ) بـلاد النـاس(Iلعديد من الجزائريين للهجرة الخارجيـة 

اليومي وتحسين وضعهم ^ج[عي ^قتصادي، ومن البGان التي كانـت وîـتهم الـبGان 

الغربية عامة وفرنسا على وجه الخصوص، التي عملـت عـلى اســتغلالهم اقتصـاد�، حيـث 

لكـن الفـرد الجزائـري ظـل يشـعر ... صدرا لليد العامJ الرخيصـةمثلت لها مسـتعمراتها م

الـgان يمـثلان ا�فء الحقيقـي ) الجزائـريين(وأهـ· ) الجزائـر(دائما بقيمة ان[ئـه إلى أرضـه 

و^ســـتقرار النفسيــ ا`ي لا يمكــن ^ســـتغناء عنــه أو إيجــاد عوضــا ± فــÑ غــايره مــن 

، ا`ي لا )عسـل(دي و^ج[عي في الخـارج أوطان، حتى ولو أدرك المهاجر الفرق الما

، والقطـران في التعبـير الشـعبي يـدل عـلى السـواد )القطـران(ي[شى ومثـي· في ا�اخـل 
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ا�اكن ا`ي يشـبه لون مادة الزفـت ا`ي تعبـد بـه الطرقـات، وهـذا ± مـدلو± النفسيـ 

ج[عيـة في و^ج[عي أشـارت ± دراسـات عـلم الـنفس ^ج[عـي والأنثروبولوجيـا ^

تناولها لموضوع ^ن[ء والهوية، حيث يشير ابن خGون إلى علاقـة الإنسـان Iلجـد الأول 

جـاك ''، كـما يؤكـد ذ¾ )الأرض(القرابة ا�موية إلى جانب ^نـ[ء إلى الحـيز الجغـرافي (

ــادة '' Iرك ــه ع ــبر عن ــا يع ــذا الوســط، بم ــيم الســائدة به ــة والق ــ[ء إلى الثقاف مضــيفا ^ن

وهــذا معنــاه افتقــاد إلى قــيم وثقافــة مجــتمعهم الأصــلي، '' Iلإحســاس Iلغربــة''المهــاجرون 

في ) وطنــه(وIلتــالي يشــير المثــل إلى مــدى تحمــل الإنســان الجزائــري العــيش في بــGه 

  .إلى أوطان مغايرة) الوطن(ظروف قاسـية على هجره 

^رتبـاط (عـنى ففي ثقافتنا الشعبية، العديد مـن الأمثـال الـتي تتضـمن نفـس الم -

   ''''''''جوع بطاني ولا خروج وطانيجوع بطاني ولا خروج وطانيجوع بطاني ولا خروج وطانيجوع بطاني ولا خروج وطاني'''''''': مثل المثل القائل) Iلوطن

 ''''''''جوع لبطان ولا خـروج لوطـانجوع لبطان ولا خـروج لوطـانجوع لبطان ولا خـروج لوطـانجوع لبطان ولا خـروج لوطـان''''''''ويقال بصيغة أخرى في بعض المناطق الغربية 

فالمثل يجسد ظاهرة عرفتها الجزائر على غـرار بقيـة الشـعوب الـتي تعرضـت للاســتعمار، 

هرة الهجرة الخارجية، وعلى وجه الخصـوص واسـتنزفت ثرواتها ومواردها ^قتصادية، ظا

، خاصة مع التوسع ^سـتعماري والـتي بقيـت )النصارى(تä المتعلقة نحو البGان الغربية 

ــراهن  ــت ال ــل �ى )بعــد ^ســـتقلال(متواصــJ حــتى الوق ــث أصــبح الغــرب يمث ، حي

ـــا  ـــالم عموم ـــري وشــــباب دول الع ـــة ''الشــــباب الجزائ ـــة والحري ـــدم، والرفاهي ـــالم التق ع
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العــالم ا`ي في '' الجنــة المفقــودة''ا`ي تتطلــع إليــه الأنفــس '' الحــلم''وا�يمقراطيــة، العــالم 

  ).التي تفتقد يوميا في عرض البحر المتوسط('' الأرواح''سبي· يهان كل شيء حتى 

فالمثل هذا يجسد وîـة نظـر الجزائـري المتشـبث Iن[ئـه الـوطني والبقـاء بـه pـما 

  ...''الجوع''لغت المعا¸ة كانت الظروف وpما ب

        ''''''''ليليليلي Iع أر Iع أر Iع أر Iع أرضضُضُضُُ Iع عر Iع عر Iع عر Iع عرضضُضُضُُ    '''''''' -

إن ا�تمع الجزائري كان مجتمعا تقليد�، يغلب عليه طابع البداوة، يعتمد في اقتصـاده 

فكانـــت الأرض بشــكل عــام تمثـــل مصــدر تلبيــة الحاجـــات ... عــلى الرعــي والفلاحــة

وتـه الـتي لا تعـوض ومن ثم أصـبحت الأرض تمثـل رمـز وجـوده وكرامتـه وق'' ^قتصاد''

إما عدم تحبيـذ بيـع الأرض للغـير لأنهـا مصـدر إثبـات '' بثمن، والمثل هنا يحتمل التأويل، 

وجود الشخص وكرامته، أو إشـارة إلى الـبعض مـن كانـت لهـم القـدرة عـلى الوقـوف إلى 

جانب المسـتعمر الغربي من اجل المصالح الشخصية، والظاهرة معروفة �Iتمـع الجزائـري 

Iئعو ا`مم للعدو، هؤلاء أصحـاب الضـمائر الميتـة، لم تبـق لا قيمـة ولا عـرض '' الحركة''بـ 

�ى مواطنيهم الجزائـريين، أصـبح يشـار إلـيهم Iلخونـة، وأصـدرت الثـورة حـق متـابعتهم 

بـل أصـبحوا يمثلـون '' ...الوطن، العروبـة، الإسـلام''والقضاء عليهم، لأنهم خانوا ^ن[ء 

عب الجزائري، ولا زالت النظرة نفسها متواصJ لهذه الفئة حتى الآن، العدو الرئيسي للش
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من Iع أرضه، لا يهون عليه اسـتبدال بـلاده بغيرهـا مـن الـبGان وهـذا : ويفهم من المثل

التنكـر للجـذور والأصـل ''معناه كذ¾ أنه يفتقد إلى روح ^نـ[ء والـولاء لهـذه الأمـة، 

يهم هذه الميزات، لا نسـتغرب إن لم يولوا أدنى اهـ[م والنتيجة، فالأشخاص ا`ين تتوفر ف

  .''بعرضهم وشرفهم

اااا'''''''' - ََ سسسسََ ْْ رانـرانـرانـرانـْْ ْْ ة ولا فـة ولا فـة ولا فـة ولا فـْْ ََ ْبسْسسسََ ْب ْب ااااب ََ ة الية الية الية اليََ         ''''''''الخالخالخالخبزبزَْبزَْبزََْْ

مثل آخر من تä المثـال الشـعبية الجزائريـة الـتي ســيقت للوجـود بعـد التعـرض 

للاسـتعمار الفرنسي، ومن خلال هذا المثل نقف على مـا كان مخـزن مـن صـفات وأفـكار 

الغــرب ''ا`ي يعــد رمــزا للغــرب كلــه '' الفرنسيــ''ســلبية قاســـية للاســـتعمار  ونعــوøت

في ا`اكرة الجمعيـة للمجتمـع الجزائـري والـتي تعتـبر المـزود الرئيسيـ للمخيـال '' ^سـتعماري

تفضـل الخـبز اليـابس عـلى ( الجمعي الجزائري في عمليـة إنتـاج الصـور اSياليـة والأحـكام 

  ).ر الفرنساويا`هاب لبG العدو المسـتعم

ومن الأمثال الـتي أصـبحت كثـيرة الـترداد �ى الشــباب ا`ي يريـد التعبـير عـن 

في زمن أصبحت الغالبيـة تتطلـع إلى الهجـرة نحـو الغـرب، نجـد '' الجزائر''بقائه في وطنه 

ïمقو:  

   ''''''''غير هنا وانديروا القلبغير هنا وانديروا القلبغير هنا وانديروا القلبغير هنا وانديروا القلب''''''''     -
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تـه هنـا Iلجزائـر الجزائري أن يصل إلى تحقيق أهدافه وغا�'' الشاب''أي بإمكان 

ا`ي '' الهنـاك''عـلى '' الهنـا''تفضـيل ( دون اللجوء إلى الغـرب، شريطـة تـوفر العزيمـة، 

  ).يحيل إلى الغرب

إن للثقافة الشعبية أهمية Iلغة في معرفة ماضي ونفسـية الشـعوب، بـل تعـد عنـد 

ية الـتي يلجـأ مـن المصـادر الرئيس ــ... علماء علم النفس ^ج[عي والأنثروبولوجيـا الثقافيـة

  .إليها لتفسير الظواهر المعقدة والغامضة في الأوساط ^ج[عية والثقافية �ى ا�تمعات

الحـيز (وتظهر أهمية الثقافة الشعبية هذه في كونها ثقافة محلية مرتبطـة بمـكان معـين 

الـتي توافقـت عليهـا كمشـتركات ) ا�تمـع(وتعكس وجـدان وقـيم ورمـوز الجماعـة ) الجغرافي

ثقافـة غـير انتقائيـة، Iلمعـنى ) الثقافـة الشـعبية(سيرتها التاريخية والعيش المشـترك، وهي لم 

ا`ي يسمح لها Iلاحتفـاظ إلا بمـا هـو إيجـابي نحـو جماعتهـا، بـل نجـدها وIلأحـرى نجـد 

ا`اكرة الشعبية تحتفظ بكل ما أفرزته مسيرات الجماعات والشعوب المرتبطة بها كمـوروث 

تـä القـيم والحـكم والأقـوال المـأثورة والأمثـال والأسـاطير ذات المعـنى هو Iقي لها حـتى 

  .هذا ما جعلها توصف وتنعت Iلمصداقية والحياد. السلبي تجاه ا`ات المنتجة لها

إذا رجعنا لموضوعنا، فإننا نجد في مادة الثقافة الشـعبية مـن الأقـوال والأمثـال مـا 

والتي كانـت في نظـر¸ تعكـس ارتبـاط وتفضـيل  يعاكس تä ا�موعة التي تم التطرق إليها

، وIلتالي بإمكاننـا القـول ''غربي''عن ما هو مغاير ...) النفخ في ا`ات(كل ما هو ذاتي 
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أن ا`اكرة الشعبية الجزائرية اسـتطاعت أن تحتفظ لنا من الموروث الشعبي ا`ي ترسب 

ية من الأمثال والأقوال المعاكسة، نتيجة تجربة الإنسان الجزائري وقناعاته في مسيرته التاريخ 

التي رغم تعارضها في الأهداف، إلا أنها تتقاطع في التربة والمرجعية التي سـيقت فيهـا، ومـا 

التعارض إلا تعبيرا للاختلاف التي سمحت لها وأهلتها على أن تكون على هذا ^تجاه أو 

  ...ذاك

ــري ا`ي يعكــس النظــرة الإيج ــة للعــلم الغــربي ومــن المــوروث الشــعبي الجزائ ابي

  :ومجتمعاته والإنسان الغربي على العموم نجد

ككككْْْْ    «««« - ََ رادرادرادرادََ ُُ ْْ م م م مُُ نالنالنالنالْْ ْْ ْْ تـ تـ تـ تـْْ ككككْْ ََ ْْ بلاد بلاد بلاد بلادََ ككككْْ ُُ ررررُُ ْْ         »»»»أتأتأتأتْْ

، كما يـرى في هـذا التغيـير )الوطن(فالمثل هذا، يشجع على ترك البلاد ومغادرتها 

 ، وهذا المثـل لا)الغاية(للبلاد مجلبة للخير وتحقيقا للأهداف المراد تحقيقها والوصول إليها 

أطلـب العـلم « : وسيرة السـلف الصـالح المعـبر عنهـا) ص(يتناقض مع توجيهات الرسول 

أي التحبيـذ للسـفر » الحكمة ضاï المؤمن فأي� وجدها فهـي ±« وكذ¾ » ولو في الصين

، ''العـلم''إلى البGان المغايرة مـن اجـل جلـب كل مـا يعـود عـلى الأمـة Iلنفـع والإيجـاب 

الإسلامي، والواقع يؤكـد لنـا أن الكثـير مـن الـبلاد الإسـلامية كذ¾ السفر لنشر ا�ين 
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 Jوقــد تكــون هــذه الهجــرة إلى بــلاد ... ''العــلم''كان فتحهــا عــن طريــق التجــارة والــرح

  ).التأويل(كما قد تكون إلى أية وîة أخرى ) النصارى(

  :وهذا ما أشار إليه الشاعر العربي في قو±

        ددددــــسافر ففي الأسفار سافر ففي الأسفار سافر ففي الأسفار سافر ففي الأسفار خمخمخمخمس فوائس فوائس فوائس فوائو و و و                 تغرب عن الأوطان في طلب العلاتغرب عن الأوطان في طلب العلاتغرب عن الأوطان في طلب العلاتغرب عن الأوطان في طلب العلا

        ....ددددــــة ماجة ماجة ماجة ماجــــم وآداب وم وآداب وم وآداب وم وآداب وصحصحصحصحـبـبـبـبــــــــــــــــــــــــــــــــوعـلوعـلوعـلوعـل                ةةةةــــاب معـيشاب معـيشاب معـيشاب معـيشم واكتسم واكتسم واكتسم واكتســــــــريــج هريــج هريــج هريــج هــــــــــــففففــــتتتت

فاSيال الشعبي هنا لا يجد قطيعة أو حاجزا بين البلاد الأصـلية وبـلاد الغـير بـل 

سـماحة  كما يشير ضمنيـا إلى)... مرادك(يتجاوز تä الحواجز في سبيل الغاية والأهداف 

. ا`ي لـولا تسـامحه مـا أمكـن السـفر إليـه) الغير ا`ي يمكن أن يكـون الغـربي(ورحابة 

  .وIلتالي ينفي عنه التعصب اتجاه ا`ات الوافدة إليه

ككككْْْْ    ««««     - NN NNدددد ََ ووووََ ْْ ا يا يا يا يْْ ََ ْْ م م م مََ ككككْْ NN NNدددد ََ ْْ ج ج ج جََ ووووْْ ُُ ددددُُ ْْ         »»»»ععععْْ

Iلأمس عدوا للأسلاف الأجداد، فلا تنتظر منـه ) التأويل(بمعنى إذا كان الغرب 

تجاهك ويصبح نقيض الأمس ويتحول من العداوة إلى المودة، والمحبة،  أن يغير من نظرته

حتى ولو تظاهر ¾ بذ¾،  لان ^سـان الغـربي الحـالي عـلى خطـى أجـداده وأسـلافه 

حريص على مصـالحه وأهدافـه الـتي هي Iلأسـاس نقيضـة لمعالمنـا وأهـدافنا، وأن الغـرب 
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øريخ العـالم الغـربي (رب البارحـة اليوم سجين موروثه ^ج[عـي الثقـافي ا`ي حـرص غـ

  ....مع العالم العربي الإسلامي على توريثه من صور وأفكار نمطية سلبية) الوسـيط

ْْ    ««««    كذ¾  - يقيقيقيقْْ ِِ ققققِِ ْْ ليM د د د دْْ َMلي َMلي َMا تا تا تا توْْْْوووَلي ََ ََ م م م مََ َïَوالنخّا ïوالنخّا ïوالنخّا ïوالنخّا ْْ يقيقيقيقْْ ِِ ددددِِ ْْ ليِ ص ص ص صْْ ليَِ ليَِ ووووَليَِ ْْ ا يا يا يا يْْ ََ ْْ م م م مََ ووووْْ ُُ ددددُُ ْْ         »»»»الالالالعْْْْعععْْ

إلى '' ا�قيـق''المـادة الملتصـقة بــ '' النخـاï''ومفاده أنه من المسـتحيل أن تتحـول 

لتقديمها '' الغربJ''بعد عملية الطحن '' ا�قيق''�قيق نفسه، بل تظل المادة المعزوï عن ا

كذ¾ يظل العدو عـدواً بعدوانيتـه كـيفما تصرفـت معـه ... ''الحيوا¸ت''إلى البهائم والأنعام 

  ...حتى ولو كنت متسامحا عفوّاً عنه

تنا العربية، إنها نظـرة احتقـار دائم، ^حتقـار هذا ما يفسر نظرة الغرب لنا و�تمعا

اـقية  المركــز '' ا`ي ورثــه عــن الإيديولوجيــة الغربيــة المرتكــزة عــلى النظــرة ^ستشرـ

، المسلم هو الكافـر Iلمســيحية والإرهـابي تجـاه كل مـا ''المتعصبة''والأطراف، والكنيسة 

) اليهـودي(الكنيسـت ، اسـتطاعت كل من الكنيسة و ''نظرة مغلوطة قصد�''هو غربي 

  ...وا�وائر المركزية الغربية من غرسها وتثبيتها في مخيJ الإنسان الغربي
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        اليهود في الموروث الشعبياليهود في الموروث الشعبياليهود في الموروث الشعبياليهود في الموروث الشعبي

ــيلي مــن  ــب المســحي ^سـتقصــائي التحل ــت أن أتطــرق في هــذا الجان لقــد حاول

 الموروث الشعبي الجزائري لصورة اليهودي، كما تجلت في هذا الجانب من خلال الأمثال

  :والمأثور الشعبي إلى جانب صورة الغرب والإنسان الغربي وذ¾ للاعتبارات التالية

الصــور اSياليــة والأفــكار النمطيــة الــتي احتفظــت بهــا ا`اكــرة ''مــن Iب المقاربــة   .أ 

مـن ''الجماعية الشعبية الجزائرية لأصحاب ا��¸ت السـماوية، كـون اليهـود أصحـاب د�نـة 

ــر '' أهــل الكتــاب ــن ذك ــا الحنيــف، وفي ا`ي وا ووصــفوا واتخــذت مــنهم مواقــف في دينن

اعتقـــادي أن المـــوروث الشـــعبي الجزائـــري تـــأثر كغـــيره مـــن الآداب التراثيـــة العربيـــة 

بصــورة اليهــود كــما وردت في القــرآن الكــريم وبمــا ورد في الســـنة النبويــة «والإســلامية 

 .1»والتراث الإسلامي بشكل عام

وروث الشــعبي، حســـ¨ أملتــه تجربــة الإنســان صــورة اليهــودي في المــ''تجســـيد    .ب 

الجزائري مع هذا الجنس كطائفة لها خصوصياتها، عاشت بمعيته طوال عهـود طـويJ مـن 

 ...øريخه العريق

ــب المســـتعمر    .ج  ــة إلى جان ــذه الطائف ــوف ه ــل في وق ــار الأهم، والمتمث وهــو ^عتب

رغم '' ...ة السـياســيةا�سـائس والسمسر ـ''ومناصرته بكل ما أوتيـت مـن قـوة '' الغربي''

                                                           

  .لقدوسرشاد عبد الله الشامي، رؤية مصرية لصورة اليهودي في أدب إحسان عبد ا - 1
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أنها كانت طائفة ذات حقوق ولها امتيازات في ا�تمع الجزائري قبل ^سـتعمار، واعتبرت 

طائفــة منبــوذة اج[عيــا، دينيــا في الغــرب في المــاضي عانــت مــن ^ضــطهاد وملاحقــة 

ممـا جعلهـا تهـرب إلى شـمال إفريقيـا والـوطن ) محـاكم التفتـيش(الكنيسة المسـيحية الكثـير 

  ...عربي مع بقا� المسلمين الأندلسـيينال

) ^ســتعمار(المدعم للاسـتعمار الغربي، جع· '' اليهودية''وإن وقوف هذه الطائفة 

يتخــذ منهــا الوســـيط وآليــة مــن آليــات إدارتــه في الــتحكم داخليــا في الــوطن والإنســان 

والقـوانين  الجزائري، وهذا نقف عليه من خلال قراءتنا للامتيـازات الـتي كانـت تقـدم لهـا

  ...التي كانت تصدر لصالحها في الفترة ^سـتعمارية

والأهم مـن ذ¾، أن موقـف اليهـود العـدائي والعلـني إلى جانـب ^ســتعمار، هـو 

ا`ي وضـــع الفـــارق و^ســــتثناء بـــين الجزائـــر وIقي ا�ول العربيـــة تجـــاه اليهـــود بعـــد 

  :الية^سـتقلال، وحتى لا نطيل في الشرح نوجزها في النقاط الت

Iلمقابل هنـاك جاليـات يهوديـة . (مغادرة اليهود الجزائر مع خروج ^سـتعمار -

 ).معترف بها في العديد من الأقطار العربية وحتى المغاربية رسمياً 

الجزائـر مـع فلســطين (الوقـوف المشرـف للجزائـر تجـاه القضــية الفلسـطينية  -

 ).ظالمة أو مظلومة
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هنـاك مـن ا�ول . (العربي مع إسرائيـلالسـياسة الجزائرية المناهضة للتطبيع  -

هناك من هذه ا�ول من تربطهـا ... العربية والإسلامية التي تتاجر سـياسـيا بهذه القضية،

اعتراف �Iوï الإسرائيلية، حيث تبـادل السـفارات ... علاقة صداقة وتعاون مع إسرائيل

  ....والمبادلات التجارية

ا تــدخل كعوامــل موضــوعية في فــكل هــذه ^عتبــارات والتصرـفـات لا شــك أنهــ

إعطاء صفة لتä الصور اSيالية المنجزة عن مخيJ الفرد الجزائري واSيJ الجماعية للأمـة 

الجزائرية عن اليهودية واليهودي، وعـلى العمـوم يبقـى اليهـود ينتســبون للغـرب في اSيـال 

  .العربيالجمعي الجزائري رغم تكوينهم كيا¸ سـياسـيا جغرافيا في قلب الوطن 

في البداية تجدر بنا الإشارة إلى ملاحظة سجلناها ونحـن نقـوم بجمـع المـادة التراثيـة 

، Iعتبار هـذه الفئـة الأكـثر تجربـة والأكـبر ســنا، )الشـيوخ والعجائز(المتعلقة Iليهود من 

كلمـة اليهـود ) الشــيوخ والعجـائز(فبمجـرد سـماعهم ... عاملان مساعدان على عمليـة الجمـع

/ لعنـًةُ  الله علِيـهْ / لعنة الله عليهمُ: كانوا يتلفظون بكلمات من قبيل... اليهودية /اليهودي/

) اليهـود(وكأن هذه الكلمات مـن المســتحب ذكرهـا مبـاشرة بعـد ذكـرهم ... لعْنةَ الله عْلِيها

هـو التحلـل مـن النجاسـة الـتي ) اSيـل(على اللسان أو سماع ذكرهم، وكـأن المـراد منـه 

ونحن نعلم أن اللعنة ألحقت بهم من طرف . أو الأذن بعد السماع والتلفظألحقت Iللسان 

  ...الله تعالى، بعد أن كانوا شعبه اSتار، واللعنة تخرج العبد من رحمة الله
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التصلية والتسليم عـلى : ما نجد لها مثيلا وبديلا إيجابيا مثلا'' اللعنة''فال�م هذا 

'' رضي الله عـنهم'' ''الترضـية''ا ذكـره، أو كقولنـا كلما ذكر¸ه، أو سمعنـ) ص(رسول الله 

ولنتخيـل كيـف تـتم عمليــة ... أو صحابتــه الكـرام) ص(كلـما سمعنـا ذكـر زوجـات الرسـول 

مخيJ الإنسان الجزائري والعربي لِما ترسب من أفكار �يه مـن خـلال عمليـة '' اسـتدعاء''

ا وعـبر مختلـف مؤسسـات التنشــئة التي مر به...) ا�ينية، الثقافية، ^ج[عية(التنشـئة 

^ج[عيـة، وكل ذ¾ في لحظــة لا شـعورية لانتقــاء الأوصـاف والنعــوت الملتصـقة بهــذا 

حتى يطلق عليه أحكامه، وعموما يرتبط هذا الجنس �I¸سة في اSيـال ) اليهود(الجنس 

لحيـوا¸ت وذ¾ هذا الحيوان الغير محبذ كبقية ا'' إخوة الخنازير''الجمعي العربي والإسلامي 

  ...�¸سـته، وللأضرار الناجمة عنه للكائن البشري

فمن الأمثال والأقوال الشـعبية الـتي لا زالـت تحـتفظ بهـا ا`اكـرة الجماعيـة للمجتمـع 

  :الجزائري نجد

وووو"""" - ُُ للللُُ ََ ممممََ ْْ ا تا تا تا تعََََعععْْ ََ ْْ م م م مََ يتيتيتيتْْ ِِ ققققِِ ْْ الالالالْْ ََ ي مي مي مي مََ ِِ ودودودودِِ ُ ُْ ُْ ْْ        ))))1111((((اليهاليهاليهاليهُْْ سسسسْْ ََ ففففََ ْْ ععععْْ
وووو    ))))2222(((( ُُ للللُُ ْْ ََ ظ ظ ظ ظْْ لىلىلىلىََ ْْ         ))))3333((((""""ععععْْ

                                                           

  .بمعنى يعمل ±: يعَْمَلوُا  - 1
  .بمعنى يضعه تحت قدميه: عْفسَْ  - 2
و - 3   )وكلهّا كلمات Iللهجة التلمسانية.  (بمعنى ظّ· : ظْلُ
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ليهـود، خاصـة وأنّ هـذا الجـنس عـرف مثل يعكس تجربة ا�تمـع التلمسـاني مـع ا    

بتواجده الموغل في øريخ المنطقة، والمغزى من المثل يشير إلى التعصـب السـلبي للطائفـة 

، مــا يعــبرّ بــه Iلعاميــة الجزائريــة ....اليهوديــة لمــا عرفــت بــه مــن خبــث وشح وعــدم الثقــة

  .بمصطلح øيهودية

يييي«««« - ِِ ودودودودِِ ُ ُْ ُْ ْْ اليه اليه اليه اليهُْْ ارارارارْْ ََ ممممََ ْْ ة والحة والحة والحة والحْْ ََ ببببََ ْْ ققققْْ ََ ْْ والع والع والع والعََ للللْْ ُُ ققققُُ ْْ         »»»»الثالثالثالثْْ

المثل إحـاï إلى صـفات الغـش والتحايـل الـتي اتصـف بهـا اليهـود في أقـوالهم ففي 

وأعمالهم مع من يتعاملون معهـم، ولم تكـن هـذه الصـفات اليهوديـة مقتصرةـ عـلى الأمثـال 

  .الشعبية الجزائرية فحسب، بل صفات عمت الوطن العربي، وحتى ا�ول الغربية

  :مثل آخر يقول -

        1111شششش من عربية من عربية من عربية من عربيةو� ما و� ما و� ما و� ما غغغغ                        � مباع من كروية� مباع من كروية� مباع من كروية� مباع من كروية

 uكانـوا وحيـ �فظاهرة الغش والتدليس والتحايل معروفة بل من سمات اليهود أيـ

. 2ا`ي رافقـه إتقـان في التحايـل...حلوا، وإن شهد لهم Iلإتقان والجودة في بعـض الحـرف

وعــلى ذكــر هــذا المثــل، يتضــح أن اليهــود كانــوا يمتهنــون التجــارة بشــكل واســع كالعطــارة 
                                                           

 .المثل هذا مرتبط Iلتاجر اليهودي، وهو متداول على نطاق واسع Iلقطر الليبي - 1
، 13، السـنة الرابعة، العدد 1981ية، مجJ الفصول الأربعة، مارس علي مصطفى المصراتي، اليهود في التعابير الشعب  - 2

  .40ص
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كان اليهـود يخرجـون إلى . كـما أدلى لنـا بـه بعـض الشــيوخ والعجـائز'' ارالعطـ''وصاحبها 

....) مـواد تجميـل، عطـور، مـرا�،(المداشر والأر�ف لبيع بعض السلع والمتعلقة Iلنساء 

وكانت النسـوة ... وكانوا يسـتعملون الحمير في تنقلهم بين تä القرى والمداشر في الأر�ف

  . تجدن في ذ¾ إحراجيخرجن إليهم لشراء أغراضهن ولا

  :فيقول'' علي مصطفى المصراتي''ويؤكد لنا هذا الباحث 

ومن الغريب أن النساء المحجبات سـواء في المغـرب، أو في الجزائـر أو في ليبيـا « 

وغيرها كنّ يتحجبن على الرجل المسلم ويخجلن ويتوارين وراء الحجاب، أما البائع اليهودي 

  1.»كأنه لم يصل إلى مسـتوى أن يخُجَل منه... ن أمامهولا يتبرقع... فلا يخجلن منه

إمـا تعبـير عـن '' مقـابJ اليهـودي بـدون حجـاب''لنفهم من هذا السـلوك النسـوي 

أو رجـلا لا يهـتم Iلجـنس '' ذكورة إن صح التعبير''احتقارهن ± أو أن هذا الأخير ¸قص 

  .جمع المال وكسـبه بكل الطرق''لأن همه الوحيد '' الأنثوي''

ْْ    ««««    : هذا ما ينطبق عليه المثل الشعبي القائـل ممممْْ ُُ ههههُُ ْْ ، ق، ق، ق، قـََََالـالـالـالْْ ْْ ككككْْ ََ َIَIII ََ َIَ I I I ْْ ونونونونْْ ُُ ـكـكـكـكُُ ْْ ودي شودي شودي شودي شْْ ُ ُْ ُْ يهيهيهيهُْْ ْْ للللْْ ََ وا لــوا لــوا لــوا لــََ ُُ ققققاََََلالالالُُ

وووو ُُ ورورورورُُ JJ JJا�ا�ا�ا�∗∗∗∗««««        

                                                           

  .41علي مصطفى المصراتي، اليهود في التعابير الشعبية، المرجع السابق، ص  - 1
  ).المال(وحدة للعمل : ا�ورو -  ∗
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فالأمثال الجزائرية التي حيكت حول اليهود كلهّا محمI Jّلإيحاءات والرموز السـلبية 

نظرا للتجربـة  في الثقافة الجزائرية مما جعلها تلوّن الصور اSيالية والتصورات عنه Iلسلبي

  .تجاه اليهود" الإسلامي"ومخيا± العقائدي " اليهود"التاريخية الجزائرية مع هذا الجنس 

كما نلاحظ أنّ هناك تقارب لشح اليهود مع مـا ورد في الـتراث العـربي الإسـلامي 

  : ، يقول الجاحظ"النصارى"عن الروم 

بمعـنى ..." ..." ..." ..." م إسـما للجـودم إسـما للجـودم إسـما للجـودم إسـما للجـودومما يدل على أنّ الروم أومما يدل على أنّ الروم أومما يدل على أنّ الروم أومما يدل على أنّ الروم أبخبخبخبخل الأل الأل الأل الأمممممممم، أن، أن، أن، أنكككك لا تجد في لغته لا تجد في لغته لا تجد في لغته لا تجد في لغته"

  . أنّ كل من الروم واليهود يلتقيان في ظاهرة البخل

وفي هذا المقام ارتأيت أن أقدم لكل من تشرـف بتصـفح هـذه الرسـاï المتواضـعة 

هــذه الأبيــات الشــعرية الــتي لهــا مــن ا�لاï والرمــوز مــا يتركنــا نتقــرب أكــثر لاكتشــاف 

  .Gينـارمعشر العابـدين ل:   الشخصية اليهودية

        هل لهل لهل لهل لكمكمكمكم غيره إ± Iري غيره إ± Iري غيره إ± Iري غيره إ± Iري؟؟؟؟

        Iسمه تهزعون في كل ليلIسمه تهزعون في كل ليلIسمه تهزعون في كل ليلIسمه تهزعون في كل ليل

        وبـه تهـتفون كل نهاروبـه تهـتفون كل نهاروبـه تهـتفون كل نهاروبـه تهـتفون كل نهار

ُُ في أمركم  في أمركم  في أمركم  في أمركم فخفخفخفختام يبقىتام يبقىتام يبقىتام يبقى رترترترتُُ ِِ         ححححِِ

        المال في دينالمال في دينالمال في دينالمال في دينكمكمكمكم أجل شعار أجل شعار أجل شعار أجل شعار
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        لو أطعتم إلهكـم طـاعةلو أطعتم إلهكـم طـاعةلو أطعتم إلهكـم طـاعةلو أطعتم إلهكـم طـاعة

َ الأخيار الأخيار الأخيار الأخيار Nَ Nَ Nَ NJJJJ ِِ         ا�ينار ا�ينار ا�ينار ا�ينار ككككنتم أجنتم أجنتم أجنتم أجِِ

        حسـبحسـبحسـبحسـبكمكمكمكم ما ك ما ك ما ك ما كنزنزنزنزتمو وكدسـتمتمو وكدسـتمتمو وكدسـتمتمو وكدسـتم

        وادخروادخروادخروادخرتمتمتمتم من فضة ونضار من فضة ونضار من فضة ونضار من فضة ونضار

        قسما معشر اليهود، لأنتمقسما معشر اليهود، لأنتمقسما معشر اليهود، لأنتمقسما معشر اليهود، لأنتم

        م في اعتباريم في اعتباريم في اعتباريم في اعتباريشرشرشرشر أبناء آد أبناء آد أبناء آد أبناء آد

    NN NNلالالالا ُُ ، ولكن كـ، ولكن كـ، ولكن كـ، ولكن كـُُ ُُ         كلكلكلكلكمكمكمكم øجر øجر øجر øجرُُ

        ø....1111جر غير عـاøجر غير عـاøجر غير عـاøجر غير عـاI ïïïïلعار Iلعار Iلعار Iلعار                                                    

و المتمعن فÑ احتفظت به ا`اكرة الشعبية الجزائرية من أمثـال عـن اليهـود ، يقـف   

و لاشك ان هذا " الغرب"على درجة التعصب السلبي ا`ي لاحقهم مقارنة مع النصارى 

· تعصب يهودي للعـرب و المسـلمين و الإسـلام و مـن التعصب موغل في التاريخ ، يماث

  . الأمثال الشعبية الجزائرية التي تجسد هذا التعصب 

  :يقال أن لليهود مثل شعبي يتناول نضرتهم للعرب يقول -    

  

                                                           

، ص ص 2002لأولى، علي الصقلي، آسي الحي، مسرحية شعرية، مطبعة النجاح الجديدة، ا�ار البيضاء، الطبعة ا -  1
113- 114. 
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ََ فالطين  فالطين  فالطين  فالطين  ََ̧ و¸و¸و¸و ُُ ِِ خ خ خ خُُ بيبيبيبيِِ ْْ ررررْْ ََ               1111و أعدو¸ فا�ينو أعدو¸ فا�ينو أعدو¸ فا�ينو أعدو¸ فا�ين) ) ) ) التراب التراب التراب التراب ( ( ( ( العالعالعالعََ

الـتراب لكـن يصرـ عـلى " لطـينا"بمعنى أن اليهودي ، يقر بوحدة أصل الجنس البشريـ 

عدائه العقائدي ا�يني للجنس العـربي المسـلم، ولGيـن الإسـلامي وهـذا مـا يسـجل عـن 

ــر  ــة وا�وائ ــل ا�ولي ــرب والمســلمين في المحاف ــق Iلع ــا يتعلّ ــاه كل م ــواقفهم تج ــود وم اليه

  .السـياسـية الإعلامية الغربية حاليا

تـترجم النظــرة اSياليـة الســلبية  ومـن الأقــوال والأمثـال الشــعبية الجزائريـة الــتي

  :العدائية نجد) فرنسا(التي تجسدت عبر علاقته الجزائرية الغربية '' للغرب''

    

                                                           

 .المثل امد¸ به احد الشـيوخ  - 1
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        صورة الغرب في الشعر الشعبي الجزائري صورة الغرب في الشعر الشعبي الجزائري صورة الغرب في الشعر الشعبي الجزائري صورة الغرب في الشعر الشعبي الجزائري : : : : ني ني ني ني المبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثا

أو أي ¸ظم لإنتاج فكري يرتبط بزمـان و�Iـال الجغـرافي يسـاهم في  ون الشاعرك  

إنتاجه يبقى يحمل مما يشير إلى ذ¾ الإن[ء، ما قيل عنـه أنّ  ما يجري فيه، فلا شك أنّ 

بيئته لا يمكنه التعالي عـن الواقـع الإج[عـي السـائد في الوسـط ا`ي يعـيش الشاعر إبن 

وعليه، يعد الشعر الشعبي، أحد المصـادر الهامـة والرئيســية، ....فيه لحظة نظمه للأشعار

وللفـترة الـتي نظـم " الشعبي الجزائـري" اSيال في رصد وتتبع صورة الغرب كما تجلت في 

، إسـتدعاء هذه الملكة مـا ترتـب ....فيها، بل يصبح إنتاجه الشعري نتاج ما أملته مخيلته 

وما هي عليه لحظة  �ى ذاكرة الشاعر من ترسـبات وأفكار وموروث عن مجتمعه وجماعته

  .إنتاج شعره 

  :وفي هذا الصدد يقول الشاعر

رب ارب ارب ارب ا   ْْ ههههْْ ََ ْ ك ك ك كََ َْ َْ ننننكمكمكمكمََْ ََ ططططََ ََ ََ و و و وََ ًً ع ع ع علىََََلىلىلىََ ًIًوIوIوIو ُُ للللُُ ْْ غغغغْْ ََ ر مر مر مر مََ ْْ ععععْْ ِِ واكية الغلبواكية الغلبواكية الغلبواكية الغلب                لشلشلشلشِِ ْْ للللْْ ِِ ََ ت ت ت تِِ ففففََ ْْ ييييْْ NN NNالس الس الس الس ََ ددددََ ََ ررررََ ََ    )1(ففففجََََجججََ

ومن الشعر الشعبي الثوري الجزائري، ا`ي تـزامن نظمـه مـع الثـورة التحريريـة،   

  :وا`ي كان يرمي إلى تحريك النفوس وتوعية الشعب بقضية، يقول الشاعر

  

                                                           

 .114م، المطبعة التونسـية، ص 1926هــ ،1345، 2محمد الهادي السـنوسي، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج - 1
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ــــــــــــ   ِِ الالالالِِ ََ ِِ    ــــططططََ اساساساسِِ ََ ررررََ ْْ ووووْْ ْْ ل ل ل لِـلأَِْـلأَِْـلأَِْـلأَْ ََ                    ـــــعـــــعـــــعـــــعْْ د عد عد عد علىََََلىلىلىََ ِِ اهاهاهاهِِ َ َُ َُ ِِ        يجيجيجيجَُُ ينينينينِِ ِِ         )1( ا� ا� ا� اِ�ِ

ـــــومـــــومـــــومـــــوم         ُُ ممممُُ ْْ ـــــهـــــهـــــهـــــهْْ ََ ي مي مي مي مََ ِِ للللـْـْـْـْبــبــبــبــِِ ـــــمـــــمـــــمـــــمْْْْ                    ققققـَـَـَـَ ََ ْْ    نخَْـنخَْـنخَْـنخَْـممممََ ههههْْ ََ ـــــلاـــــلاـــــلاـــــلاََ ْْ         ععععْْ

            ْْ ـــــــــوبـــــــــوبـــــــــوبـــــــــوبْْ ُُ تتتتُُ ْْ ككككْْ ََ ي مي مي مي مََ ِِ مــــــممــــــممــــــممــــــم                اللـــــاللـــــاللـــــاللـــــِِ ََ ــــــــزــــــــزــــــــزــــــــزََ ْْ ْْ م م م مْْ اهاهاهاهْْ ََ         ررررََ

ْْ في الج في الج في الج في الجنََََنننـََََــــةـــــةـــــةـــــة         ييييــــددددْْ ِِ ههههِِ ََ ْْ                    الشالشالشالشََ ـــــمـــــمـــــمـــــمْْ ََ ـــــــعـــــــعـــــــعـــــــعََ ََ نـنـنـنـََ ْْ ْْ ي ي ي يتََََتتتْْ اهاهاهاهْْ ََ ررررََ
 )2(  

ن ± حضوره في الأوسـاط فيظهر من خلال هذه الأبيات، أن الشاعر الشعبي كا  

الشعبية الجزائرية، كما كان صاحب رساï في مجتمعه والمتمثJ في إستنهاض الهمم وا�فع بهـا 

للعمل بما هو مطلوب وواجب وهو رفض الإسـتعمار ومقاومته وذ¾  من خـلال إنتاجـه 

ن الشعري المـرتبط بقضـا� وطنـه وشـعبه، فسـاهم Iلكلمـة إلى جانـب البندقيـة، كـما يمكـ

الوقوف على نظرته للإسـتعمار من خلال مضامين أشعاره وعلى نوعية الصور التي ربطهـا 

به وعلى المرجعيات التي إستند عليها في بناء تä الصور، فيظهر الإســتعمار ذ¾ العامـل 

الـلي " فأصبح الجهاد عنده واجـب وحتمـي " الإسلام" ا`ي مثل ± خطرا على عقيدته 

ضر اSيال ا�يني ليشير إلى مصـير الشـهيد الأخـروي ا`ي فيح" راه مزمم �مكتوب 

، إلى جانـب "راه يتـنعم �الشـهيد في الجنـة " " الجنة والنعـيم:" هو وعد من الله تعالى

ــ�م وا`ي أراد الشــاعر البــوح بــه  إن الكافــر والمتمثــل في المســـتعمر " المضــمر مــن ال
                                                           

 .القصيدة من الشعر الثوري الجزائري، التي عرفت انتشارا في منطقة الأوراس في الفترة الإسـتعمارية - 1
 .56، ص 2007الأوراس، øريخ وثقافة، الطباعة العصرية، الجزائر، سـنة : محمد الصالح ونيسي - 2
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عض الرموز ا�اï على الجهاد والتي المعتدي  مصيره الخلود في îنم، واسـتعمل الشاعر ب

معقل وملجأ ا�اهدين إIن الثـورة التحريريـة، هـذه الجبـال " جبال الأوراس" تتمثل في 

التي كثيرا ما تردد في الشعر الجزائري، إلى جانب بعض الأمـاكن والأسـماء، الـتي تحولـت 

  ...مام، أول نوفمبرالأمير عبد القادر، واد الصو : إلى رموز عند المواطن الجزائري مثل

ر مجال نظم الشعر الشعبي الجزائـري في الحقبـة الإســتعمارية عـلى الرجـال ـلم يقتص  

فحسب، بل إقتحمته المـرأة الجزائريـة كـذ¾، للتعبـير عـن معا¸تهـا ومعـا¸ت شـعبها مـن 

جراء سـياسة الإدارة الإســتعمارية، ومـا تفننـت في تطبيقـه مـن قـوانيين جـائرة وأسـاليب 

الإنسانية، تحـت غطـاء نشرـ الحضـارة والتقـدم والقـيم الإنسـانية، حيـث الظـلم التعذيب 

  .والتقبيل والإذطهاد والتشريد ا`ي عم الجميع

إن الحرمــان والمعــا¸ت، دفــع المــرأة الجزائريــة لتقــف إلى جانــب الرجــل في كل مــا   

ورغبتـه اتخذه من مواقف وممارسات كرد فعل تجاه المسـتعمر للتعبير عن وجوده وأصالته 

في التحرر، فكانت المرأة ا�اهدة، والمسـبJ، والشهيدة، كما كانت المرأة الناظمة للأشعار 

المعبرة عما يختلج وجدانها من رؤى ونظـرات للمحتـل والإســتعمار بشـكل عـام، فظهـرت 

عاطفتها ورغبتها التحررية في شكل شعر تحرري، عرف إنتشارا في الأوسـاط الشـعبية، 

  .املا للوحدة ودافعا للإنعتافمما يجعل منه ع
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وإن  اقتصر¸ على أنموذج من هـذا الشـعر الشـعبي النسـوي، ا`ي كان مـن نظـم المـرأة 

الجزائرية القبائلية ا`ي يجسد نظراتها للغرب من خلال ^سـتعمار الفرنسي، فهـذا لا يلـغ 

  :الشعرمشاركة بقية النسوة في مختلف مناطق الجزائر المسـتعمرة في هذا النوع من 

  )1(" لاï خديجة" تقول 

  )3(الظالم جائر )2(المسـيحي

  جاء بشاب من أجيل

  وقاده إلى بجاية

  أبهر Iلحسن كل ¸ظر

  نصبه عرضا للرماة

لأحد المشاهد والأسـاليب "  لاï خديجة" فالمقاطع هذه عبارة عن تعبير ووصف   

لجزائـري الثـائر لوجـوده المروعة التي كان المسـتعمر يلجأ لممارســتها في تعـذيب الشــباب ا

  .بغية إخضاعه وجع· يستسلم للوضع القائم

                                                           

بجرجرة نظمت " أمشدالن" م إلى عرش 18إمرأة قبائلية مرابطية، عاشت في النصف الثاني من القرن " لاï خديجة" - 1
النسوة القبائلية، ولهذه السـيدة مكانة �ى سكان الأشعار في العدو المحتل ومعا¸ت الأهالي، بقيت كموروث غنائي �ى 

 .المنطقة، حتى أنه توجد بعض الأساطير المرتبطة بها بمنطقة جرجرة
، ص 2001أشعار شعبية من قبائل جرجرة، قراءة نقدية في كتاب هانوطو، الجائر، منشورات زر�ب : جلاوي محمد - 2
93-94. 

 .للعربيةالقصيدة مترجمة من اللهجة القبائلية  - 3
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" المســيحي" شـعرها بتعـين مرجعيـة الإســتعمار ا�ينيـة " لاï خديجة" إسـتهلت   

فيظهـر البعـد اSيـالي في " الإسـلام" وفي هذا التعيين ا�يني تعبير ضمني لعقيدة مجتمعهـا 

ضــور في مخــيJ المــواطن الجزائــري، بمــا جانبــه التقــابلي العقائــدي ا`ي ظــل متواصــل الح

Iلحـروب الصـليبية " الصراـع المســيحي الإسـلامي التـاريخي" ا`اكرة الجماعية" تزوده به 

والإسـتعمار الإسـباني على بعض الشواطئ الجنوبية للمتوسط في الفترة التي سـبقت مجيء 

  .العuنيين

لسلبية التي إكتسـبها من خلال ما ثم واصلت وصفها لهذا المسـيحي المحتل بتعداد صفاته ا

في حق الشعب الجزائري، " المسـيحيالظالم الجائر" كان يقوم به من أعمال كالظلم والجور 

  :ا`ي وصل حد التفنن في القتل بل التقتيل

        جاء جاء جاء جاء ببببشـباب من أجليلشـباب من أجليلشـباب من أجليلشـباب من أجليل  

        وقاده إلى وقاده إلى وقاده إلى وقاده إلى بجبجبجبجايةايةايةاية                

        أبهر Iلحسن كل ¸ظرأبهر Iلحسن كل ¸ظرأبهر Iلحسن كل ¸ظرأبهر Iلحسن كل ¸ظر        

        نصبه عرضا للرماتنصبه عرضا للرماتنصبه عرضا للرماتنصبه عرضا للرمات                

نت جيوش الإسـتعمار تقود بها الشـباب الثائر من الضـوا~ وصف إخبار الكيفية التي كا

" ، وعرضه أمـام عنـاصر الجـيش "بجاية" والمداشر إلى مراكز التعذيب المتواجدة Iلمدن 

لتطلق عليه النار وكأنها في حصة تدريب عـلى السـلا، مشـاهد مروعـة تجسـد " الرمات
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ظلـوم ا`ي لا قـوة ± في همجية وإرهاب والحقـد المســتعمر مـن îـة وبـراءة الشــباب الم

  .السلاح من îة أخرى" غياب تكافؤ القوى المادية 

ذ¾ الشـباب ا`ي عبر عن إصراره عـلى قضـيته ووجـوده، بـأغلى مـا يمـä مـن نفـس 

  .وشجاعة وصبر

        أمه الباأمه الباأمه الباأمه البائئئئسة إليه تنظرسة إليه تنظرسة إليه تنظرسة إليه تنظر  

        المسـيحي الظالم جائرالمسـيحي الظالم جائرالمسـيحي الظالم جائرالمسـيحي الظالم جائر        

        جاء جاء جاء جاء ببببشاب مرابطيشاب مرابطيشاب مرابطيشاب مرابطي        

وهي تنظر إلى إبنها وهو معتاد " البؤس" ئرية في هذه المقاطع، وصف لمعا¸ت المرأة الجزا

أمام الرمات لرميه Iلرصاص، ولنتخيل المشهد، وكم يتطلـب مـن جـر للأpـات، الـلاتي 

  .عرفن نفس الحاï ونفس المشهد

بعـد " المســيحي الظـالم جـائر: " بتكرار المقطـع" لاï خديجة" لقد قامت الناظمة   

Jمقطع حسب مـا  )1(بلغت حوالي ثمان عشرة كل خمسة مقاطع من القصيدة، وهي طوي

وفي ذ¾ التكرار تأسيس لطبيعة النظرة والجوانب الـتي ارتكـزت " جلاوي محمد"أورده 

عليها الناظمة لهذه المقاطع في التعبير عن الإسـتعمار هو الغرب المســيحي وIلتـالي هنـاك 

                                                           

 .93جلاوي محمد، نفس المرجع، ص  - 1
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عمار كان ذو طـابع وتواصـل تأكيـدها عـلى أن ^ســت" الفرنسي" تجاوز للاسـتعمار القومي 

  :عقائدي في المقاطع الآتية

        جاء جاء جاء جاء ببببشـباب مرابطيشـباب مرابطيشـباب مرابطيشـباب مرابطي""""  

        أبهر Iلحسن المسـيحيةأبهر Iلحسن المسـيحيةأبهر Iلحسن المسـيحيةأبهر Iلحسن المسـيحية        

        òòòòIIII علي علي علي عليكمكمكمكم � مسلمون � مسلمون � مسلمون � مسلمون        

   ****    ))))1111((((لم التفريط في قبا¸ يتلم التفريط في قبا¸ يتلم التفريط في قبا¸ يتلم التفريط في قبا¸ يتكمكمكمكم        

إن عملية الكشف وإبراز المتخيل في المنتـوج الفكـري الثقـافي، لا يكتفـي Iلوقـوف عنـد 

الحفر في متخيل من يكتـب أو مـن يـنظم دلالات الرموز والكلمات فحسب، بل يتطلب 

كونها لا تسـتطيع التحرر الكلـي مـن أطـر  عالمهـا المعـاش " لاï خديجة في أنموذجنا هذا" 

  .لحظة الكتابة أو النظم حتى ولو أرادت ذ¾

ا`ي يعـد جــزءا مـن اSيـال الجمعـي الجزائـري، ظــل " لاï خديجـة" ففـي مخيـال   

بيا مسـيحيا وحلقة جديدة مـن حلقـات صراع الصـليب ^سـتعمار الفرنسي، اسـتعمارا غر 

                                                           

بدون المساس " لاï خديجة" حاولنا جمع المقاطع التي تشير إلى التقابل العقائدي الموجودة ضمن القصيدة التي ركزت عليه  - 1
  ..."ت ^سـتعماريةالتقابل العقائدي والمعا¸ت ونوعية الممارسا" التأثير عن المبنى العام للقصيدة، كونها ذات توجه واحد 

 .كلمة غير مفهومة حاولنا كتابتها كما وردت للأمانة العلمية �
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مع الهلال، ا`ي تمتد جـذوره إلى الحـروب الصـليبية في القـرون الوسـطى، خاصـة وأن 

الفرد في الحقبـة ^ســتعمارية يعـد شـاهدا عـلى الإجـراءات والممارسـات الـتي قامـت بهـا 

بعضـها إلى كنـائس  الإدارة ^سـتعمارية  مـن أعـمال تخريبيـة للمؤسسـات ا�ينيـة وتحويـل

للمبشرـيـن " ومضــايقتها للجزائــريين في ممارســة عقيــدتهم، وتقــديم ا�عم وكل التســهيلات 

  .للتنصير في أوساط الأهالي والأطفال Iلخصوص" المسـيحيون

كل هــذه الممارســات، زادت الشــعب الجزائــري قناعــة بخطــورة ^ســـتعمار عــلى   

ونه بإسم الجهاد في سـبيل الله ونصرةـ الإسـلام، ان[ئهم ا�يني الإسلامي، مما جعلهم يقاوم

، بـل "الصراـع" كون الإسلام لم يكن يمثل لهم أحد عناصر هويتهم في هذه الفترة الحرجة 

  .  الهوية في حد ذاتها

إن نصرة الإسلام في اSيال الجمعي الجزائري أمام التوسع ^سـتعماري المســيحي،   

ي بتاريخه وموروثه التـاريخي ا`ي ظـل مـرتبط بتـاريخ معناه نصرة العربية وللوجود الجزائر 

تناشـد ضـمائر المسـلمين " لاï خديجة" الأمة العربية الإسلامية وحضارتها، هذا ما جعل 

 "ïسم الجــلاI " "ــيكم � مســلمين ــتنهاظ " òI عل ــه لاس ــداء موج ــن ن ــارة ع ــو عب وه

والتقوقـع عـلى  ســتكانةة ضـد العـدو ا�يـني بـدل ^العواطف ا�ينية، وللنهـوض والثـور

  .ا`ات
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مما سـبق يظهر جلياّ مدى مسـاهمة ا`اكـرة الجماعيـة والفـاعلين في ا�تمـع الجزائـري   

في تقوية معنو�ت جماعته بنسج مخيـال يـ[شى وطبيعـة الوضـعيات " الشاعر"التقليدي 

  .  المعاشة
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        حدود البحث المبدانيحدود البحث المبدانيحدود البحث المبدانيحدود البحث المبداني::::لمبحث الأوللمبحث الأوللمبحث الأوللمبحث الأولاااا

IIII.... منهج البحث وإجراءاته وأدواتهمنهج البحث وإجراءاته وأدواتهمنهج البحث وإجراءاته وأدواتهمنهج البحث وإجراءاته وأدواته::::        

 منامنامنامناهجهجهجهج البحث وإجراءاته البحث وإجراءاته البحث وإجراءاته البحث وإجراءاته  - أ

إذا كان المنهج، مجموعة القواعد والطرق التي تقود خطـوات التفكـير العقـلي في 

ة بتعـدد التخصصـات العلميـة، سعيه نحو الوصول إلى نتائج معينة، و كانت المناهج متعدد

بــل وفي التخصــص الواحــد، فيتوجــب عــلى كل دراســة حقليــة انتقــاء المــنهج أو المنــاهج 

الملائمة لموضوعها والمناسـبة للفروض التي تسعى �راسـتها، لأنه يعـد ذ¾ نجاحـا أوليـا في 

عـلى  وفي دراسـتنا هـذه تم اعـ[د¸...شق الطريـق الصـحيح نحـو النتـائج العلميـة ا�قيقـة

 : المناهج التالية

  : المنهج التاريخيالمنهج التاريخيالمنهج التاريخيالمنهج التاريخي

عمد¸ لتوظيف  هذا المنهج لما تقتضيه أهمية اسـتخدام المعلومـات التاريخيـة في 

" في كتابـه " رايـث ميلـز"أنتروبولوy، وفي هذا يقـول  -بحثنا هذا ذا  الطابع السوسـيو

ــي الإج[عــي ــال العلم ــود الف" الخي ــة العم ــاريخي بمثاب ــأن الأســلوب الت ــري لGراســات ب ق

وتكمـن أهميـة توظيـف المعلومـات . )1( "الإج[عية عامة، ودراسات علم الإجـ[ع تحديـدا

                                                           

، نقلا علياء شكري، بعض ملامح التغير الإج[عي والثقافي في االوطن 235رايث ميلز، الخيال العلمي الإج[عي، ص -  1
  .112، ص1983، 2العربي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
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كونها تسهم في إجراء المقـار¸ت العمليـة ) ا�راسات الإج[عية( التاريخية في علم الإج[ع 

حول مراحل øريخية وحول تغيرات والتبدّلات في الظواهر المدروسة، لكي نقف على مـا 

 ا`ي دام واسـتمر ولماذا؟ وما ا`ي تغيرّ وتبدل ولماذا؟

وIلنسـبة لموضـوعنا واسـتنادا لمـا ســبق ذكـره تصـبح حاجتنـا في اســتعمال المـنهج 

  :التاريخي أكثر من ضرورة كوننا نهدف إلى

تتبع صورة الغرب �ى ا�تمـع الجزائـري عـبر محطـات øريخيـة متباينـة مـع مقاربتهـا  �

يها وما بقي فيها þبتـا، ومـا العوامـل الـتي كانـت وراء هـذا التغـير،  لاسـتخلاص ما تغيرّ ف

كما تظهر قيمة المنهج التاريخي في استناد¸ على ا�راسات والبحوث التاريخيـة الـتي تتطـرق 

 .بين ا�تمع الجزائري والعالم الغربي عبر øريخه الطويل) صراع، تبادل، تلاقح( للعلاقة 

عمليــة وكيفيــة تكــوين الآراء والصــور ي ينــير للباحــث إن توظيــف المــنهج التــاريخ �

وتطورها وانتقالها عبر الزمان والمكان، وكون موضوع الصورة يفترض بل يوجب اسـتعمال 

النظــرة والتصــور، التمثــل، الإدراك، تخيــل، مــن îــة وكونهــا : مصــطلحات مــن قبيــل 

المـوروث، و^نـ[ء التاريخ، ا`اكـرة، : نتاج عملية ذهنية ومصطلحات أخرى ) الصورة(

Iعتبار هذه المصطلحات إيحاءات إلى المعطيـات الـتي تمثـل مرتكـزات ا`هـن ... والثقافة

تمـثلاّ يحمـل مزيجـا " في عملية إنتاجه للصور اSيالية ، فالصورة كثيرا ما تتحدد Iعتبارها 
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ومجموعـة   )1("ةمن المشاعر والأفكار التي يتعين القبض على تعبيراتها العاطفية والإديولوجيـ

مصطلحات þبتة مثل اللاوعي ، الوعي، اSيال، اSيJ التي تمثـل لغـة التشـفير ا`هنيـة 

والتي من خلالها يتبين جليا مدى ارتباط الصورة SIيال والعكـس إذ يمـثلان زوجـان لا 

إلاّ يمـثلان القرينـان الـgان لا يـدرس أحـدهما ) الصـورة واSيـال(انفصام بينهما، إذ ظـلاّ 

  .بدراسة الآخر، في جميع التخصصات العلمية ذات ^ه[م بكليهما 

   ::::المنهج التحليالمنهج التحليالمنهج التحليالمنهج التحليليليليلي الوصفي الوصفي الوصفي الوصفي

تم توظيفه لتحليل الصور اSيالية التي أنتجها ضمير العقل الجمعي الجزائري،  Iعتبـاره 

هـذا مـن îـة، ) تصور ضمـير الطالـب الجزائـري(مرجع لكل تصور ¸تج عن ضمير جزئي

þ ةî ياليـة المنتجـة عـلى العـالم ومنSنيـة للوقـوف عـلى التغـيرات الـتي طالـت الصـور ا

ــة للغالبيــة  الغــربي �ى الطلبــة الجزائــريين Iعتبــارهم جــزءا مــن شريحــة الشـــباب المكون

  . ا�يموغرافية في ا�تمع الجزائري

 أدواتهأدواتهأدواتهأدواته   - ب

        ::::    الملاحظة Iلمعايشةالملاحظة Iلمعايشةالملاحظة Iلمعايشةالملاحظة Iلمعايشة ))))1111

لمعلومـات و البيـا¸ت الأوليـة  أدوات البحـث العلمـي  لجمـع ا مـن الملاحظة  تعتبر  

  . حول موضوع ا�راسة ميدانيا

                                                           

1  -  étude orientales, n2 , 1988, p18,  D.h.pageaux, pour une approche  méthodologique  de l’image de 
l’autre 
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، خاصـة ونحـن )معاينـة مبـاشرة(تم توظيفنا لهذه التقنية لما لها من إيجابية ميدانيـة   

إذ عمـد¸ لتقويـة تقربنـا Iلإحـتكاك اليـومي Iلطلبـة مـن   . ذوي علاقة بمجتمـع ا�راسـة

  .الجنسين 

 Iلحقل المرئي فقط تكتفي لا أنها )Iلمشاركة (لاحظةالم من النوع هذا يميز ما إن"   

 المادة المبحوثين وتحليل بعض مقابJ مثل لها، مكمJ أخرى بوسائل كذ¾ تستنجد أنها بل

  .)1(.." المتوفرة المكتوبة

 ::::ا�راسة ^سـتطلاعيةا�راسة ^سـتطلاعيةا�راسة ^سـتطلاعيةا�راسة ^سـتطلاعية ))))2222

عمليـة إنّ القيام Iلاسـتطلاع الميداني أو ما يسمى �Iراسة الميدانية الأولية، تعـدّ   

تـتم ) ا�راسـة ^ســتطلاعية(ذات أهمية Iلغة في البحث العلمي وذ¾ حتى وإن كانت 

على عدد محدود من عينةّ مجتمع البحث، لما تقدّمه من خدمـة للباحـث مـن حيـث مـدى 

سلامة الخطة المسطرّة ومدى مطابقة أدوات البحث لجمع المادة، أو المناهج اSتارة لنوعية 

  . الأسـئJ المتبناة

                                                           

 دار :الجزائر وآخرون صحراوي بوزيد :ت .عمليةعمليةعمليةعملية تدريباتتدريباتتدريباتتدريبات : : : :    الإنسانيةالإنسانيةالإنسانيةالإنسانية    العلومالعلومالعلومالعلوم    فيفيفيفي    العلميالعلميالعلميالعلمي    البحثالبحثالبحثالبحث    منهجيةمنهجيةمنهجيةمنهجية .موريس أنجرس، -  1
  .186ص . 2006.للنشر القصبة
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تمّ اع[د¸ في هذه المرحJ الأولية من مراحل البحـث الميـداني عـلى توجيـه بعـض   

المصـطلحات المصـطلحات المصـطلحات المصـطلحات ما ما ما ما هيهيهيهي التعابير و  التعابير و  التعابير و  التعابير و  ::::البحث ما ملخصه  الأسـئJ العامة حول مضمون موضوع

    الشائعة في الوسط الشـباني ا�اï عن الغرب الشائعة في الوسط الشـباني ا�اï عن الغرب الشائعة في الوسط الشـباني ا�اï عن الغرب الشائعة في الوسط الشـباني ا�اï عن الغرب ؟؟؟؟

 الأولى مـن )طلبـة 09(في كل مجموعـة     عشـوائيا من الطلبـة تين مجموع  مع البحث تمتمتمتم    

وقـد اســتغرق العمـل   والثانيـة مـن القطـب الجـامعي شــتوان "امامة  "القطب الجامعي

  . 2011نوفمبر من بداية شهر أسـبوعين

      المقابJ الحرةالمقابJ الحرةالمقابJ الحرةالمقابJ الحرة  ))))3333

إذا كان مــن بــين الأهــداف الأنثروبولوجيــة لبحثنــا اسـتحضــار القــيم الرمزيــة الــتى 

كرة الجماعية للأجيـال المتعاقبـة، فـإن المقـابJ نحملها عن الآخر، وما تمث· هذه القيم في ا`ا

ïأساســـية في تحقيــق هــذا الهــدف، فــالحوار ضروري في هــذه الحــا Jوإذا كانــت . وســـي

المقابJ يمكن أن تكون موîـة أو غـير موîـة، فـإن النـوع الثـاني هـو الأنسـب في هـذه 

فتوحـة،  تتـيح الحاï،  لأنه يشـتمل على الحـديث العـادي وتوجيـه أســئJ ذات نهـا�ت م 

للفرد أن يبدي رأيه في كل الموضوعات المطروحة، كـما يمكـن أن يأخـذ الحـوار في بعـض 

مراح· صـورة جديـدة يوجـه فيـه الفـرد أســئJ إلى الباحـث ا`ي يرحـب بهـا لأنـه يجـد 

  دلالات أخرى ذات فائدة ±
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معـنى التروبر�نـد، عنـدما سـأل أحـد الإخبـاريين عـن  "مالينوفسـكي"على تجربة 

موضوع يتعلق Iلأساطير، لكن الإخباري خرج عن الموضوع، وتحدث كثيرا عن عشيرته 

تحقـق » مالينوفسـكي«متغاضيا عن محاولاته العديدة لإعادته إلى صـلب الموضـوع، ولكـن 

بعد ذ¾ مـن أن مـا رواه ± الإخبـاري أكـثر أهميـة مـن الإجابـة الـتي كان ينتظرهـا عـلى 

  .سؤا± ±

Jلفرضــيات المتبنــاة فاســـتخدامنا للمقــابI كــآداة رئيســـية لجمــع البيــا¸ت المتعلقــة ،

مــن مــيزات ميدانيــة تــ[شى وطبيعــة ) المقــابJ(لمشــكلة ا�راســة،  وذ¾ لمــا لهــذه الأداة 

الـتي ... موضوع ا�راسة، خاصة إذا تعلق الأمر SIيال والتصورات والتمثلات، المواقف

  .أنها تحيل إلى ذهن حاملهاتفرض على الباحث صبر أغوار المبحوث بما 

ــاشر   ــل المب ــا Iلتعام ــآداة سمحــت لن ــرة ك ــابJ الح ــع " الحــديث اللفظــي" فالمق م

المبحوثين، وتسجيل كل ما إرتأينـاه هامـا ومفيـدا لموضـوعنا، خاصـة وأن الأســئJ كانـت 

  ".الغرب"مفتوحة، مما يعطي للمبحوث الحرية في التعبير عما يعتقده ويتصوره عن 
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إنها تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف  : " في تعريفه للمقابJ" إبراهيمطلعت "يقول

ــائم عــلى المقــابJ، أن يستشــف معلومــات أو آراء أو  ــه الشــخص الق مواîــة يحــاول في

  .)1("معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين للحصول على بعض البيا¸ت الموضوعية

موضـوع " مـع طبيعـة موضـوعنا في توافقهـا " المقـابJ" كما تكمن أهمية هذه الآداة 

ويشترط أن يكون الباحث محايدا، أمـا " لما تمتاز به من مرونة، "  أنثروبولوy-سوسـيو

المبحــوث فهـــي تتــيح ± حــديث الإفصــاح عــن أفــكاره ومشــاعره وأدائــه حــول موضــوع 

  . )2("ا�راسة 

 Jنوعين من الأسـئ Jنويـة تكمي : لقد تضمنت المقابþ رئيســية، وأخـرى Jليـة أســئ

كـما . ؟ مـثلا"كيـف" ، بغيـة التوضـيح "الضروـرة" يتم إدراîا حين تقتضي الحاجـة إليهـا 

  :اشـتملت المقابJ أربعة أقسام جاءت على النحو التالي

تضـــمن مجموعـــة الأســــئJ الإســــتدراجية للعينـــة المبحوثـــة تتعلـــق : القســـم الأول

  .Iلموضوع،  مع أخرى حول مصادر معرفة العينة لغرب

                                                           

 .86، ص 1995ساليب وأدوات البحث الإج[عي،طلعت إبراهيم، أ - 1
دراسة ميدانية على عينة من " أثر الإنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة �ى الشـباب الجزائري: حنان مراد، حنان مالكي - 2

ة في ظل الهوية وا�الات الإج[عي: ، مداخI Jلملتقى ا�ولي الأول حول"دراسة اسـتكشافية" طلبة جامعة خيضر بسكرة
 .551التحولات السوسـيو ثقافية في ا�تمع الجزائري، مجJ العلوم الإنسانية والإج[عية، ص



  دراسة ميدانية"الغرب في تصورات طلبة جامعة تلمسان         :   السادسالفصل 
 

~ 229 ~ 
 

تضمن مجموعة الأسـئJ المرتبطة Iلتصورات وتمثلات لكل من الرموز : ثانيالقسم ال 

  . والأحداث والشخصيات الغربية

تضمن مجموعة الأسـئJ المرتبطة Iلتغيرات السوسـيو ثقافيـة المرتبطـة  :القسم الثالث

  .للمجتمع الجزائري وعلاقتها Iلغرب

        :  :  :  :  صدق الأداةصدق الأداةصدق الأداةصدق الأداة

تم عرضنا إ�ها على مجموعـة محكمـين مـن ذوي " المقابJ" لمعرفة صدق هذه الـأداة 

ــافي(الإختصــاص  ــ[ع الثق ــلم الإج ــا وع ــوم ) الأنثروبولوجي ــن قســم العل ـــتة أعضــاء م س

ــاس وعضــو  ــة ســـيدي بلعب ــة لجامع ــوy ) 01(الإج[عي ــز البحــث الأنثروبول ــن مرك م

CRASC  Jوذ¾ للتحقق من الصدق الظاهري وصدق المحتوى وفقا لتجـانس الأســئ ،

وبنـاءا عـلى آراء المحكمـين وآقتراحـاتهم قمنـا Iلتعـديلات . الشـمولية والوضـوح من حيث

كــما تم إعــادة ... اللازمــة، وذ¾ بحــذف بعــض الأســـئJ وبآســتبدال بعــض المصــطلحات 

  . تطبيقنا إ�ها من جديد بصيغتها الجديدة والنهائية
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IIIIIIII----    مجتمع البحثمجتمع البحثمجتمع البحثمجتمع البحث::::        

  :العينةالعينةالعينةالعينة

Iعتبـار كلّ كليـة طبقـة مشـكلة في مجموعهـا  تم اع[د¸ على عينة قصدية طبقيـة  

ا�تمع الكلي، كما تم اختيار أفرادهـا مـن الفئـة الطلابيـة المـتردّدة عـلى مكتبـات الكليـات 

من جدّية في العمل مـن îـة، ولمـا تمـث· هـذه الفضـاءات ) الفئة(وذ¾ لما لاحظناه فيها 

المبحوثين وتجاوبهم بدون ضـغط  من أمكنة مناسـبة لإجراء المقابلات مع الطلبة) المكتبة(

،  مـع وصـول مـرحJ طالـب وطالبـة 50نفسي و لا إحراج، وقد بلـغ عـدد أفـراد العينـة 

فـكان نصـيب كل كليـّة ) أين أصبحت الإجاIت تتكرّر مقارنة مـع مـا تمّ جمعـه(الإشـباع 

  . مع مبحوثين إضافيين لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإج[عية) 06(سـتة 

        ::::ا�راسةا�راسةا�راسةا�راسة    مجتمعمجتمعمجتمعمجتمع

مقـر الولايـة "يتكون مجتمع دراستنا هذه من طلبة جامعة تلمسان أبي بكر بلقايد    

كوننا اسـتثنينا الملحقة الجامعية المتواجـدة بـدائرة مغنيـة،وشملت طلبـة الكليـات الuنيـة " 

  :للجامعة والتي هي كالآتي

 العلوم: كلية - 1

 التكنولوجيا: كلية - 2
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 التسـيير والعلوم التجاريةالعلوم الإقتصادية، علوم : كلية - 3

 العلوم الإنسانية والإج[عية: كلية - 4

 الطب: كلية - 5

 .العلوم الطبعية والحياة وعلوم الأرض والكون: كلية - 6

 الآداب واللغات: كلية - 7

  .الحقوق والعلوم السـياسـية: كلية - 8

        ::::نبذة øريخية عن الجامعة الجزائريةنبذة øريخية عن الجامعة الجزائريةنبذة øريخية عن الجامعة الجزائريةنبذة øريخية عن الجامعة الجزائرية  

لوطن العـربي، فتـاريخ تأسيسـها تعد الجامعة الجزائرية من بين أقدم الجامعات في ا  

  .1877، أما بذورها الأولى فترجع إلى سـنة 1909يعود إلى سـنة 

لقد مرت الجامعة الجزائرية بعدة مراحل منذ تأسيسـها، وترجـع المـرحJ الأولى إلى   

، )1(من معهـد الحقـوق كمحـام 1920الحقبة الإسـتعمارية، وقد تخرج منها أول طالب سـنة 

التاريخية مؤسسة خاضعة لقوانين التعلـيم العـالي الفرنسيـ مـن حيـث  كانت في هذه الفترة

الــنمط والمنــاهج والإيديولوجيــة والأهــداف، إذ كانــت غايــة وجودهــا تتمثــل في تعلــيم أبنــاء 

المعمرين الغربيين �Iرجة الأولى كمواطنين فرنسـيين، ثم  كوسـيJ لتكوين نخبـة مـن أبنـاء 
                                                           

قسـنطينة، مذكرة  -يسمينة خدنة، واقع تكوين طلبة ا�راسات العليا في الجامعة الجزائرية، دراسة حاï جامعة منتوري - 1
رابح كعباش، السـنة : د.أ: لتنمية وتسـيير الموارد البشرية، إشرافا: مكمJ لنيل شهادة الماجسـتير في علم ^ج[ع، تخصص

 .58، ص2008-2007الجامعية 
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الإسـتطاني الإسـتعماري الفرنسي Iلجزائـر، _ ذ المشروعللإسـتعانة بها في تنفي" الأهالي" 

  ...كما للجامعة من دور في التنشـئة وتلقين الأفكار وتمرير الأهداف

إن أحســن وســـيJ لتغيــير الشــعوب : " يقــول أحــد المهتمــين Iلتعلــيم الإســـتعماري  

 في مســتعمراتنا، جعلهـم أكـثر ولاء وأخلـص في خـدمتهم] شعوب المسـتعمرات[ البدائية

لمشاريعنا وهو أن نقوم بتنشـئة أبناء الأهالي منذ الطفوï وأن نتـيح لهـم الفرصـة لمعاشرتنـا 

بآسـتمرار، وبذ¾ يتأثرون بعاداتنا وتقاليد¸، والمقصود بآختصـار هـو أن نفـتح لهـم بعـض 

  .)1(" المدارس لكي تتكيف فيها عقولهم حسب ما نريد

 مـرحJ ^ســتقلال واسـترجاع الســيادة تتمثل المرحJ الثانية للجامعة الجزائرية في  

الوطنية، تميزت هذه المرحJ هي الأخـرى بمراحـل تطابقـت وسـياسـة التخطـيط التنمـوي 

وتعد هذه الفترة عبارة عن تحدي  1970إلى  1962من : لGوï الجزائرية، فكانت البداية

ت التي التي قام بهـا لما أنجز عن مغادرة الأساتذة الغربيين الجامعة، مث· مثل Iقي التحد�

مثل التحدي ا`ي قامـت بـه مجموعـة مـن الجزائـريين " الشعب الجزائري في Iقي الميادين

على مسـتوى الإذاعة والبحث التلفـزي رغم نقـص الخـبرة والتخصـص في ميـدان الإعـلام 

  ....غداة ^سـتقلال

                                                           

 .58نفس المرجع، ص - 1
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قفـت في لجأت ا�وï الجزائرية لرفع التحدي وتـذليل الصـعوIت والعوائـق الـتي و   

بجلـب بعـض ...) قJ الأسـاتذة، قـJ المنشـآت الجامعيـة(  وجه انطلاق الجامعة الجزائرية

الجزائريين المقيمين  Iلخارج، كما اسـتعانت Iلأساتذة المتعاونين  مـن بعـض ا�ول الشـقيقة 

  .إلى غيرها من الحلول الإضطرارية، إلى حين تخرج ا�فعات الأولى. والصديقة

معـة الجزائريـة عـدة إصـلاحات في جانبهـا البيـداغوy بمـا ينسـجم كما عرفت الجا  

. وسـياسة اSططات التنموية الجزائرية المتواليـة، ومـن أبرزهـا سـياسـة لا مركزيـة الجامعـة

عـلى جامعـة الجزائـر " غـداة ^ســتقلال" فبعد أن كان وجود الجامعة يقتصر في البداية 

ان Iلغـرب، جامعـة الجزائـر Iلوسـط، جامعـة وهـر ( العاصمة، أنشـأت جامعـات îويـة 

ثم تلتهــا جامعــات أخــرى بــولا�ت أخــرى، لتصــبح جــل ) وجامعــة قســـنطينة Iلشرــق

  .ولا�ت الوطن ولا�ت جامعية في الوقت الحالي

        ::::جامعة تلمسانجامعة تلمسانجامعة تلمسانجامعة تلمسان

ا إلى كمركـز جـامعي بـذات الولايـة، وتم ترقيتهـ 1974كانت بداية انطلاقهـا ســنة   

، المعــدل 1989أوت  01المــؤرخ في  89-138ســوم بمقتضىــ المر  1989جامعــة ســـنة 

ــذي رقم  ــؤرخ في  95-205والمكمــل Iلمرســوم التنفي ــذي آخــر،  ثم 1995الم ــرسم تنفي بم

  1998ديسمبر  02والمؤرخ في  391-98معدل رقم 
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لتصبح من ذ¾ التاريخ من الجامعـات الأكـثر اســتقطاI، للطلبـة الحاصـلين عـلى   

اسـتنادا لإحصـائيات ,. هة الغربية والجنوب الغربي للبلادشهادة الباكالور�، خاصة من الج 

، بلـغ 2012/ 2011ومعطيات نيابة رئاسة الجامعة المكلفة Iلبيداغوجيا للســنة الجامعيـة 

التـدرج ( طالب وطالبة مـن الطـورين معـا  41000عدد الطلبة المسجلين بها ما يقارب 

  ).وما بعد التدرج

أســتاذ،  1500عدد الأساتذة ا�ائمين بها أكـثر مـن  أما من ¸حية التأطير فقد بلغ    

وتتكــون . )1(مخــبر بحــث في تخصصــات متعــددة 66وبلــغ عــدد اSــابر بهــا كــذ¾ حــوالي 

  .جامعة تلمسان من وثمانِ كليات

" أبي بكر بلقايد" تخليدا للراحل " جامعة أبي بكر بلقايد" سميت جامعة تلمسان   

المناضJ قبـل ^ســتقلال والسـياسـة المسـؤوï بعـد  رحمه الله، هذه الشخصية التاريخية

 Jســنة وا`ي  45إسترجاع السـيادة الوطنية، ذات المسار السـياسي والمهني الحافل طي

  .1995سبتمبر من عام  28أغتيل بتاريخ 

IIIIIIIIIIII----    حدود ا�راسةحدود ا�راسةحدود ا�راسةحدود ا�راسة::::        

  :تحدد نتائج هذه ا�راسة في بعديها المكاني والزماني على الشكل التالي

                                                           

 .قدمت لنا من طرف نيابة رئاسة الجامعة المكلفة Iلبيداغوجيا: المعلومات - 1
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تم تطبيق إجراءات هذه ا�راسة على طلبة جامعة أبي بكـر بلقايـد  ::::انيانيانيانيالبعد الزمالبعد الزمالبعد الزمالبعد الزم

وتحديـدا مـن بدايـة شـهر ديسـمبر مراعـاة  2012-2011تلمسان خلال السـنة الجامعيـة 

ــامعي ــن ا�خــول الج ــة ع ــة المترتب ــراءات الإداري ــن الإج ــائهم م ــة وانته ـــتقرار الطلب " لاس

. اية نهاية شهر ماي من نفـس الســنةإلى غ" التحويلات،وانقضاء مدة إعادة التسجيلات

أشهر، وكانت هذه المدة كافيـة لإجـراء  05وعليه تكون مدة ا�راسة الميدانية اسـتغرقت 

^سـتطلاعات الميدانية الأولية، التكرارية لضبط أسـئJ اسـ[رة المقابJ وتطبيقيها ميـدانيا 

 .إلى غاية بلوغ مرحJ الإشـباع

 .ختلف كلياتهابم  جامعة تلمسان ::::البعد المكانيالبعد المكانيالبعد المكانيالبعد المكاني
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    نتائج ا�راسة الميدانيةنتائج ا�راسة الميدانيةنتائج ا�راسة الميدانيةنتائج ا�راسة الميدانية::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ::::ا�راسة ^سـتطلاعيةا�راسة ^سـتطلاعيةا�راسة ^سـتطلاعيةا�راسة ^سـتطلاعيةنتائج نتائج نتائج نتائج 

ــة للبحــث  تعــد ا�راســة ^ســـتطلاعية خطــوة أساســـية مــن الخطــوات المنهجي

الميداني `¾ كان من الواجب علينا رصد صورة الغرب في ثقافة الشـباب الجزائري مـن 

في إطـار هـذه الخطـوة مـن   لنـا ضـبط الفرضـيات،خلال فئة الطلبة الجامعيين ليتســنى

البحـث مـا  توجيـه بعـض الأســئJ العامـة حـول مضـمون موضـوعب  قمنا البحث الميداني 

ماماماماهيهيهيهي التعابير و المصطلحات الشائعة في الوسط الشـباني ا�اï عن الغرب  التعابير و المصطلحات الشائعة في الوسط الشـباني ا�اï عن الغرب  التعابير و المصطلحات الشائعة في الوسط الشـباني ا�اï عن الغرب  التعابير و المصطلحات الشائعة في الوسط الشـباني ا�اï عن الغرب ؟؟؟؟     ::::ملخصه 

        صورة الغرب من خلال الثقافة الشـبابية صورة الغرب من خلال الثقافة الشـبابية صورة الغرب من خلال الثقافة الشـبابية صورة الغرب من خلال الثقافة الشـبابية  ::::تحت عنوان  النتائج  اءتفج

ن المتداول في أوساط الشـباب الجزائري، بعض المصطلحات والتعابير م

التي تحيل إلى العالم الغربي والمواطن الغربي عموما، والتي توصلنا '' مصطلحات شـبابية''

، والتي تعد في اعتقاد¸ وليدة معطيات ''الطلبة الجامعيين''إلى جمع بعضها من المبحوثين 

ا الشـباب الجزائري بشكل عام، ساهمت في إفرازها، وتعد اج[عية مختلفة عاشها ويعيشه

عن '' الطلبة''هذه التعابير والمصطلحات كذ¾ عبارة عن إفصاح وتعبير الشـباب 

عن طريق مقاربة لاشعورية مع ما هو كائن في '' الغرب المتخيلّ''تمثلاتهم للغرب 

  :مجتمعهم، ومن هذه التعابير والمصطلحات نجد
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ةةةة     - NN NNبواسـطته عـن مـدى  مصطلح ::::1111الهدالهدالهدالهد Nكثير التـداول �ى الشــباب وا`ي يعـبر

وبأيـة طريقـة '' إحـدى ا�ول الغربيـة''إصرار الشـباب عـلى الهجـرة و^لتحـاق Iلغـرب 

  .وأي ثمن

ةةةة - ََ ََ ڤــــ ڤْ ڤْ نحـو '' الغـير قانونيـة''مصطلح يشـير مبـاشرة إلى الهجـرة غـير الشرعـية  ::::2222الحالحالحالحرََََرررْڤْ

نتشرة بشكل واسع في أوساط الشـباب ا�ول الغربية، والتي أصبحت ظاهرة معروفة وم 

الجزائــري كغــيره مــن شـــباب العــالم المتخلــف، ا`ي يعــيش في مخيلتــه أحــلام دنيويــة لا 

يوظَـف حـتى في خطـاب '' الحرَْڤــةَ'' تتحقق إلا في العـالم الغـربي، كـما أصـبح المصـطلح 

  .''ثقافة النخبة''الثقافة العالمة 

يهيهيهيهْْْْ     - ِِ ههههِِ ْْ وا`ي يـدل عـلى المـكان المغـاير والمقابـل في '' الهنـاك''إشارة وتنعيت إلى  ::::3333الالالالْْ

يـهْ ''نفس الوقت، وإذا ما حاولنا الـتمعن فـÑ يـدل عليـه مصـطلح  فنجـده يشـير إلى '' الهِْ

'' الناعــت''مــكان موجــود في الواîــة الأماميــة، يفصــل بينــه وبــين المــكان المتواجــد فيــه 

، ''الهنـاك''و'' الهنـا''المكانـين مسافة قياسـية وزمانية معينة، التي تحيـل إلى الفـارق بـين 

ذو دلاï عـلى العـالم الغـربي ا`ي تفصـلنا عنـه مسـافة '' الهْيـهْ ''وIلتالي أصبح مصـطلح 

                                                           

  .ينةمن مجموع الع  16، وعددهم ''الطلبة ا`كور''المصطلح لأدلى لنا به المبحوثون  - 1
2 -  ًþ¸المصطلح تردد عند جميع المبحوثين ذكوراً وإ.  
  .من مجموع المبحوثين، ربما لازال في طريقه للانتشار 09المصطلح أدلت لنا به مجموعة حوالي  - 3
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مما جعـل الشــباب يشـير إليـه في ^تجـاه الأمـامي، فـالغرب أو '' التقدم''زمنية اج[عية 

  ....''نااله ''في اSيJ أصبح يمثل البديل للشـباب المغترب في '' الهناك''

ونونونونْْْْ                 ُُ ططططُُ ْْ ررررْْ ََ ِِ        1111الكالكالكالكََ اااا""""فيفيفيفيِِ ََ ومومومومََ ُُ ََ    " " " " ررررُُ يلايلايلايلاََََ    """"ولاولاولاولاََ ِِ اااا""""    2222""""ففففِِ ََ ومومومومََ ُُ     3333""""فالحفالحفالحفالحُُ

و ^لتحـاق بـه  يحيل هـذا القـول إلى مـدى تعلـق الشــباب الجزائـري Iلغـرب

الظاهرة التي بلغت درجـة الهلوسـة، كـما يشـير إلى قيمـة التنـازلات الـتي بإمكانـه تقـديمها 

في اسـتعداد الشـباب الجزائـري مقايضـة  مقابل ^لتحاق و الهجرة إلى الغرب التي تتمثل

وهي رمز للرفاهيـة والمكانـة ^ج[عيـة المرموقـة " فيلا"أوضاعه ^ج[عية المحلية المريحة 

كالعـيش في التشردـ " رومـا"والمالية الجيدة، بأدنى مســتوى اج[عـي ومـادي في الغـرب 

لصـور ^يجابيـة عـن ،  فمخيال الشـباب في هذه الحاï محمـل I"الكرطون"والمبيت على 

السعادة و الحرية، الـتي لا يمكـن تحقيقهـا في مجتمعـه pـما بلغـت ممتلكاتـه الماديـة " الغرب"

  .والمعنوية 

هـو التغـير في النظـرة إلى الغـرب , ما يمكن الإشارة إليه من خـلال هـدا القـول  

الأجيـال  وتمثلانه �ى الشـباب الجزائري في الوقت الراهن مقارنة مـع نظـرة أسـلافه مـن

  .السابقة للغرب
                                                           

 le cartonلكرطون ، الكطون بمعنى  - 1
  عية المرموقة، ويعني بها في العامية رمز للرفاهية والمكانة ^ج[ villaبمعنى : فيلا  - 2
 ~ شعبي  - 3
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ــإذا أصــبحت   ــا" ف ــدم والســعادة ووîــة "روم ــزا للتق ــة رم العاصمــة ^يطالي

لتطلعات الشــباب الجزائـري للهجـرة إليهـا، فقـد مثلـت في اSيـال العـربي الإسـلامي في 

عــلى "الحــروب الصــليبية الكاثوليكيــة "وقــت ســابق رمــزا للتحــدي و العــداء المســـيحي 

ه ا�عائية لتجييش واستنفار الضمير الغربي بشكل عام و نفـخ فيـه الوطن العربي و قاعدت

روح العداء و التعصب لكل من هو عربي إسـلامي بحجـة تحريـر وتطهـير ارض المســيح 

فرومــا في العصرــ الوســـيط أطلــق عليهــا المســلمون عــدة ,,المســلمين,,مــن د¸ســة الكفــرة

ـــماء ـــر ,,أس ـكـ ,دار الكف ـــلى, دار الشرـ ـــق ع ـــما أطل ـــرب ك ـــار دار الح ـــاكنيها الكف , س

أعـداء الله وهي أسـماء ذات حمـوï دينيـة ومرتبطـة SIيـال ا�يـني ,المشركين,المسـيحيين

  .   كدا¾

   :يتردد القول السابق بصيغة أخرى �ى بعض الشـباب       

ونونونونْْْْ    "  - ُُ ططططُُ ْْ ررررْْ ََ اااا""""في في في في  ككككََ ََ ومومومومََ ُُ اااا" " " " ررررُُ ََ ومومومومََ ُُ ننننتْْْْتتتُُ ََ كمُْ أ أ أ أََ ْ كمَُْ ْ كمَُْ ْ كمَُْ ََ هم هم هم همَْ   " 1111و لاو لاو لاو لاََ

ــير ، إلا أن النظــرة و  ــرغم تغــير صــياغة التعب ــان ف ــا þبت ــدلول بقي محتفظــان Iلمعــنى " الم

السابق، فالقول يعبر عن تضمر الشـباب في مجتمعه و بين قومه وأه· شيء صـعب يـدفع 

به للاختيار بين أمرين  هما صعب و هو، إما البقاء و العـيش عيشـة مليئـة Iلهمـوم و 

                                                           

 .بمعنى انتم: انتوما - 1
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و الهمـوم ، و إمـا  المشاكل و هنا إحاï إلى أوضاعه ^ج[عية و حالتـه النفســية الكآبـة

للعيش فيه ، رغم انه يدرك مسـبقا أن وضـعه هنـاك لا " روما"مغادرة الوطن إلى الغرب 

و ربما يكـون أكـثر صـعوبة، و رغم هـذا الإدراك المســبق إلا " الهنا"يختلف عما هو عليه 

، و النتيجـة أن " الغربـة ، الكَرْطـون" أنه يفضل في أمر ^ختيار بتفضيل هموم الغرب 

 ".الجزائر" غرب المتخيل يبقى غرI مفضلا عن بG ^ن[ء ال

ةةةة****""""     - ََ ررررََ ََ كاكاكاكاََ ْْ ََ ش ش ش شْْ ََ لا لا لا لاََ ْْ و و و وََ يبيبيبيبْْ ِِ ررررِِ ْ    غْغغْْغْ َْ َْ بربربربرََْ ْْ ييييةََََةةة    ))))1111((((ققققْْ ِِ ا وا وا وا وِِ ََ         """"))))2222((((خخخخََ

من الأقوال المتداوï في أوسـاط الشــباب الجزائـري ، و القـول يشـير في مضـمونه 

إلى تطلع من يأخذ به من الشـباب للهجـرة إلى الغـرب و البقـاء فيـه مـا تبقـى مـن العمـر 

عوض البقاء في وطنه يعـاني " " " " قبر قبر قبر قبر غغغغريب ريب ريب ريب "تى إتيان الأجل و ا�فن به غريبا ، مجهولا ح

وعليـه .""""شـكارة خاويـةشـكارة خاويـةشـكارة خاويـةشـكارة خاويـة""""" الفقـر " البطاï وما ينجر عنها من تردي أوضـاعه ^ج[عيـة 

  . يبقى الغرب المتخيل دائما العالم البديل و المحبذ ولوجه هروI من الواقع المعاش محليا 

-         ِِ نينينينيِِ ْ ُْ ُْ كلكلكلكلُُْ ََ َ�َ���
ودودودودْْْْ        ))))3333(((( ُُ ِِ ا� ا� ا� اُ�ُ نينينينيِِ ْ ُْ ُْ كلكلكلكلُُْ ََ َ�َ � � � ََ لالالالاََ ْْ ْْ و و و وْْ وتوتوتوتْْ ُُ ححححُُ ْْ         الالالالْْ

                                                           

  –زود¸ به احد الطلبة المبحوثين : القول* - 1
 كلمة عامية بمعنى كيس: شكارة    

 كلمة عامية بمعنى فارغة : خاوية - 2
 يأكلني : �كلني - 3
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قول يعرف انتشارا واسعا عند الشـباب ا`ي يعرف البطاï ، أو يرغب ومتحمس 

للالتحاق Iلغرب حتى و أن تطلب الأمر الهجرة الغير شرعيـة ، و يتضـمن الإشـارة إلى 

الغـير التعـرض لهـا أثنـاء رحلتـه " الحراق"اSاطر و الصعوIت الجمة التي بإمكان الشاب 

كونهــا رحــJ غــير مضــمونة النتيجــة  """"�كلــني الحــوت�كلــني الحــوت�كلــني الحــوت�كلــني الحــوت" شرعيــة في عــرض البحــر كالغــرق 

و لا �كلني ا�ود و لا �كلني ا�ود و لا �كلني ا�ود و لا �كلني ا�ود . "مادامت تقام بزوارق غير معدة لمثال تä الرحلات البعيدة المسافة 

بمعنى البقاء في الوطن و الموت ا�فن به ، و الملاحظ ان القول لا يختلف عن سابقه ، """"

                                                       """"الموتالموتالموتالموت""""المتخيل يبقى العالم المفضل حتى في أسوء مصير  بمعنى ان الغرب

                                "    ِِ بيبيبيبيِِ ْْ ررررْْ ََ ََ ع ع ع عََ ققققََ ْْ ِِ ي ي ي يبََََبببْْ بيبيبيبيِِ ْْ ررررْْ ََ   """"العالعالعالعََ

المثل متداول في الأوساط  الشعبية ، و معنـاه أن الإنسـان العـربي لا يتغـير ، و 

لا يأخذ بما يدفع به نحـو التحسـن و التطـور في حياتـه مـن سـلوك و آداب و ممارسـات 

هـو إحـاï إلى السـلب في " البقاء"ية،بل يبقى þبت على ما كان عليه في السابق و ايجاب 

  .هذه الحاï فالعربي في اSيال الشعبي ، إنسان سلبي غير قابل للتحسين و التطور

- "    ِِ بيبيبيبيِِ ََ ررررََ ََ ْْ ع ع ع عََ اقاقاقاقْْ ََ  "تتتتفْْْْفففََ

بمعنى أن العربي إنسان لا يلتزم Iلمواعيد الـتي يحـددها مـع غـيره ، و العـربي هنـا 

، كــون القــول متــداول في ا�تمــع الجزائــري،  والقــول المتــداول في أي "زائــريالج"معنــاه 
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وسط أو جماعة أو مجتمع لم يوصغ اعتباطا أو عفو�،  بل ±  مكانته ووظيفته ^ج[عيـة 

ــن  ــاك م ــبعض فهن ــد ال ــاتي، عن ــود ممارس ــاهرة ذات وج ــارة إلى ظ ــو إش ــة، و ه الثقافي

ــيفما كانــت طبيعتهــا، تهــاو¸ مــنهم، و لا  الأشــخاص ا`يــن يخلفــون وعــودهم مــع غــيرهم ك

يكترثون لما يلحق Iلطرف الآخر من ضرر، و ظاهرة عدم ^لـتزام Iلمواعيـد تتنـاقض و 

  .شخصية الإنسان المسلم و خصا± 

مرتبط Iلقيم ا�ينيـة و السـلوك السـوي الغائـب �ى " القول"فاSيال حاضرا في 

  :التي يجد لها البديل في القول الشعبي التالي بعض الجزائريين ويفرز لهم صورة سلبية

                         " " " "    ْْ ععععْْ ََ َøَ قø قø قø ق ْْ ااااْْ ََ ْْ        1111تتتتفْْْْفففََ ررررْْ ََ ووووََ ْْ ققققْْ
وووو """"أوَْ مَا يمَُاثِ· " " " " 2222 ُُ يفيفيفيفُُ ِِ ونونونوندْْْْدددِِ ُُ ررررُُ

ورورورورْْْْ        3333 ْْ ْْ ق ق ق قْْ ععععْْ ََ َøَøøø4444""""        

 القاوري / قور ، العربي/ عرب:السابق " القول" يحيل إلى التضاد مع " القول"

آو المـكان ) وقـتال(ويقال لحظة ضرب الموعد وقد يكون هذا الموعد يفيد الزمان 

بين الطرفين و معناه الحرص على ^تفاق أو الموعد ،خشـية عدم ^لـتزام احـد الطـرفين 

به ، أما من ¸حية المعنى، فهـو يحيـل إلى ^قتـداء Iلإنسـان الغـربي في مواعيـده، الـتي 

و " " " " aaaa    l’heurel’heurel’heurel’heure    exacteexacteexacteexacte"""" """"لا تـأخير ولا تقـديملا تـأخير ولا تقـديملا تـأخير ولا تقـديملا تـأخير ولا تقـديم""""يحرص عـلى ^لـتزام بهـا بـكل انضـباط 
                                                           

 .كلمة دارجة، بمعنى موعد :تفاق  - 1
 .نعني صاحب الموعد" القول"، و في  كلمة دارجة بمعنى صاحب الشيء : øع  - 2
 rendez-vousتعريب دارy لكلمة  : رونديفو - 3
 قور ، قاوري، كلمة دارجة واصلها تركي، و معناها التركي، الكافر أما في القول تحيل إلى الإنسان الغربي - 4
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عـدم عـدم عـدم عـدم """"يسـقط عـن الإنسـان الغـربي ظـاهرة سـلبية " " " " القـولالقـولالقـولالقـول""""ل الشـعبي في ســياق اSيا

و يقدمه بصورة الإنسان ^يجابي المنضـبط و الملـتزم بوعـوده عكـس " " " " ^ل^ل^ل^لتزتزتزتزام Iلمواعيدام Iلمواعيدام Iلمواعيدام Iلمواعيد

  .العربي

فالصورة ا`هنية المترتبة عن عملية التخيل هنا، صورة نمطية ذات وîان سـلبي  

  .للعربي ، و ايجابي للغربي

ددددْْْْ    """" ِِ ةةةةخخخخِِ ََ ييييََ ِِ ببببِِ ْْ ررررْْ ََ ة عة عة عة عََ ََ   """"ممممََ

مثل سابقيه يقال عن العمل الغير مـتقن ا`ي يحتـوي عيـوب و تشـويه ، " قول"

ولا يسر الناظر إليه، و المعنى منه أن العربي لا يتقن أعما± و انجازاتـه ، مثـل غـيره مـن 

الأجناس كالإنسان الغربي ، بدليل هناك من ينسب كل ما هو متقن من الأعمال للغرب 

يهيهيهيهاََََااا"""" ِِ للللِِ ََ ييييسىسىَسىَسىََــــلألألألأََََ     خخخخََ ِِ ََ ع ع ع عِِ ََ̧̧̧̧ ْْ يديديديدْْ ِِ ْْ س س س سِِ ددددْْ ََ لالالالاََ ْْ ييييسىسىَسىَسىََــــ""""آو " " " " ووووْْ ِِ ََ ع ع ع عِِ ََ̧̧̧̧ ْْ ـيدـيدـيدـيدْْ ِِ ْْ س س س سِِ ددددْْ ََ لالالالاََ ْْ ووووْْ ََ ْْ أ أ أ أََ ععععْْ ََ َøَ ـةø ـةø ـةø ـة ََ ممممََ ْْ ددددْْ ِِ ْْ    """"بمعـنى أن  ،،،،" " " " خخخخِِ ددددْْ ََ لالالالاََ ْْ ووووْْ ََ أأأأََ

ييييسىسىَسىَسىََ     ِِ ََ ع ع ع عِِ ََ̧̧̧̧ ْْ يديديديدْْ ِِ في " " " " ســيد¸ عيســيد¸ عيســيد¸ عيســيد¸ عيسىسىسىسىــــ""""    يعُرفون ويشُهد لهم بإتقان منجزاتهم مـن الأعـمال، و" " " " سسسسِِ

ه و ديننا الحنيف يرغب المسلم في إتقان أعما± و ان" الغرب" القول تحيل إلى المسـيحيين 

بُ من عمل عملا وأتقنه"مأجور على ذ¾  "                                                      إنّ الله يحُِ

، مثل تداوï في أوساط الشـباب الجزائريالم  """"الأقوالالأقوالالأقوالالأقوال""""توجد مجموعة من مثل هذه  
ررررْْْْ    """" ََ ووووََ ْْ ْْ ق ق ق قْْ ععععْْ ََ َøَ ةø ةø ةø ة ََ ممممََ NN NNعلى الغير  و المتمعن في ثقافة مجتمعنا الجزائري ، لا شك أنه يقف" " " " الكلالكلالكلالكل

اليسير من هذه الأقوال التي تسقط ما هو سلبي على الغرب و الغربيين و تلبسها 
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ومن خلال ذ¾ نقف على مدى التغير ا`ي طال ثقافتنا و ... Iلعربي و الجزائري 
نظرتنا لأنفسـنا Iلسلب و القدح وحتى ^ه[م ، بيد أننا نبعد كل تä الصفات عن 

  . الغرب والغربيين 

ا راجع في إعتقاد¸ إلى التأثيرات الأجنبية الغربية بشـتى أنواعها على الشـباب هذ
  الجزائري

ا`ي أصبح يأخذ ببعض الأفكار التي وîّت ± من الغرب من îة،  وتشكيكه في 
، وهذا ما يلاحظ من Iب المقارنة بين ثقافة الشـباب قدراته وإن[ئه من îة أخرى

السابقة التي مالت إلى  تعظيم  ا`ات على حساب كل ما  يالالأج منتوج الفترة الراهنة و 
   .ثما تركته من مور هو غربي في معظم

        ::::ا�راسة الميدانية و نتاا�راسة الميدانية و نتاا�راسة الميدانية و نتاا�راسة الميدانية و نتائجئجئجئجهاهاهاها    تحليل معطياتتحليل معطياتتحليل معطياتتحليل معطيات    

    ::::عطياتعطياتعطياتعطياتالم الم الم الم تحليل تحليل تحليل تحليل   - - - -     أأأأ

  :تحليل المعطيات على النحو التاليقمنا ب  ^سـتبيان أسـئJالطلبة عن  إجاIتمن خلال 

        ؟؟؟؟""""الغربالغربالغربالغرب""""    هل هل هل هل يهيهيهيهممممكككك النقا النقا النقا النقاشششش حول موضوع حول موضوع حول موضوع حول موضوع

إنّ الإجابة على هذا السؤال كانت Iلموافقة الكلية للمبحوثين مع نوع مـن الفضـول 

Jلمعرفة نوعية الأسـئ.  

        هل سـبق ¾ وأن تناقشت حول الغرب مع زملائهل سـبق ¾ وأن تناقشت حول الغرب مع زملائهل سـبق ¾ وأن تناقشت حول الغرب مع زملائهل سـبق ¾ وأن تناقشت حول الغرب مع زملائك؟ك؟ك؟ك؟
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الملاحظ أنّ المبحوثين كثيرا مـا يتنـاولون الغـرب Iلحـديث فـÑ بيـنهم وفي مختلـف 

، إلاّ أنّ الحــديث عــن ...)فيــة، إج[عيــة، إعلاميــة،سـياســـية، إقتصــادية، ثقا(المواضــيع 

عربيـة، (أو إقليمية ) وطنية(الغرب، غالبا ما يكون في سـياق الحديث عن مواضيع محلية 

، تهمهم وليس كموضـوع مســتقل `اتـه إلاّ ¸درا، مثـل التعليـق فـÑ بيـنهم عـلى )إسلامية

أو مبار�ت البطـوï ) سـبانية خاصةالإ(نتائج مبار�ت كرة القدم لبعض الأندية الأوروبية 

وIلتـالي نخلـص إلى ...الأوروبية، أو عن الأفلام التي تعرضها القنـوات التلفزيونيـة الغربيـة

نتيجة مفادها أنّ الغرب دائم الحضور فÑ يجري بين الطلبة من حديث وخاصـة مـن Iب 

، فيصـبح هـذا الأخـير مـع مـا هـو نظـير ± في الغـرب) محلي، إقليمي(المقارنة لما هو ذاتي 

  .يتدخل كمعيار للتحكيم والقياس في حياتهم اليومية) الغرب(

وفي هذا المسـتوى، يصبح الطالب الجامعي ومن خلا± الشـباب الجزائري يمـارس 

  ".الغرب"عملية تقويم ا`ات من خلال ذات خارجية 

 :ولمعرفة منطلق إجابة المبحوثين عن الغرب طرحنا السؤال التالي

        در معلوماتدر معلوماتدر معلوماتدر معلوماتكككك عن الغرب عن الغرب عن الغرب عن الغرب؟؟؟؟    ما مصما مصما مصما مص    

فرغم أنّ الإجاIت كانت تشير إلى إخـتلاف المصـادر المتعلقـة بمعرفـة الغـرب، إلاّ 

  :أنهّا كانت مشتركة في مصدرين أساسـيين
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: والقصد منهـا المـادة الإعلاميـة المرئيـة والمسـموعة(وسائل الإعلام : المصدر الأولالمصدر الأولالمصدر الأولالمصدر الأول

  .الغربية �Iرجة الأولى) الصوت والصورة

ــانيالمصــدالمصــدالمصــدالمصــد ــانير الث ــانير الث ــانير الث ــة المرتبطــة Iلمشــوار ا�راسي في كلّ : ر الث ــادة العلمي ــب ذات الم الكت

  :أطواره، وهنا نقف عند نقطتين هامتين

وهذا معنـاه الإنســياق وراء تـä : معرفة الغرب عن طريق الوسائط الإعلامية الغربية -أ

، وراءه ذات المتعلقة المتلقيـة، ونحـن نعـلم أنّ كلّ إنتـاج إعـلامي" الأفكار والصور"المادة 

منتجة، الـتي تســتمد مـادة إنتاîـا مـن الوعـاء الثقـافي، القيمـي، الإيـديولوy والســياسي 

ا�تمعي، هذا ما يسمح لgات المتلقية تكوين عبر الـزمن ترســبات مـن الأفـكار والصـور 

  .لتصبح مرجعا لمعرفته" الغرب"عن الغرب كما أرادها 

لمنتجة عـن العمليـة ا`هنيـة الصور اSيالية الها أهميتها في بناء تä وIلتالي تصبح 

ــي ــب " �ى المتلق ــوطني، )ة(الجــامعي ) ة(الطال ــديل الإعــلامي ال ــاب الب ، وذ¾ في غي

 Jوالقدرة التنافسـية مع نظيره الغربي، وهذا مـا أشـارت إليـه جـلّ ا�راسـات ذات الصـ

  I.1لموضوع التي أجريت في بعض ا�ول العربية

ريق المادة العلمية المكتسـبة من خلال المشوار ا�راسي للطالب معرفة الغرب عن ط -ب

  ):المادة المقررة في الكتب ا�راسـية) (ة(الجامعي ) ة(
                                                           

  .إرجع لGراسات السابقة المعتمدة في القسم النظري 1
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الكتب وما تحتويه من مادة كفيJ  تäفي هذه النقطة I`ات، هناك من يرى أنّ 

ه للغرب ومعرفته من خلال الإطلاع على øريخـ) ة(لأن تكون سبيلا لإكتشاف الطالب 

، مماّ يؤهل هـذه المـادة عـلى أن )مجتمع الإن[ء(وسـياسـته وتوîاته وعلاقته �Iتمع الأصلي 

مــن ) ا�تمعيــة(المســـتمدة مــن الهويــة الجماعيــة ) ة(تكــون عامــل حصــانة لهويــة الطالــب 

  ".الغرب"مؤشرات الهو�ت المغايرة 

  : المثال فهذه النظرة لها من مواطن الضعف العديدة نذكر منها على سبيل

أنّ المادة المقدمة عن الغرب للنشأ عبر جميع أطوار ا�راسـية تتميز بقـدر كبـير مـن 

الموضوعية حتى وإن التمسـنا فيها الصبغة الإيديولوجية، فإنهـا لا تـؤثر �Iرجـة الـتي تـؤثر 

 yت الغربيين حول العالم الخارIمي العالم العربي والإسلا(بها الإيديولوجية الغربية في كتا

، ذات النزعة المركزية والتعالي والتسامي الغربي، فنحن نقـرأ في )والعام الثالث بشكل عام

ــه ــرأ عن ــما نق ــه، ك ــا خلفّ ــربي وم ــلى الإســـتعمار الغ ــررات ع ــدم : هــذه المق الحضــارة والتق

، نحن نكتب عن الغرب من مقام الإن[ء إلى عالم متخلـف ...)والتكنولوجية وا�يمقراطية،

برؤى التطلع إلى منجزاته، وهـذا إعـتراف مـن ) الغرب(كما نكتب عنه  خضع لسـيطرته،

جانبنا Iلحقيقة الغير مشوهة عـلى العمـوم، والنتيجـة أننّـا نسـاهم في بلـورة صـورة الغـرب 

�ى الأجيال ونساهم في صـنع الفـارق في غيـاب إسـترتيجية محكمـة لتحصـين ا`ات مـن 

  .وسوف نوضح ذ¾ أكثر لاحقا مخاطر ما توصلت إليه التكنولوجيا الغربية،
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أمّا عن إخـتلاف مصـادر معلومـات المبحـوثين عـن الغـرب، فتمثلـت حســبهم في 

  :الآتي

أخذ المعلومات عـن الأقـارب والجـيران المقيمـين �Iول الغربيـة، أثنـاء عـودتهم إلى 

  ).العطل(أرض الوطن 

روبيــة، وبحــكم للإشــارة أنّ الجزائــر بحــكم موقعهــا الجغــرافي القريــب مــن القــارة الأو 

حاجـة ا�ول الغربيـة لليـد العـامJ (وأخـرى دوليـة ) الفقر، البطـاï(عوامل øريخية محلية 

منـذ ) أوروI الغرب(، ظهرت ظاهرة الهجرة نحو هذه القارة )الرخيصة، الثورة الصناعية

فترة الإسـتعمار على وجه الخصوص، ولازالت الظاهرة متواصJ حـتى الوقـت الحـالي، ممـا 

  .راء تكوين جالية جزائرية كبيرة Iلغربكان و 

إنّ عملية تواصل وإحتكاك المبحوثين مع هذه الفئة المغتربة تـترك أثرهـا دون شـك 

�ى المبحوثين بتكوين الأفكار ورسم الصور اSيالية، حسب نوعية هذه الأفكار وطريقة 

  .التلقي

ــة  ــول المبحوث ــيران   Papa): "07م ر (تق ــوا� الكب  dés émigrés enوأخ

Belgique " تكونـــت �ي  أفـــكار كثـــيرة عـــن ) الحـــديث معهـــم(وبواســـطتهم« La 

Belgique »  خصوصا، وبعض ا�ول الأوروبية على العموم، كـما ســبق لي وأن قضـيت
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: كما ختمت  pا قـائEn Belgique » ...J »رفقة كلّ العائJ  2001عطJ صيف سـنة 

« La Belgique le pays que j’adort ».  

مــن خــلال هــذه الإجابــة وقفنــا عــلى إحــدى الطــرق المســاهمة في إنتــاج الأفــكار 

�ينـا : "قـائلا) 18م ر(والإنطباعات �ى المبحوثة عـن الغـرب، كـما صرّح لنـا المبحـوث 

الكثير من الأقارب بأوروI، وتربطني علاقة صـداقة مـع أبنـائهم ا`يـن هم في ســني، وأ¸ 

، وكلّ مـا أعرفـه مـن خـلال حـديثي « par internet »معهم في إتصـال دائم ربمـا يوميـا 

بنـت "معهم، أننّا مناش عايشين، ما شايفين والو، الحقيقة راني نخمم Iه ندّي وحده منهم 

  .2"الطريق الوحيد Iه نعطيها 1"خالي

 3كان عنــدي صــاحبي فالحومــة: "ورد مــا يــلي) 03م ر(وفي إجابــة المبحــوث 

، اليـوم راه حاجـة  a peu présخمـس ســنين   safiقأحر " 5، على العام شومار4مزلوط

  .6وحدخرا

                                                           

   1. ابنت خاليتعبير دارج، بمعنى: بنت خالي -
  ).الإلتحاق Iلغرب(كلمة عامية ومتداوï �ى الشـباب ومعناها حسب السـياق ا`ي وردت فيه : نعطيها 2
  .الحي: المراد منها: الحومة 3
  .جد فقير Iلعامية: معناها: مزلوط 4

  Chômage »من الكلمة الفرنسة : شومار  5
إشارة إلى الوضعية والرفاهية التي ينعم بها في الوقت الحالي مقارنة مع  تعبير عامي، يقصد به إنسان آخر،: حاجة وخدخرا 6

  .الوقت السابق
  . الملاحظ أنّ هناك العديد من المبحوثين ا`ين يعتمدون على التعبير ا�اريجي المفعم Iلمصطلحات  الأجنبية الغربية: ملاحظة
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إنّ هذه الإجاIت ما هي إلاّ نماذج مـن مجمـوع إجـاIت المبحـوثين، ا`يـن سرحـوا 

، وتمثل هـذه ا�موعـة )الغرب(على أنّ معلوماتهم عن الغرب ساهم فيها أقاربهم المقيمين به 

فكارا وصورا مخياليـة إيجابيـة عـن الغـرب، غالبية المبحوثين، وما اسـتنتجناه أنهم يحملون أ

، أو عن طريق نوعية الأفكار التي تلقوها من الأقـارب، )المعايشة(إمّا عن طريق الز�رة 

كلّ الأفـكار تصـب في الإتجـاه (أو عن طريق الملاحظات التي أقاموها عـن هـذه الجاليـة 

فيها نوع من التباين مـع ، كما سجلنا بعض الإجاIت على نفس السؤال والتي كان )الإيجابي

نفهـم مــن : "ا`ي قـال) 41م ر(الإجـاIت السـابقة، مثـل تـä الـتي أدلى بهـا المبحـوث 

 Leخــلال الحــديث مــع الأقــارب المقيمــين بــأوروI، أنـّـه حقيقــة يعــانون مشــاكل مثــل 

chômage إتجـاههم، لكـنهم يفضـلون " للڤور"، أو ممارسـتهم لمهن شاقة أو الميز العنصري

هنـا  « Dés villas »"  أمـلاك"وروI بـدل الرجـوع إلى الجزائـر، رغم أنّ لهـم العيش بـأ

parce que ع هناø ما ينجموش للعيش."  

فالملاحظ حتى وإن ورد في هـذه الإجابـة ذكـر بعـض المشـاكل الـتي يعـاني منهـا  

الجزائــري المغــترب �Iول الغربيــة، والــتي هي مــن المظــاهر الإج[عيــة الســائدة في هــذه 

ول، إلاّ أنهّ وحسب الإجابة يميل إلى اسـتحسان وتفضيل الغـرب عـن طريـق مقارنتـه ا�

بين العيش Iلجزائر أو �Iول الغربية، كـما سجلنـا ملاحظـة مـن خـلال أجوبـة المبحـوثين 
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، إلى جانـب توظيـف وهي توظيفهم لأوروI وا�ول الأوروبية كمرادفات لمصطلح الغـرب

  ".العامية "إجاIتهم التي كانت بفي سـياق  )يةفرنسـية، إنجليز  غربية(مصطلحات 

        هل سـبق وأن زرت بG أو بعض البGان الغربيةهل سـبق وأن زرت بG أو بعض البGان الغربيةهل سـبق وأن زرت بG أو بعض البGان الغربيةهل سـبق وأن زرت بG أو بعض البGان الغربية؟؟؟؟""""    

طلاب ز�رة البGان الغربية من مجموع العينة ) 09(اتضح أنهّ لم يسـبق إلا  لتسع  

ـــوالي ـــلى الت م (، )24م ر(، )17م ر(، )16م ر(، )10م ر(، )7م ر(، )1م ر: (وهم ع

  )45ر م(، )32م ر(، )26ر
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مبحـــو مبحـــو مبحـــو مبحـــو 

        ثثثث
Gـــب ـــبGال ـــبGال ـــبGال الالالال////ال

بـــــGان بـــــGان بـــــGان بـــــGان 
ــــة  ــــة الغربي ــــة الغربي ــــة الغربي الغربي

        المزارةالمزارةالمزارةالمزارة

ـــــنة  ـــــنة س ـــــنة س ـــــنة س س
        الز�رةالز�رةالز�رةالز�رة

طـــــــابع طـــــــابع طـــــــابع طـــــــابع 
        الز�رةالز�رةالز�رةالز�رة

ــبG         مدة الز�رةمدة الز�رةمدة الز�رةمدة الز�رة ــبG الأفــكار عــن ال ــبG الأفــكار عــن ال ــبG الأفــكار عــن ال الأفــكار عــن ال
ــــب  ــــب �ى الطال ــــب �ى الطال ــــب �ى الطال ) ) ) ) ةةةة((((�ى الطال

        قبل الز�رةقبل الز�رةقبل الز�رةقبل الز�رة

إنطباعات الطالـب عـن إنطباعات الطالـب عـن إنطباعات الطالـب عـن إنطباعات الطالـب عـن 
GالبGالبGالبGان الغربية بعد ////البGان الغربية بعد البGان الغربية بعد البGان الغربية بعد البGالب

        الز�رةالز�رةالز�رةالز�رة

م (
  )1ر

ــــــG متحضرــــــ،   أسـبوعان  سـياحة  2007  فرنسا ب
الرفاهيـــة، الجمـــال، 

، التنظـــــــــــــــــــيم
  ا�يمقراطية والحرية

  نفسها

م (
  )7ر

  بلجيكا
  

2003   Jعطــــــ
وز�رة 

ـــــــراد  أف
Jالعائ  

شـــــــــهران 
  تقريبا

 -الــرقي -النظافــة -
ــة  -التنظــيم –الحري

 -ا�يمقراطيـــــــــــــة
  التحضر

ـــير نحـــو الأحســـن  التغ
ــــز�رة  ــــع ال ــــة م Iلمقارن

  .الأولى

2007   Jعطــــــ
وز�رة 

ـــــــراد  أف
Jالعائ  

شـــــــــهران 
  تقريبا

م (
  )10ر

قضــــــاء   2005  فرنسا
 Jعطــــــ

  الصيف

أســــــبوعان 
  تقريبا

 -الحريـــــة -التقــــدم
دوï  -^ســــــتقرار

  .متحضرة

  .نفس الإنطباعات

م (
  )16ر

  فرنسا
  إسـبانيا

قضــــــاء   2003
 Jعطــــــ

  الصيف

ــــــــــــهر  ش
  تقريبا

التقــدّم والرفاهيـــة، 
  الحرية

  نفس الإنطباعات

م (
  )17ر

العــــلاج   2010  فرنسا
إجـــــراء 

  العلمي  الجدية التقدم  التقدم    أسـبوعين

 البGان الغربية جدول يبينّ الطلبة ا`ين سـبق لهم ز�رة إحدى
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ــــــة  عملي
  جراحية

م (
  )24ر

قضــــــاء   2008  ألمانيا
 Jعطــــــ

  الصيف

الإزدهار، التطـور،   أسـبوع
  التقدم

  الحضارة، الرقي

م (
  )45ر

قضــــــاء   2009  فرنسا
 Jعطــــــ
ــيف  الص
ـــــــة  تلبي
دعــــــوة 

  صديق

أكـــثر مـــن 
  شهر

التقــدم، الرفاهيــة، 
  الحضارة، الحرية

ــت  ــا كن ــن م أحســن م
  أتصوره

م (
  )26ر

  فرنسا
  إسـبانيا

قضــــــاء   2010
Jعطــــــ 
  الصيف

ــــــــــــهر  ش
ونصــــــــف 

  تقريبا

التقـــــدم في جميـــــع 
  ا�الات

  الإنطباعات نفسها

م (
  )32ر

قضــــــاء   2005  فرنسا
 Jعطــــــ

  الصيف

  الإنطباعات نفسها  الرقي والتقدم  نصف شهر

  مفاتيح الجدول: ملاحظة
رقم المبحوث: المبحوث                                     ر:  م
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  : الجدول يحتوي المعلومات التالية

 .عدد المبحوثين ا`ين سـبق لهم ز�رة بعض ا�ول الغربية -

 .ا�ول التي زارها المبحوثين -

 .السـنوات التي تمت فيها الز�رات -

 .طابع الز�رات ومدتها -

 .الأفكار التي كان يحملها المبحوثين قبل الز�رات -

 .إنطباعات المبحوثين عن تä البGان بعد الز�رات -

  :لجدول نسـتنتج ما يليبعد قراءة بسـيطة لهذا ا

ــGان غربيــة ) المبحــوثين(أنّ نســـبة الطلبــة  - ــن ســـبق لهــم وأن زاروا ب ا`ي

وإن كانت هناك تفسيرات لقJ هـذه النســبة، كـون (قليJ، مقارنة مع مجموع العينة 

لازالــوا في مشــوار ا�راســة مــثلا، أي الإفتقــاد إلى المبــالغ الماليــة ) الطلبــة(العينــة 

J من îة، وصعوIت الحصـول عـلى التأشـيرة الناتجـة عـن لتغطية مصاريف الرح

العراقيــل الــتي وضــعتها قنصــليات ا�ول الغربيــة عــلى الجزائــريين خاصــة مــع نهايــة 

 ...العشرية السوداء) 1988(الuنينات من القرن الماضي 
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إلاّ أنّ هذا الجدول يعكس من îة أخرى صحة ما أدلى به المبحـوثين مـن  -

المرئيـة (المبحوثين يبنون تصوراتهم للغرب على المادة الإعلاميـة  قبل، على أنّ جلّ 

�Iرجة الأولى، ثمّ المادة العلميـة المقـررة في كتـب ) الصوت والصورة/ والمسموعة

الأطــوار ا�راســـية، وفي درجــة þلثــة عــن المســموع مــن الأقــارب المقيمــين �Iول 

الغـرب في الوسـط الإج[عـي  الغربية، ثمّ تليها في مـرحJ أخـيرة مـا يسـمعونه عـن

المحلي، كون حتى الفترة الـتي قضـاها المبحوثـون بـتä الـبGان الغربيـة كانـت فـترة 

قصيرة لا تسمح لهم التعرف على تä البGان ومواطنيها والقيم السائدة فيها بشكل 

) ممّــا يســمح عــلى طغيــان التصــورات وإســـتمرار الأحــكام المســـبقة تجاههــا(جــلي 

  ".لعيانالخبر ليس كا"

، ا`ين سـبق لهم وأن زاروا بعـض )09التسع (وعن السؤالين الموîين للمبحوثين 

  )أنظر الجدول السابق(البGان الغربية 

  ؟)ها(هل كانت �يك صورة عن هذا البG أو البGان قبل ز�رته  -

- Gان أثناء ز�رتك ±/وهل وجدت هذا البGلها، كما كنت تتصورها؟/الب  

Iت المبحوثين على السؤال الأول من هـذين السـؤالين، عـلى أنهّـم كانـوا دلتّ إجا

جميعا يحملون أفكارا مسـبقة عن تä البGان الغربيـة قبـل ز�راتهـم لهـا، والـتي كانـت في 
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، )المواطن الغـربي(معظمها وراء تكوين تصورات مخيالية ذات طابع إيجابي لها ولمواطنيها 

" الرفاهيـة"و" نظافـة الشـوارع"و" جمال المـدن"و" كمالتنظيم المح"و" التحضر"تتمثل في 

، إلى غير ذ¾ من الصفات الإيجابية التي تزيد من قيمت ومكانة هذه البGان "النشاط"و

وشعوبها في ذهن الطالب مثل الإحـترام والحريـة وا�يمقراطيـة، والـتي تـترك في نفـس أي 

تي لهـا إرتبـاط بطليعـة العقليـة كان فضول معرفتها، إلى جانب بعض الصفات السلبية والـ

ذات الصـI Jلمنظومـة القيميـة العقائديـة، مثـل الإنحـلال ) مجتمع المبحوث، الجزائر(المحلية 

إلاّ ...والعنصرية تجاه كل من هو أجنـبي)" الخمور(المسكرات "، وتعاطي )الجنس(الخلقي 

الصـفات ( خـانتين أننّا بعد عمليـة جمـع تـä الصـفات الـواردة في تصريحـاتهم وتصـنيفها في

تبـــين أنّ المبحـــوثين يحملـــون صـــورا مخياليـــة تـــترجم إلى ) الصـــفات الســـلبية/الإيجابيـــة

اسـتحســان والرفــع مــن مكانــة هــذه ا�ول عــلى العمــوم، وهنــا تظهــر مــرة أخــرى نوعيــة 

، )الإسـلام(الأفكار والمصادر المسـتقات منها تä الأفكار، حيث تظهر المرجعية ا�ينيـة 

كـما يشـير إلى الإنحـلال ) هويـة المبحـوث(حد أهم عنـاصر الهويـة الجزائريـة ا`ي يعتبر أ

  الخلقي وشرب الخمور، التي تعتبر من الظواهر المحرمة دينيا، 

كما ظهر جليا من خلال إجاIت هذه ا�موعة  التأثير الإعلامي بكل أشكا± سواء 

ت، وهـذا عـلى أو المكتـوب مـن صحـف وكتـب ومجـلا...المرئي من أفـلام وربورøجـات

�ى النخبة العربية ، ا`يـن زاروا الـبGان الغربيـة ) التأثر والإنبهار(الطريقة التي لمسـناها 



  دراسة ميدانية"الغرب في تصورات طلبة جامعة تلمسان         :   السادسالفصل 
 

~ 257 ~ 
 

كتب الرحاï العرب للغرب، السير ا`اتية للشخصيات العربية الـتي زارت بعـض ا�ول (

  .مع بداية النهضة العربية) الغربية

موعة من المبحـوثين كان �يهـا شــبه والجدير I`كر حول ما لاحظناه، أنّ هذه ا�

إجماع على أنّ ز�راتهم للبGان الغربية، أøحت لهم فرصة إكتشافها عن قرب، كـما عـبروا 

عن قصر تä الفترات التي قضوها بتä البGان والتي حالت دون معرفتهـا أكـثر، وكلهّـم 

ــGان غربيــة أخــرى، ــز�رات ب يقــول  أمــل لأن تتــاح لهــم فــرص أخــرى في المســـتقبل ل

إنّ ز�رتي لفرنسـا هي أول ز�رة والوحيـدة للخـارج، ومـن أمنيـاتي ): "45م ر(المبحوث 

وأ¸ دائمـا في إتصـال " سويسرا"أن تتاح لي فرص أخرى لز�رة دول غربية أخرى خاصة 

 ïمع أصدقائي بهذه ا�و(par internet)  من أجل مسـاعدتي في« l’hébergement » 

  ".للحصول على التأشيرة

أمّا عن رأي المبحوثين وإنطباعاتهم عن تä البGان التي تمـت ز�راتهـم لهـا مقارنـة 

مع تä الأفكار والتصورات التي كانوا يحملونها عنها من قبل، فكانت إيجابية كلهّا، حيـث 

إنّ مـا اكتشـفته في ): "16م ر  (سجلنـا مـدى تزايـد شـدة إعجـابهم بهـا، يقـول المبحـوث 

فاق ما كان �ي من تصـورات، كنـت اسمـع ) عن فرنسا وإسـبانيا) الملاحظات(ز�رتي 

وتقول المبحوثـة " وأشاهد في القنوات الفضائية عن هذين البGين، لكن الواقع شيء آخر

إنّ ز�رتي لبلجــيكا كانــت مــرتين، وقبــل ز�رتهــا، كانــت �ي تــوصرات عنهــا ): "07م ر
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في جميــع ا�ــالات، يعــرف وعـن شــعبها، عــلى أنـّـه شـعب متحضرــ ومتفــتح وبــG متقـدم 

وبعـد الـز�رة الأولى، اتضـح لي أنهّـا الحقيقـة وأعجبـت بـه، وأثنـاء ز�رتي الثانيـة ...الرخاء

، زاد إعجابي أكـثر، كـما لاحظـت )مدة قصيرة(والتي لم تكن تفصلها عن الأولى إلاّ سنتان 

تغـير، إلاّ أنـّني أنّ هناك تغيير في الأماكن التي زرتها من قبل، لكـن لم أســتطع معرفـة مـا 

  ".جازمة أنّ هذا التغيير كان للأحسن

إذا كانت هذه نماذج من التصريحات الـتي أدلى بهـا المبحـوثين حـول الأفـكار الـتي 

ســـبقت الــز�رة وإنطباعــاتهم فــÑ بعــد، والــتي لا تختلــف عــن آراء وإنطباعــات العينــات 

واعين على أنّ تä  بGان، فإننّاالمشار إليها، إذا كانت تحمل مدلولات إيجابية تجاه تä ال 

، كانت عبارة عن أحـكام خلـص إليهـا المبحـوثين، هي تعبـير عـن نتـائج عمليـة الإنطباعات

، وتـä الـبGان الـتي )الجزائر(مقارنة لا شعورية قامت بها هذه العينة بين بGهم الأصلي 

عطلهـم عـلى الأقـل، زاروها، أو بين بGتهم الأصلية وتä المدن الغربيـة الـتي قضـوا فيهـا 

ومن تمّ كان الإسـتحسان والإعجاب والإنبهار بهذه البGان وشعوبها عـلى حسـاب مـا هـو 

لإعجــاب والتطلــع عــلى حســاب عــالم الجــذب وا" الهنــاك"محــلي، وIلتــالي يصــبح الغــرب 

   ...والتبعية في مجالات عدّة وطنياوالمعبرّ عنه لا إراد� هو التخلفّ، قJّ التنظيم " الهنا"

        إذا طلبت منإذا طلبت منإذا طلبت منإذا طلبت منكككك تعريفا للغرب، ما  تعريفا للغرب، ما  تعريفا للغرب، ما  تعريفا للغرب، ما هيهيهيهي إجابت إجابت إجابت إجابتك؟ك؟ك؟ك؟
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كان هدفنا من خلال هذا السؤال، هو معرفة المرجعيات التي يـتم الإسـتناد عليهـا 

الإنـ[ء الســياسي، الإقتصـادي، : "في تقديم تä التعاريف للعالم الغـربي والـتي نـذكر منهـا

yوالتكنولو yبعبـارة أخـرى حاولنـا معرفـة  ، و "لهذا العالم...الجغرافي، ا�يني، الإيديولو

حضور الهوية  الجزائرية من خلال  إجابة المبحوثين، لأننّا نعتقد أنّ تä التعريفـات، إمّـا 

أن تكون خاضعة لأفكار معرفية خالصة أو تكون ¸تجة عن أفكار مسـبقة،  يغلـب عليهـا 

لت دون التعصب والتنميط أو لأخرى يشوبها الغموض والضبابية نتيجة تدخل عوامل حا

وكـيفما كانـت تـä الأفـكار، ...المعرفة المطلوبة مثل الخطاب الإيديولوy والإعلام الموجـه

  ).الطالب(تكون محمJ بل مثقI Jلأبعاد القيمية ذات مرجعية �ى المبحوث 

من خلال إجاIت المبحوثين، وقفنا على تعريفات متفاوتـة غـير متباينـة مـن îـة، 

لسـياسي، الإقتصادي، الإيديولوy، التكنولوy والإعلامي، وذ¾ في إشاراتهم للغرب ا

بيــ� جــاءت نفــس التعريفــات متباينــة وغامضــة بــل متقاطعــة حــين الإشــارة إلى الغــرب 

  .الجغرافي وا�يني

ففـي ا�ـال الســياسي، الإقتصـادي، الإيـديولوy والتكنولـوy والإعــلامي، كان 

هـو العـالم الرأسـمالي ا`ي يتصـف Iلتقـدم : "هناك نوع من الإجماع على أنّ العالم الغربي

الإقتصادي والتكنولـوy والإعـلامي، صـاحب الخطـاب الســياسي المفعـم Iلإيديولوجيـة 

وا`ي يسعى إلى السـيطرة على إقتصـاد�ت ا�ول المتخلفـة والشـعوب ) مؤدلج(اللبرالية 
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يات والمؤسسـات المسـتضعفة، بواسطة الوسائل المتاحة ± مثل الشركات المتعددة الجنس ـ

ذات الطــابع ا�ولي، الــتي اســـتطاع إخضــاعها لخدمــة مصــالحه مثــل هيئــة الأمم المتحــدة 

  ...وصندوق النقد ا�ولي والتدخل العسكري بإسم حقوق الإنسان وا�يمقراطية

الملاحظ مـن خـلال قـراءة متمعنـة �مـوع التعريفـات الـتي أدلـت بهـا العينـة، أنّ 

ر المعرفية Iلقدر ا`ي يسمح لهم من تحديد العـالم الغـربي في المبحوثين يملكون من الأفكا

ا�ـال (إطاره الخاص، خاصة بما يتعلق �Iالات المتطرق إليهـا في التعريـف المشـار إليـه 

yالإعلامي والإيديولو ،yالسـياسي، الإقتصادي، التكنولو.(  

ــ ــبعض المصــطلحات القــابJ للتوظي ــوظيفهم ل ف في عــدّة كــما تجــدر الإشــارة إلى ت

التي لها صـI Jلسـياسـة وا�يـن والإيـديولوجيا، مـا " العلمانية"و" ئكيةلاال"مجالات مثل 

ترك نوع من الإلتباس خاصة أنهّم كانوا واضحي الإجابة تجاه هذه المصـطلحات فـÑ يتعلـق 

  .Iلجانب ا�يني للعالم الغربي

  :أكثرولتفادي بعض اللبس الوارد، طرحنا سؤ^ þنو� للتوضيح 

        هل بإمكانهل بإمكانهل بإمكانهل بإمكانكككك تحديد الموقع الجغرافي للغرب  تحديد الموقع الجغرافي للغرب  تحديد الموقع الجغرافي للغرب  تحديد الموقع الجغرافي للغرب ؟؟؟؟

ففي تحديد ا�ال الجغرافي للعالم الغربي، صرح معظـم المبحـوثين عـلى أنّ الغـرب، 

ويقصـد المبحوثـون مـن أوروI، كلّ  ،هو ذ¾ العالم ا`ي يظـم كل مـن أوروI وأمـريكا 
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، )أوروI الغربيـة/ الشرقـيةأوروI: تجاوز التقسـيم ال�سـيكي الأوروبي(القارة الأوروبية 

لأنـّه مـن الخطـأ الشـائع إســتعمال " الولا�ت المتحـدة الأمريكيـة"فيقصد بها " أمريكا"أمّا 

، أنّ مصطلح أمريكا أوسع واشمل بل قـارة "الولا�ت المتحدة الأمريكية"عوض " أمريكا"

أمريكا الشمالية : في حد ذاتها، تعود المحللين السـياسـيين والإقتصاديين تقسـيمها إلى قسمين

صــاحبة القــوة الإقتصــادية والتكنولوجيــة والسـياســـية، وأمــريكا الجنوبيــة الــتي تضــم Iقي 

ــف مبحــوثين  ــه تعري ــة، ثمّ يلي ــارة الأمريكي ــة Iلق ــه ) 02(الشــعوب المتخلف ــن يعرفان الgي

، ومـا يلاحـظ مـن خـلال هـاتين "الغرب هو الـولا�ت المتحـدة الأمريكيـة: "بـ) الغرب(

ــابت ــ[ء الإج ــدخل ضمــن ^ن ــا أنّ أوروI ت ــلان فعلي ــوثين يجه ــاه أنّ المبح ــيس معن ين، ل

الحضاري الغربي، بل هما على وعي من ذ¾، لكنهما إنساقا وراء التأثير الإعلامي ولما هو 

هيمنة الولا�ت المتحدة الأمريكية على الساحة ا�ولية، بل حـتى (سائد في الوقت الحالي 

الـتي أصـبحت تعـاني مـن الإكتسـاح الإقتصـادي والثقـافي الأمـريكي على القارة الأوروبية 

ــدا يميــل إلى القــوة السـياســـية  ــد تحدي ــالي يكــون هــذا التحدي ــة، وIلت لأســواقها ا�اخلي

  .الإقتصادية أكثر منه إلى ^ن[ء الحضاري

كانــت إجــاIتهم تعــبر عــن عــدم المقــدرة عــلى تحديــد دقيــق للغــرب  البقيــة، أمــا 

 ّ " لأوروI وأمـريكا الشـمالية"عالم غير þبت جغرافيا، كـما في السـابق  أصبحه جغرافيا، لأن
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إلى " الغـرب"الموجودøن في القسم الشمال الغربي للعالم، بل أصبح يخضع هذا المصـطلح 

  .نوعية محددة من الأنظمة السـياسـية والإقتصادية والتكنولوجية والإديولوجية

ــول المبحــوث  ــو أور): "49م ر(يق ــرب ه ــة، الغ ــولا�ت المتحــدة الأمريكي رI وال

والكيان الصهيوني والياIن والصين وجنوب إفريقيا وكور�، وكلّ ا�ول الصاعدة إقتصـاد� 

  ...".والسائرة في فä النظام الرأسمالي اللبرالي

والمراد قو± من خـلال إجـاIت هـؤلاء المبحـوثين أنّ الغـرب أصـبح يظـم ا�ول  

الـولا�ت "لغـرب السـياسـة الرأسـمالية ل قارات شريطة إنتهاîا نهجالقوية المتواجدة عبر ال

Iوهــذا مــا يتــيح لنــا فهــم أنّ الغــرب متعــدد �ى المبحــوثين "المتحــدة الأمريكيــة وأور ،

صورا مخيالية متباينـة ومتعارضـة أحيـا¸ عـن الغـرب الجغـرافي كما أنهّم يحملون  ،)الطلبة(

  .ضبابية المد والجزر عالم غير þبت المعالم جغرافيا تسوده"

        ::::معرفة الشخصيات التاريخية �ى المبحوثينمعرفة الشخصيات التاريخية �ى المبحوثينمعرفة الشخصيات التاريخية �ى المبحوثينمعرفة الشخصيات التاريخية �ى المبحوثين) ) ) ) فيفيفيفي((((حول حول حول حول 

اتضح لنا من خلال الإجاIت، أن هناك معرفـة دقيقـة لـبعض تـä الشخصـيات 

، إذ كانـت الإجـاIت تحتـوي عـلى )¸بليون بو¸برت، جورج بوش، أدولـف هتلـر: مثل

عـن استسـلام ¸بليـون في  )18(بعض أدق المعلومات، مثل مـا صرح بـه المبحـوث رقم 

، وكتاب كفا~ لهتلـر )50 (مع المبحوث رقم1789، وسـنة دخو± مصر )واترلو(معركة 
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، إلى جانـب )03(وانهزام هتلـر في ســتالينغراد مـع المبحـوث رقم ) 36(مع المبحوث رقم 

  .العائلية وميولا تهم الشخصية: مجموعة المعلومات المرتبطة بحياتهم الخاصة

عض الإجاIت التي اكتفى المبحوثين فيهـا للإشـارة عـلى أنهـا شخصـيات كما سجلنا ب

وكانـت نســبة هـذا الصـنف ) معلومات عامـة(سـياسـية تولت منصب الرئاسة في بGانها 

  .من الإجابة قليل

وكانـت عـلى النحـو '' لا أعـرف''ثم تليها مجموعة الإجـاIت الـتي صرح أصحابهـا بــ 

  .لا أعرف تكررت مرøن -مرات، وهتلر لا أعرف تسع -جورج واشـنطن: التالي

        ::::حول ما تمث· الشخصيات التاريخية الغربية �ى الطلبة المبحوثينحول ما تمث· الشخصيات التاريخية الغربية �ى الطلبة المبحوثينحول ما تمث· الشخصيات التاريخية الغربية �ى الطلبة المبحوثينحول ما تمث· الشخصيات التاريخية الغربية �ى الطلبة المبحوثين

 ïت ذات الحمـوøت غنية من جانب التمثلات والمصـطلحات والنعـوIكانت الإجا

ا�لالية لتä الشخصيات والمرتبطة بنظرة الطلبة المبحوثين، تراوحت بين نظرة الإعجـاب 

  .من îة والنظرة السلبية من îة أخرى والمثالية

زماتيـة ريارتبطت المثالية �ى المبحوثين لهـذه الشخصـيات، في كونهـا شخصـيات كا •

فÑ تولته من قيادة سـياســية وزعامـة حربيـة، اســتطاعت تسـجيل انتصـارات، ) ملهمة(

وإنجــازات عظيمــة دخلــت بهــا الســجل التــاريخي وأصــبحت مــن الشخصــيات العالميــة، 

  .إلى رموز قومية غربية وتحولت
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ارتــبط الإعجــاب بجديــة وحنكــة بعــض الشخصــيات فــÑ أقبلــت عليــه مــن أعــمال  •

سـياســـية وحربيــة اســـتطاعت تحقيــق انتصــارات كبــيرة، كــما تمثــل الإعجــاب �ى بعــض 

مثـل مـا ورد في إجابـة المبحـوث  •''محرقة''مع اليهود الألمان '' هتلر''المبحوثين بما قام به 

        ".".".".بمجرد أنه أحرق اليهود، فإنه بمجرد أنه أحرق اليهود، فإنه بمجرد أنه أحرق اليهود، فإنه بمجرد أنه أحرق اليهود، فإنه شخصشخصشخصشخص مثا مثا مثا مثاليليليلي Iلنسـبة إ Iلنسـبة إ Iلنسـبة إ Iلنسـبة إليليليلي    """": قال 01رقم 

من أمثJ الإعجاب بهذه الشخصيات الواردة ضمن إجاIت المبحوثين، نشير إلى ما 

الشعوب العربية اليوم، في حاجـة إلى مثـل هـذه الشعوب العربية اليوم، في حاجـة إلى مثـل هـذه الشعوب العربية اليوم، في حاجـة إلى مثـل هـذه الشعوب العربية اليوم، في حاجـة إلى مثـل هـذه : " إذ قال )19(صرح به المبحوث رقم 

        ".".".".الشخصيات الجادة والقويةالشخصيات الجادة والقويةالشخصيات الجادة والقويةالشخصيات الجادة والقوية

بمـا هـو '' شخصيات غربيـة''لات الخارجية الغربية يتضح لنا مدى علاقة تä التمث

سواء أكانت وطنية أو مرتبطـة Iلأمـة العربيـة الإسـلامية، الـتي '' قضا� داخلية''داخلي 

ظلت حسـبهم تفتقد إلى قيادات جـادة ومسـؤوï تتحمـل همـوم و قضـا� هـذه الشـعوب 

ترسـب I`اكـرة، مـن  كما تتجلى طريقة النظرة إلى الغرب من خـلال مـا... وتتبنى حلولها

أفكار و أحداث øريخية مرتبطة Iلان[ء العربي الإسلامي، التي دفعـت بـبعض المبحـوثين 

عـلى سـبيل المثـال ا`ي شـفعت ± محرقـة  عنـدهم، '' هتلر''إلى التعصب الإيجابي اتجاه 

                                                           

 محرقة هوليكست  - •
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 رغم ما سج· عنه التاريخ مـن ديكتاتوريـة و¸زيـة، وتسـببه في حـرب عالميـة كلفّـت العـالم

  . خسارة كبيرة من الأرواح وا�ماء واقتصاد

ظهــرت الصــور اSياليــة الســلبية �ى المبحــوثين لــبعض هــذه الشخصــيات، في  •

مـع هتلـر مـثلا، '' النازيـة''ارتباطها بأفكار معادية لكل من هو غـير منتمـي لعـرق معـينّ 

ــة التوســعية  ــلى حســاب الشــعوب الضــعيفة والنزع ــو¸برت''والســـيطرة ع ــون ب ' '¸بلي

والتعصــب ا�يــني '' جنــون العظمـة''وا�يكتاتوريـة والنزعــة العرقيـة إلى جانــب كل مـن 

  .مع جورج بوش ^بن'' العرب''و^نحياز للصهيونية والطمع في ثروات الغير 

الملاحظ أن تمثلات المبحوثين للشخصيات الغربية ذات ا�لاï السـلبية كثـيرا مـا 

عربي الإسلامي أو أحد أجزائه طرفاً فيها، أو كانت ارتبطت Iلأحداث التي كان الوطن ال

لهم مواقف في غير صالح العـرب وا�يـن الإسـلامي، شخصـية جـورج بـوش ^بـن عـلى 

ــواردة في إجــاIت المبحــوثين في هــذا ^تجــاه نجــد  ــارات ال وجــه الخصــوص، ومــن العب

  ∗:العبارات التالية

  » الرئيس الأمريالرئيس الأمريالرئيس الأمريالرئيس الأمريكيكيكيكي    ppppين العربين العربين العربين العرب«

  .»لمتحدة الأمريكية، عرف بعدائه للمتحدة الأمريكية، عرف بعدائه للمتحدة الأمريكية، عرف بعدائه للمتحدة الأمريكية، عرف بعدائه للإلإلإلإسلام والعربسلام والعربسلام والعربسلام والعربرئيس الولا�ت ارئيس الولا�ت ارئيس الولا�ت ارئيس الولا�ت ا« 
                                                           

  .تكرارها في إجاIت الطلبة المبحوثين تم اختيار¸ لهذه العبارات، لكثرة -  ∗
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  .رئيس أمريكا محرئيس أمريكا محرئيس أمريكا محرئيس أمريكا محيييييييي الحروب الصليبية الحروب الصليبية الحروب الصليبية الحروب الصليبية« 

  » رئيس الولا�ت المتحدة تبنى اليهودية Iلوراثةرئيس الولا�ت المتحدة تبنى اليهودية Iلوراثةرئيس الولا�ت المتحدة تبنى اليهودية Iلوراثةرئيس الولا�ت المتحدة تبنى اليهودية Iلوراثة« 

  » رئيس أمريكا ا`ي ساوى بين الإسلام والإرهابرئيس أمريكا ا`ي ساوى بين الإسلام والإرهابرئيس أمريكا ا`ي ساوى بين الإسلام والإرهابرئيس أمريكا ا`ي ساوى بين الإسلام والإرهاب« 

  » ¸بليون حطّم مكتبات مصر ور¸بليون حطّم مكتبات مصر ور¸بليون حطّم مكتبات مصر ور¸بليون حطّم مكتبات مصر ورمىمىمىمى بها في النيل بها في النيل بها في النيل بها في النيل««««    

  .∗∗» رإلى إلى إلى إلى حمحمحمحملته على ملته على ملته على ملته على مصصصص    ¸بليون ¸بليون ¸بليون ¸بليون شخشخشخشخصية غازية مع الإشارةصية غازية مع الإشارةصية غازية مع الإشارةصية غازية مع الإشارة« 

هذه العبارات المتكررة وبكثرة أحيا¸ ضمن تمثلات المبحوثين للشخصيات الغربية، 

ت ذهنيـة لـرسم صـورهم اSياليـة، إنهـا لا تنفـك عـما للمجتمـع طـاوالتي كانـت بمثابـة خطا

الجزائري والعربي الإسلامي عامة من معلومات وأفكار عن هذه الشخصـيات ومـا سجـل 

أو معنويـة '' اقتصـادية''من مواقف وأعمال تعارضت ومصالحنا الحيوية مادية كانـت عليها 

  .منها'' ثقافية وروحية وحتى حضارية''

فلا ريب أن الصور ا`هنية ترتبط ارتباطا وثيقا بقيم الأفـراد وثقافـاتهم ومعتقـداتهم 

إليهــا عنــدما وميــولاتهم وتوîــاتهم الــتي تكونــت �يهــم عــبر المــاضي، ممــا يجعلهــم يعــودون 

                                                           

 .العبارات وردت في إجاIت المبحوثين بعينها أو فÑ معناها: ملاحظة - ∗∗
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فالطالب المبحوث يعمد . )1(يحتاجون التعامل مع الأشخاص والأشـياء في عوالمهم وبيئاتهم

لاشعورً� إلى اسـتحضار ما ترسب في ذاكرته من أفكار ومعلومات عـن الغـرب ورمـوزه 

، في عملية بناء صوره ا`هنية لها وكذا طلق أحكامه عليهـا، ولا ''شخصيات غربية مثلا''

ن أشير إلى أن المبحوثين أو بعضهم كانوا شاهد عيان زمانيا على عهدتي جـورش يفوتني أ

بوش ^بن على رأس السلطة Iلولا�ت المتحدة الأمريكية وما قام به بمعية ا�ول الغربية 

  2.العظمى، والحلف الأطلسي في منطقة الخليج

        ::::تمثلات المبحوثين لتمثلات المبحوثين لتمثلات المبحوثين لتمثلات المبحوثين للألألألأحداث التاريخية الغربيةحداث التاريخية الغربيةحداث التاريخية الغربيةحداث التاريخية الغربية

        "التدخل الأمريكي في العراق" ، "الثورة الفرنسـية "، ''يةالثورة الأمريك ''

        ::::على مسـتوى معرفة الأحداثعلى مسـتوى معرفة الأحداثعلى مسـتوى معرفة الأحداثعلى مسـتوى معرفة الأحداث −

اتضح لي من خـلال إجـاIت المبحـوثين، أن مجموعـة ضـئيJ ليسـت ملمـة بـبعض 

بعض المبحوثين  ، إذ صرّح''الثورة الأمريكية''تä الأحداث التاريخية المقترحة وIلأخص 

، ''منعطـف øريخـي''بإجاIت غير واضحـة مثـل لآخر ابعض ال واكتفى  ، "لا أعرف"ب 

'' كيـف؟''مماّ دفعنا إلى إضافة أسـئJ بغية التوضـيح مثـل '' ^نتقال من وضع إلى وضع''

                                                           

طاش عبد القادر، الصورة النمطية للإسلام والعرب في مرآة الإعلام الغربي، شركة ا�ائرة للإعلام المحدودة، الر�ض  - 1
  .18، ص 1989

 .2003ج إشارةً منا لحرب الخلي - 2
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'' Mلحـدث، وكانـت نســبة هـذه '' وضحI ل بعـض المبحـوثينî ت تدل علىIفكانت الإجا

جماليـة للعينـة الـتي تجهـل ، فكانت النسـبة الإ%)7(العينة قليJ إذ مثلت سـبع في المائة 

  %).18(الأحداث يمثل ثمانية عشر في المائة 

        ::::على مسـتوى تمثلات الأحداثعلى مسـتوى تمثلات الأحداثعلى مسـتوى تمثلات الأحداثعلى مسـتوى تمثلات الأحداث −

على مسـتوى تمثلات المبحوثين التاريخية، سجلت تفاوø في الإجـاIت عـلى النحـو 

  :الآتي

عرفتهـا شـعوب ) قـومي(مجموعة تمثلت الأحداث على أنها كانت بداية تحوّل جذري محـلي 

Gأنظمــة الحــكم، والأنظمــة ^قتصــادية و^ج[عيــة : ان، مــس جميــع الأصــعدةهــذه الــب

والثقافية وحتى الجانب الرو~، ومعظم هذه ا�موعة ركزت على الثورة الفرنسـية، ومـن 

  :بين العبارات الواردة والأكثر تكراراً نجد

  »الثورة الفرنسـية، تمثل التحول في نظام الحالثورة الفرنسـية، تمثل التحول في نظام الحالثورة الفرنسـية، تمثل التحول في نظام الحالثورة الفرنسـية، تمثل التحول في نظام الحكمكمكمكم من مل من مل من مل من ملكيكيكيكي إلى  إلى  إلى  إلى جمجمجمجمهوريهوريهوريهوري«  −

  »ثورة الفرنسـية، ثورة الفرنسـية، ثورة الفرنسـية، ثورة الفرنسـية، هيهيهيهي القضاء على الإقطاع السائد آنذاك القضاء على الإقطاع السائد آنذاك القضاء على الإقطاع السائد آنذاك القضاء على الإقطاع السائد آنذاكال ال ال ال «  −

  »''''''''الكنيسةالكنيسةالكنيسةالكنيسة''''''''الثورة الفرنسـية، تمثل الثورة على الفكر الكنالثورة الفرنسـية، تمثل الثورة على الفكر الكنالثورة الفرنسـية، تمثل الثورة على الفكر الكنالثورة الفرنسـية، تمثل الثورة على الفكر الكنسيسيسيسي    «  −

ــتج «  − ــتج  ا`ي أن ــتج  ا`ي أن ــتج  ا`ي أن ـــيكيكيكيكي ا`ي أن ـــيس ـــيس ـــيس ــر ال����س ــع الفك ــة م ــل القطيع ـــية تمث ــورة الفرنس ــر الالث ــع الفك ــة م ــل القطيع ـــية تمث ــورة الفرنس ــر الالث ــع الفك ــة م ــل القطيع ـــية تمث ــورة الفرنس ــر الالث ــع الفك ــة م ــل القطيع ـــية تمث ــورة الفرنس الث

  »الإقطاعالإقطاعالإقطاعالإقطاع
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  »تحرر العقلتحرر العقلتحرر العقلتحرر العقل»»»»    ««««    الثورة الفرنسـية تمثل بداية عصر الأنوارالثورة الفرنسـية تمثل بداية عصر الأنوارالثورة الفرنسـية تمثل بداية عصر الأنوارالثورة الفرنسـية تمثل بداية عصر الأنوار«  −

  »''''''''التواجد ^نجليزيالتواجد ^نجليزيالتواجد ^نجليزيالتواجد ^نجليزي''''''''تمثل التحرر القومي تمثل التحرر القومي تمثل التحرر القومي تمثل التحرر القومي الثورة الأمريكية الثورة الأمريكية الثورة الأمريكية الثورة الأمريكية «  −

بداية التحرر  اأن الثورøن كانت: كما سجلنا تقارI عن هاتين الثورتين �ى المبحوثين

ا`ي دفع Iلشعبين الفرنسي والأمريكي إلى معرفة الحرية والمساواة والعدل، هذه المسـاواة 

الحريـة الحريـة الحريـة الحريـة ''''''''الثـورة الفرنســية تمثـل الثـورة الفرنســية تمثـل الثـورة الفرنســية تمثـل الثـورة الفرنســية تمثـل «  التي كانت غائبة فÑ قبل، إذ كثـيرا مـا تـرددت عبـارة

  .وهو الشعار ا`ي تعرف به هذه الثورة» ''''''''والأخوة والمساواةوالأخوة والمساواةوالأخوة والمساواةوالأخوة والمساواة

مجموعة þنيـة، جـاء في تصريحـاتها أن هـاتين الثـورتين إضـافة إلى التحـول ا�اخـلي 

  ...ا`ي تسـببتا فيه كان لهما الفضل في نشر الوعي التحرري �ى Iقي الشعوب

جاIت، أن الثورة الفرنسـية مثلا، أحدثت انتقال نـوعي فكانت الإ: سؤالنا كيف؟

'' الفكـر التحـرري''في ا�تمع الفرنسي ا`ي كان تأثيره كبيرا على أورI عموما، هذا الفكر 

  .ا`ي انتقل إلى Iقي الشعوب المسـتعمرة في فترة لاحقة وضد البGان الغربية نفسها

من خلال ثورتيهما '' أمريكا/ فرنسا''رب في اعتقاد¸ أن هذه التمثلات الإيجابية للغ

راجع إلى تبني بعض الأفكار الثقافية السـائدة �ى شـعوب العـالم الثالـث والـتي كثـيرا مـا 

وهنـا . روج لها الغرب نفسه، على أن مصدر الحرية والمساواة والعداï ^ج[عية الغرب
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لـGول المتخلفـة، انطلاقـا مـن  تكمن المقارنة اSيالية بين هذه الشعوب وتä �ى المنتمين

  .المعاش... واقعهم ^ج[عي والسـياسي

الحريـة، ''إلى تجســيد تـä المفـاهيم '' العـالم المتخلـف''أي حاجة هذه الشـعوب  

عمليا في أوطانهم كون التمثلات خاصـية إنسـانية ذات الطـابع ا�ينـامي '' العداï، المساواة

وجية السائدة في ا�تمع، كذ¾ صحـيح أن الغـرب مضىـ والمرتبطة Iلقيم والثقافة والإيديول

خطوات كبيرة في تجسـيد العداï ^ج[عية والمساواة والحرية، مقارنـة مـع Iقي الشـعوب 

 ïالمتخلفة، لكن أســتطيع القـول وأ¸ لسـت بصـدد إطـلاق الأحـكام، أن الحريـة والعـدا

ا القرآن الكريم على لسان الرسـول والمساواة الحقة التي تخدم الإنسانية تä التي ¸دى به

  ).ص(المصطفى 

كان هـدفنا مـن خـلال هـذا السـؤال : أما بما يتعلق Iلتدخل الأمـريكي في العـراق

 ïبعـد أن كانـت نظـرتهم إيجابيـة '' التـدخل''معرفة تمثلات المبحوثين للغرب في هذه الحـا

  ).سؤال فخ(±، فÑ تعلق Iلثورة الفرنسـية والثورة الأمريكية 

ا�ول ''إن الإجاIت كانت في مجملها محمI Jلتعاطف مع العراق، وأظهرت الغـرب 

المتحالفة مع الولا�ت المتحدة الأمريكية في مظهر البربرية، جراء التقتيل الجمـاعي '' الغربية

ا`ي أصبح رمـز للمعـاملات اللاإنسـانية وضرب حقـوق '' سجن أبو غريب''والتعذيب 
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سجسجسجسجـن أبـو ـن أبـو ـن أبـو ـن أبـو غغغغريـب لطـريـب لطـريـب لطـريـب لطـخخخخ تمثـال  تمثـال  تمثـال  تمثـال «  30جلهم، يقول المبحـوث رقم  الإنسان على حد تصريح

        ....»»»»وكذّب شعار الثورة الفرنسـيةوكذّب شعار الثورة الفرنسـيةوكذّب شعار الثورة الفرنسـيةوكذّب شعار الثورة الفرنسـية    StatutStatutStatutStatut    dededede    LibertéLibertéLibertéLibertéالحرية الحرية الحرية الحرية 

كما صرح البعض أن الحرب كانت مفتعJ، كـون النظـام ا�يكتـاتوري Iلعـراق كان 

مـع '' الـولا�ت المتحـدة الأمريكيـة''من صنع الغرب نفسه، إذ أشاروا إلى وقوف الغرب 

في حربه مع إيران لإضعافه وتبديل زعامته، ودخول الغـرب العـراق كان '' صدام حسين''

بحجة القضاء على النظام ا�يكتاتوري والهدف الرئيسي هو إضعاف قـوة عربيـة صـاعدة، 

قـوة ماليـة، ثـروات '' العـالم الثالـث''إذ كانت العراق أول بG مرشح للخـروج مـن دائـرة 

مع تشكيك الغرب في القـوة العسـكرية العراقيـة، خوفـا ... لميمعدنية بترول، والتقدم الع

  .على مسـتقبل الكيان الإسرائيلي

إن تمثلات المبحوثين للغرب حول هـذا السـؤال جـاءت سـلبية للغايـة، إذ كانـت 

تحتوي مصطلحات ذات ا�لاï السلبية، ومن بين تä التعابير والمصـطلحات والمتكـررة 

حـرب حـرب حـرب حـرب ////    العـدوالعـدوالعـدوالعـدو////    اااالهلهلهلهمجـيمجـيمجـيمجـي////    اللاإنسـانيةاللاإنسـانيةاللاإنسـانيةاللاإنسـانية////    التـوحالتـوحالتـوحالتـوحشششش////    البرالبرالبرالبرببببريـةريـةريـةريـة: (أكثر من مرة ندرج ما يلي

////    الطمـع في البـترولالطمـع في البـترولالطمـع في البـترولالطمـع في البـترول////    الحقد عـلى الإسـلام والعـربالحقد عـلى الإسـلام والعـربالحقد عـلى الإسـلام والعـربالحقد عـلى الإسـلام والعـرب////    الحقد على العربالحقد على العربالحقد على العربالحقد على العرب////    صليبية جديدةصليبية جديدةصليبية جديدةصليبية جديدة

الشــيعة الشــيعة الشــيعة الشــيعة : : : : زرع الفتنـة بـين الطوائـف ا�ينيـةزرع الفتنـة بـين الطوائـف ا�ينيـةزرع الفتنـة بـين الطوائـف ا�ينيـةزرع الفتنـة بـين الطوائـف ا�ينيـة////    احـتلالاحـتلالاحـتلالاحـتلال////    القضاء على قوة عربيـة صـاعدةالقضاء على قوة عربيـة صـاعدةالقضاء على قوة عربيـة صـاعدةالقضاء على قوة عربيـة صـاعدة

بيق نظام دوبيق نظام دوبيق نظام دوبيق نظام دوليليليلي جديد  جديد  جديد  جديد تط تط تط تط ////    اسـتعماراسـتعماراسـتعماراسـتعمار////    ^ستبداد^ستبداد^ستبداد^ستبداد////    تغيير خريطة الشرق الأوسطتغيير خريطة الشرق الأوسطتغيير خريطة الشرق الأوسطتغيير خريطة الشرق الأوسط////    والسـنةوالسـنةوالسـنةوالسـنة
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تعزيـز قـوة تعزيـز قـوة تعزيـز قـوة تعزيـز قـوة ////    القضاء على الحكام العرب ا`ين وقفوا ضد مصاالقضاء على الحكام العرب ا`ين وقفوا ضد مصاالقضاء على الحكام العرب ا`ين وقفوا ضد مصاالقضاء على الحكام العرب ا`ين وقفوا ضد مصالحلحلحلح الغرب الغرب الغرب الغرب////    ppppيمن على العالميمن على العالميمن على العالميمن على العالم

        ...)....)....)....).إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل

ــل للنظــرة الســلبية  ــت تمي ــاIت ظل ــا، أن الإج ــد ملاحظتن ــة (بع الصــور اSيالي

الصــور (تــدخلنا لطــرح ســؤالين þنــويين بغيـة التأكــد مــن ذ¾ التمثــل الســلبي ) السـلبية

  :وهما الآتيين) لسلبيةا

ماذا تمثل ¾ تä المظاهرات الشعبية الغربية المناهضة لحكوماتهـا جـراء دخولهـا ماذا تمثل ¾ تä المظاهرات الشعبية الغربية المناهضة لحكوماتهـا جـراء دخولهـا ماذا تمثل ¾ تä المظاهرات الشعبية الغربية المناهضة لحكوماتهـا جـراء دخولهـا ماذا تمثل ¾ تä المظاهرات الشعبية الغربية المناهضة لحكوماتهـا جـراء دخولهـا 

تä الحربتä الحربتä الحربتä الحرب؟؟؟؟ وكيف تنظر لتä ا`روع البشريـة الـتي نظمـت أمـام مقـرات الحكومـات  وكيف تنظر لتä ا`روع البشريـة الـتي نظمـت أمـام مقـرات الحكومـات  وكيف تنظر لتä ا`روع البشريـة الـتي نظمـت أمـام مقـرات الحكومـات  وكيف تنظر لتä ا`روع البشريـة الـتي نظمـت أمـام مقـرات الحكومـات 

        الغربية لحماية الشعب العراقيالغربية لحماية الشعب العراقيالغربية لحماية الشعب العراقيالغربية لحماية الشعب العراقي؟؟؟؟

  :كالجاءت مضامين إجاIت المبحوثين على هذين السؤالين على ثلاثة أش

مجموعة كانت تمثلاتها سلبية للغايـة، كونهـا بقيـت مصرةـ عـلى بربريـة وطغيـان تـä   .أ 

 äا�روع البشرـيـة وبــت äعــلى حــد تصرـيحـاتها، كونهــا لم تقتنــع بــت äا�ول في حربهــا تــ

المظاهرات المنظمة أمام مقرات الحكومـات والسـفارات العراقيـة �Iول الغربيـة، وارتأتهـا 

ل للاسـتهلاك الإعلامي، حتى تحافظ على صورة دولهـا أمـام الـرأي على أساس مجرد أعما

 äالعام ا�ولي والعربي الإسلامي، وبمعنى آخر، أن هـذه ا�موعـة ظلـت تشـكك في تـ

  ردود الأفعال على أساس أنها لم تكن عفوية وصادقة
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هي الأخرى ظلت تصوراتها لتä المظـاهرات سـلبية، وكان : مجموعة þنية   .ب 

ذ¾، أن تä المظاهرات لم تكن تعبر عـن الـرأي العـام لـتä الشـعوب، بـل تبريرها في 

ـــت تقتصـــ ـــةـكان ـــاء في صـــفوف الجندي ـــا أبن ـــتي كان له ـــائلات ال ـــارب والع ـــلى أق            ر ع

"Les familles et les proches des militaires"  لتالي لم تكن تعاطفا مـع الشـعبIو

  :حت إحدى المبحوþتالعراقي بل كانت خوفا على ذويهم، إذ صر 

العديد من الأشخاص المتلفزة، العديد من الأشخاص المتلفزة، العديد من الأشخاص المتلفزة، العديد من الأشخاص المتلفزة،     """"lesleslesles    déclarationsdéclarationsdéclarationsdéclarations""""لا زلت أتذكر تصريحات لا زلت أتذكر تصريحات لا زلت أتذكر تصريحات لا زلت أتذكر تصريحات « 

  .»وكلهم كانوا من ذوي ا�ندين العسكريين ا`ين أخذووكلهم كانوا من ذوي ا�ندين العسكريين ا`ين أخذووكلهم كانوا من ذوي ا�ندين العسكريين ا`ين أخذووكلهم كانوا من ذوي ا�ندين العسكريين ا`ين أخذوهمهمهمهم إلى العراق إلى العراق إلى العراق إلى العراق

ــة المبحــوثين  .ج  ــن عين ــبر مجموعــة م ــة، وهي أك ــة þلث ــت نظ ، مجموع ــا لــتä ر كان ته

) المظــاهرات(لــتä المواقــف الإنســانية  المظــاهرات Iسـتحســان، وعــبرت عــن تقــديرها

Iعتبارهــا تعبــيرا عــن التعــاطف الإنســاني خاصــة وأن مشــاهد التــدمير والتقتيــل الفظيــع 

والمروّع كانت تبث عـلى المبـاشر في القنـوات التلفزيونيـة، ممـا يـترك أثـره عـلى كل نفـس 

ول العربيـة سليمة، مما دفع بعض المبحـوثين إلى التعبـير عـن عـدم رضـاهم عـن مواقـف ا�

والإسلامية تجاه ما أسموه Iلعدوان الغربي، سواء عـلى مســتوى الشـعوب الـتي اكتفـت 

Iلتظاهرات والتي كانت محتشمة أحيا¸ أو على المســتوى الرسمـي لحكومـات هـذه ا�ول 

  .التي لم تجرأ معظمها حتى على التنديد
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غربيـة، كانـوا يمثلـون كما أشارت معظم هذه ا�موعة، أن المتظاهرين في العواصم ال

كل من لا يقبل ويرضى Iلتقتيل، بما فيها الجاليـة العربيـة الإسـلامية وبقيـة الجاليـات مـن 

مختلــف الأجنــاس المتواجــدة Iلغــرب، ونلــتمس مــن هــذه التصرـيحـات التقليــل مــن قــوة 

  .مشاركة الغربيين كذ¾

رات، عـلى أنهـا غـير كانت النظرة التقييمية لهذه ا�موعة في عموpا إلى تä المظـاه

دِ نفعـاً  السـلطات السـلطات السـلطات السـلطات (، طالمـا الفاعـل والمـؤثر كان متـواطئ )الـنفالـنفالـنفالـنفخخخخ في الفـرا في الفـرا في الفـرا في الفـراغغغغ(فعاï، ولم تجُْ

  ).والحكومات الغربيةوالحكومات الغربيةوالحكومات الغربيةوالحكومات الغربية

بناء على ما تقدم حول إجاIت المبحوثين حول تصوراتهم وتمثلاتهم لحرب الخليج، 

الحريـة، (نسـانية يتضح لنا أن الغرب المتخيل ظهر بصـورة سـلبية تتعـارض وشـعاراته الإ

ïظهر الغـرب بصـفة الأ¸ني ا`ي لا يوثـق فيـه خاصـة إذا تعلـق ) حقوق الإنسان، العدا

  :الأمر Iلعرب والمسلمين والإسلام، ومن العبارات المصرح بها نجد

الغـرب المتشــبع الغـرب المتشــبع الغـرب المتشــبع الغـرب المتشــبع ببببـروح التمركـز ـروح التمركـز ـروح التمركـز ـروح التمركـز ////    الغرب الحـارص عـلى مصـالحهالغرب الحـارص عـلى مصـالحهالغرب الحـارص عـلى مصـالحهالغرب الحـارص عـلى مصـالحه////    الغرب المراوالغرب المراوالغرب المراوالغرب المراوغغغغ«

يهيهيهيهمه الآخر الأجنبي خاصة إذا تعلـق الأمـر Iلعـرب مه الآخر الأجنبي خاصة إذا تعلـق الأمـر Iلعـرب مه الآخر الأجنبي خاصة إذا تعلـق الأمـر Iلعـرب مه الآخر الأجنبي خاصة إذا تعلـق الأمـر Iلعـرب     الغرب ا`ي لاالغرب ا`ي لاالغرب ا`ي لاالغرب ا`ي لا))))////    العظمةالعظمةالعظمةالعظمة((((والتعاوالتعاوالتعاوالتعاليليليلي    

الغــرب متنــاقض مــع مبادئــه الغــرب متنــاقض مــع مبادئــه الغــرب متنــاقض مــع مبادئــه الغــرب متنــاقض مــع مبادئــه ))))////    الحكومـاتالحكومـاتالحكومـاتالحكومـات((((الغــرب لا يمتثــل لــرأي شــعوبه الغــرب لا يمتثــل لــرأي شــعوبه الغــرب لا يمتثــل لــرأي شــعوبه الغــرب لا يمتثــل لــرأي شــعوبه ////    والمسـلمينوالمسـلمينوالمسـلمينوالمسـلمين

  »»»»............الغرب الطماعالغرب الطماعالغرب الطماعالغرب الطماع////    الغرب الوفي للكيان الإسرائيالغرب الوفي للكيان الإسرائيالغرب الوفي للكيان الإسرائيالغرب الوفي للكيان الإسرائيليليليلي////    الغرب لا يوثق فيهالغرب لا يوثق فيهالغرب لا يوثق فيهالغرب لا يوثق فيه////    وفلسفتهوفلسفتهوفلسفتهوفلسفته
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قديمـه بـأي إن عملية اسـتحضار الغرب في مخيلات العينة المبحوثـة مـن الطلبـة وت

شكل من الأشكال وإصدار في حقه أحكام وتوصيفات، لم تكن عفوية اعتباطيـة وآنيـة، 

إنها عملية ذهنية تلجأ فيهـا مخـيJ المبحـوث إلى ^سـتناد واسـتحضـار المشـاهد والأفـكار 

تمـثلا يحمـل « والعواطف والميولات والمعرفة السابقة المرتبطة بثقافة ان[ئهم كـون الصـورة 

ن المشـاعر والأفــكار الـتي يتعـين القـبض عــلى تعبيراتهـا العاطفيـة والإيديولوجيــة مزيجـا مـ

  .»كذ¾

تم اسـتحضار العراق كجزء من الوطن العربي كـما تم اسـتحضـار الشـعب العـراقي 

بعروبته وإسلامه وهو يئن تحت ضرIت قوى التحالف الغربي المســيحي ^ســتعماري، 

Iلصـواريخ والهلـع ا`ي أحدثـه في الأوسـاط  إسرائيـل'' صـدام''كما تم اسـتحضار ضرب 

الإسرائيلية، التي لم يجرأ أحد من العرب على ضربهـا، كـما تم اسـتحضـار تعـاطف الغـرب 

كل هـذه الأفـكار والعواطـف سـاهمت في بنـاء المبحـوثين ... مع الكيان الإسرائيلي العلـني

  .صورهم السلبية للغرب

        الفلسطيني الإسرائيالفلسطيني الإسرائيالفلسطيني الإسرائيالفلسطيني الإسرائيلي؟لي؟لي؟لي؟في اعتقادك كيف هو موقف الغرب من الصراع في اعتقادك كيف هو موقف الغرب من الصراع في اعتقادك كيف هو موقف الغرب من الصراع في اعتقادك كيف هو موقف الغرب من الصراع 

  كيف؟... موقف محايد، منحاز إلى طرف على حساب الطرف الآخر، غير pتم
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جاءت إجاIت المبحوثين على هذا السؤال كلها تصب في اتجـاه واحـد وهـو تحـيز 

الغرب الـواضح والمعلـن تجـاه الكيـان الإسرائـيلي، هـذا التحـيز ا`ي بلـغ درجـة التعصـب 

  .لإسرائيل

        

        

        كيفكيفكيفكيف؟؟؟؟''''''''    تبرير وîة النظرتبرير وîة النظرتبرير وîة النظرتبرير وîة النظر''''''''ا التحيز ا التحيز ا التحيز ا التحيز عن كيفية هذعن كيفية هذعن كيفية هذعن كيفية هذ

جاءت الإجاIت متنوعـة ومقرونـة IلأمـثJ التوضـيحية وا�امغـة، والمســتقاة مـن 

خلال الأحداث والخطاIت السـياسـية الغربية، وكذا المواقف الغربية التي اتخذت إجرائياً 

ــ اـع الع ــع الصرـ ــل وم ــع فلســطين المحــتJ، ب ــا م ــل في صراعه ــو� لصــالح إسرائي ربي ومعن

  ...الإسرائيلي على حد تعبيرهم

نظر معظم المبحوثين إلى الكيان الصـهيوني، عـلى أنـه يمثـل الجرثومـة الخبيثـة الـتي 

في ا�تمعـات '' اليهـود والصـهاينة''زرعها الغـرب في الجسـم العـربي، بغيـة الـتخلص منهـا 

ض ، كــما نظــر بعــ1948الغربيــة، والــتي ظلــت تنخــر الجســم العــربي منــذ عهــد Iلفــور 

ــرب نفســه  ــان الصــهيوني في الشرــق الأوســط، هــو تواجــد للغ المبحــوثين لتواجــد الكي

  .Iلمنطقة
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نظر المبحوثون للغرب نظرة النفاق والتناقض مـع مبادئـه الـتي ظـل يتغـنى بهـا في 

ـــية  ــه السـياس ــر�ت''خطاIت ــدل، والح ــان، الع ــوق الإنس ــي '' ...حق ــو ا�اعم والراع وه

يث التقتيل الجمـاعي اليـومي للأطفـال والعـزل والحصـار لانتهاكاتها من طرف إسرائيل، ح 

  .المشدد على غزة ا`ي أدى Iلوضع الإنساني بها إلى الكارثة

ــرب  ــر Iلع ــق الأم ــالين، خاصــة إذا تعل ــل الغــرب بمكي ــون إلى تعام أشــار المبحوث

الحرب الصـليبية عـلى العـراق، بتهمـة : والمسلمين، وجاءت أمثJ بعض المبحوثين في ذ¾

ك الأسلحة النووية، في حين تمä إسرائيل ما تمـä مـن الأسـلحة النوويـة وبتأييـد امتلا

نظــر المبحوثــون للغــرب كــذ¾ أنــه الضــامن ... غــربي رسمــي بحجــة ا�فــاع عــن الــنفس،

'' هيئة الأمم المتحدة''الوحيد لغطرسة إسرائيل Iلمنطقة وذ¾ بتأييدها في المحافل ا�ولية 

  :ا البعضومن الأمثJ التي صرح به

التي كانت التي كانت التي كانت التي كانت ''''''''    مرمرةمرمرةمرمرةمرمرة''''''''الموقف الغربي المنحاز لإسرائيل اعتدائها على السفينة التركية الموقف الغربي المنحاز لإسرائيل اعتدائها على السفينة التركية الموقف الغربي المنحاز لإسرائيل اعتدائها على السفينة التركية الموقف الغربي المنحاز لإسرائيل اعتدائها على السفينة التركية 

في طريقها إلى في طريقها إلى في طريقها إلى في طريقها إلى غغغغزة المحاصرة لتقديم خدمة إنسـانية، ووقـوف الـولا�ت المتحـدة المسـاند زة المحاصرة لتقديم خدمة إنسـانية، ووقـوف الـولا�ت المتحـدة المسـاند زة المحاصرة لتقديم خدمة إنسـانية، ووقـوف الـولا�ت المتحـدة المسـاند زة المحاصرة لتقديم خدمة إنسـانية، ووقـوف الـولا�ت المتحـدة المسـاند 

لإسرائيل ضـد ^عـتراف ا�ولإسرائيل ضـد ^عـتراف ا�ولإسرائيل ضـد ^عـتراف ا�ولإسرائيل ضـد ^عـتراف ا�وليليليلي بفلسـطين دوï عضـو مراقـب في هيئـة الأ بفلسـطين دوï عضـو مراقـب في هيئـة الأ بفلسـطين دوï عضـو مراقـب في هيئـة الأ بفلسـطين دوï عضـو مراقـب في هيئـة الأمممممممم المتحـدة  المتحـدة  المتحـدة  المتحـدة 

        ............ل حق الفيتول حق الفيتول حق الفيتول حق الفيتووتهديدها Iسـتعماوتهديدها Iسـتعماوتهديدها Iسـتعماوتهديدها Iسـتعما

كون السؤال كان مفتوحا، أسهب المبحوثون في إعطاء العديد من الأمثJ الـتي  ::::ملاحظةملاحظةملاحظةملاحظة

توضح موقف الجزائر مـن إسرائيـل مقارنـة مـع بعـض ا�ول العربيـة المتخـاذï مـع القضـية 
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الجزائـر مـع الجزائـر مـع الجزائـر مـع الجزائـر مـع '''''''': ''هواري بومدين''الفلسطينية، إذ أشار البعض إلى مقوï الرئيس الراحل 

كان أول إعـلان لـGوï كان أول إعـلان لـGوï كان أول إعـلان لـGوï كان أول إعـلان لـGوï ''''''''، وا�عم الفعلي الجزائري لفلسطين ''ين ظالمة أو مظلومةين ظالمة أو مظلومةين ظالمة أو مظلومةين ظالمة أو مظلومةفلسطفلسطفلسطفلسط

وكـذا غيـاب السـفارة الإسرائيليـة �Iوï الجزائريـة، هـذا الموقـف '' الفلسطينية Iلجزائـرالفلسطينية Iلجزائـرالفلسطينية Iلجزائـرالفلسطينية Iلجزائـر

ليليليليّ ّ ّ ّ « الرسمــي ا`ي تشـــبعّ بــه المــواطن الجزائــري إذ أشــار الــبعض مــن المبحــوثين إلى  تختختختخــــــــ

على البطـولات والتظـاهرات الر�ضـية ا�وليـة الـتي تشـارك فيهـا على البطـولات والتظـاهرات الر�ضـية ا�وليـة الـتي تشـارك فيهـا على البطـولات والتظـاهرات الر�ضـية ا�وليـة الـتي تشـارك فيهـا على البطـولات والتظـاهرات الر�ضـية ا�وليـة الـتي تشـارك فيهـا الر�ضيين الجزائريين الر�ضيين الجزائريين الر�ضيين الجزائريين الر�ضيين الجزائريين 

أين أشار أحد المبحوثين إلى الموقـف المشرّـف للاعـب ا�ولي الجزائـري لكـرة » إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل

ــيش''القــدم  ا`ي رفــض اللعــب في إسرائيــل مــع فريقــه، هــذا الموقــف ا`ي لقــي '' حل

  .ي في الغرباسـتحسان الشعب الجزائري والعرب، ووصف Iلتعصب والعنصر 

ومن العبـارات ا�اï عـلى تصـورات الغـرب السـلبي في أخـيJ الطلبـة المبحـوثين 

  :نورد ما يلي

  »التحيز الغربي لإسرائيلالتحيز الغربي لإسرائيلالتحيز الغربي لإسرائيلالتحيز الغربي لإسرائيل«  −

  »التعامل بمكيالينالتعامل بمكيالينالتعامل بمكيالينالتعامل بمكيالين«  −

        »»»»التعصب لإسرائيلالتعصب لإسرائيلالتعصب لإسرائيلالتعصب لإسرائيل« −

        »»»»إسرائيل إسرائيل إسرائيل إسرائيل هيهيهيهي الغرب الغرب الغرب الغرب«««« −

        »»»»الغرب منتهالغرب منتهالغرب منتهالغرب منتهكككك حقوق الإنسان والحر�ت حقوق الإنسان والحر�ت حقوق الإنسان والحر�ت حقوق الإنسان والحر�ت«««« −
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        »»»»الغرب غير العادلالغرب غير العادلالغرب غير العادلالغرب غير العادل«««« −

هذا الحق المكرس للاعدل، ا`ي منحته ا�ول هذا الحق المكرس للاعدل، ا`ي منحته ا�ول هذا الحق المكرس للاعدل، ا`ي منحته ا�ول هذا الحق المكرس للاعدل، ا`ي منحته ا�ول [[[[    »»»»    الغرب وحق الفيتوالغرب وحق الفيتوالغرب وحق الفيتوالغرب وحق الفيتو««««     −

        ]]]]....الغربية العظمى لنفسها لصون مصالحهاالغربية العظمى لنفسها لصون مصالحهاالغربية العظمى لنفسها لصون مصالحهاالغربية العظمى لنفسها لصون مصالحها

        »»»»الغرب المساند للعدو اليهوديالغرب المساند للعدو اليهوديالغرب المساند للعدو اليهوديالغرب المساند للعدو اليهودي««««     −

  ....»»»»اليهود والنصارى مJ واحدةاليهود والنصارى مJ واحدةاليهود والنصارى مJ واحدةاليهود والنصارى مJ واحدة«««« −

عموما أن نظرة الطلبة المبحوثين للغرب من خـلال موقفـه في الصراـع الفلسـطيني 

Sيالية التي انبنت على اشــتغال ذاكـرة الإسرائيلي جاءت في غاية السلبية، محمI Jلصور ا

الطالب على ترسب �يها من أفكار وتجربة øريخية للتعاطف الغربي لإسرائيل وكـذا دور 

^ن[ء ا�يني وما يمليه من تعاطف مع الفلسطينيين ا`يـن أعتُـدِي علـيهم وأخرجِـوا مـن 

ــن''د�رهم  ــب إلى ا''الأخــوة في ا�ي ــال الطال ــذا اســتناد مخي ــال الجمعــي للمجتمــع ، وك Sي

الجزائري ا`ي يستند بدوره على اSيـال الرمـزي Iعتبـار اليهـود أعـداء ا�يـن والرسـول 

  ...والغرب ^سـتعماري

        ::::الرموز الغربيةالرموز الغربيةالرموز الغربيةالرموز الغربية

 Statut de، تمثـال الحريـة Tour Effelبـرج إيفـل : ماذا تمثل ¾ الرمـوز التاليـة

Liberté الساعة الكبيرة ،Big Ben؟...ورو، ا�ولار، الأ  
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        ::::على مسـتوى المعرفة الرموزعلى مسـتوى المعرفة الرموزعلى مسـتوى المعرفة الرموزعلى مسـتوى المعرفة الرموز  ....أأأأ    

على مسـتوى معرفـة الرمـوز المقترحـة، اتضـح أن مجموعـة صـغيرة مـن المبحـوثين لم 

، رغم يقيـنهم جميعـا أنهـا رمـوز حضـارية )البG ا`ي توجد بـه(تتمكن من تحديد تواجدها 

  غربية، إذ سجلنا خلطاً في عملية نسـبها

        ::::على مسـتوى تمثلات الرموزعلى مسـتوى تمثلات الرموزعلى مسـتوى تمثلات الرموزعلى مسـتوى تمثلات الرموز

ردت إيحائيــة، عــلى التقــدم الحضــاري للشــعوب الغربيــة، بمــا يتعلــق الإجــاIت و 

�Iسمات الفنية، كما عبرت على مكانة ورمزية تä ا�سمات �ى تä البGان وخارîا، 

إذ أصبحت ذات بعد عالمي، كما مثلت تä الرموز سعة خيال منجزيها من îة والتقـدم 

، وقيمـة "Statut de Liberté"ة إلى الحريـة العلمي والتقني وتطلعات تä الشعوب الغربي

، كما مثلـت تـä الرمـوز للمبحـوثين معـالم ...الوقت واستشرافهم للمسـتقبل من îة þنية

  .سـياحية Iمتياز على حد تعبيراتهم

الملاحظ أن هناك من المبحوثين ا`ين لم يكتفوا في إجـاIتهم عنـد حـدود تمـثلات 

المقارنــة والمقاربــة بمنــاطق وآþر Iلــوطن العــربي  الرمــوز، حيــث عمــدوا لربطهــا مــن Iب

وهنـاك مـن ) تلمسـان(الأهرام المصرية والآþر العراقية البابليـة والمنصـورة : والجزائر مثل



  دراسة ميدانية"الغرب في تصورات طلبة جامعة تلمسان         :   السادسالفصل 
 

~ 281 ~ 
 

وجـد¸ في مثـل هـذه الإجـاIت أمـر طبيعـي )... الجزائـر العاصمـة('' مقـام الشـهيد''ذكر 

  .وذ¾ كون السؤال كان مفتوحا

 أن تـä الرمـوز الغربيـة المشـار إليهـا، هي وليـدة عصرـ كما صرح بعض المبحوثين

ــدة  ــة تحــول في øريخ الغــرب ال�ســـيكي وقاعــدة انطــلاق جدي ــوار، ا`ي كان بداي الأن

للغرب الحديث، ا`ي تحرر من الفكر الكنسي والأفكار ال�ســيكية، إذ دخـل الغـرب 

  ...الحداثة والثورة الصناعية

ــين ــثلات المبحــوثين للعملت ــا تم ــا التعامــل '' الأورو''و'' ا�ولار'' أم ــاعتبرø عملت ف

ا�ولي والسـيطرة على Iقي العملات، فهما رمز القوة ^قتصادية لمكانتـيهما في البورصـات 

 Iالعالمية، كما تمثلتا عملتا إخضاع، كون اقتصاد�ت ا�ول مرتبطة بهـما، تتـأثر سـلبا وإيجـا

  ...بقيمتيهما في سوق التبادلات المالية

، إذ أسـهمت في ''الأورو''لنا انفراد مجموعة من المبحوثين في إجابتها عـن عمـJ سج 

التعبــير عــن مخيالهــا الســـياسي تجــاه هــذه العمــJ، إذ اعتبرتهــا رمــزا لمــدى تكتــل ا�ول 

ــريكي  ــاد الأم ـــياً في مواîــة ^قتص ــادً� وسـياس ــاً واقتص ــامنها مالي ــدى تض ــة وم الأوربي

خطــراً عــلى اقتصــاديتها، كــما اسـتحســن إصرار ا�موعــة ا`ي أصــبح يشــكل '' ا�ولار''

ــة لتجــاوز الأزمــة ^قتصــادية لتضــامنها مــع  دون التراجــع عــن عمــJ '' اليــو¸ن''الأوربي

  .العمJ الموحدة'' الأورو''
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من خلال هذه الإجابة، تجلى الغرب على أنه ليس غـرI واحـدا موحـدا، بـل إن 

  ...هناك صراع مصالح داخل هذا الغرب نفسه

تساءلت هذه ا�موعة عن غياب تكتل مالي اقتصادي مماثل يجمع ا�ول العربيـة، 

من شانه تكوين قوة عربية تخدم الشعوب العربية، ويواجه بها ضـغوط ^قتصـاد الغـربي 

ثـروات ''المعولم، رغم امتلاكها من العوامل والمؤهلات التي تسـهل عمليـة ^نـدماج مـن 

  .''....عامل البشري، اللغة، ا�ينمتنوعة، حدود متقاربة، ال

في نفس الوقت تجيب هذه ا�موعة عن غياب قناعات سـياسـية �ى الحكومات 

بهذه الوحدة بل أشارت إلى خنوع بعض هذه ا�ول للإملاءات الغربية، التي تعمل عـلى 

بقــاء العــالم العــربي والإســلامي كــذ¾ عبــارة عــن كيــا¸ت مســـتقJ ومتشــتتة حــتى تبقــى 

وبين هذه التساؤلات والإجاIت نستشف ما كان عالقا بمخيلات تـä ا�موعـة  .خاضعة

من أفكار غير مسرح بها والتي كانت تتطلع إلى إيجاد اتحاد مالي اقتصادي سـياسي عربي 

وIلتــالي كانــت نظرتهــا للغــرب مــن خــلال نظرتهــا إلى واقــع ... عــلى شــاكلة ا�ول الغربيــة

  ...المضاء المنتمية إليه

        تمثل ¾ تä الشخصيات التاليةتمثل ¾ تä الشخصيات التاليةتمثل ¾ تä الشخصيات التاليةتمثل ¾ تä الشخصيات التالية؟؟؟؟ماذا ماذا ماذا ماذا 

        ............، ، ، ، ''''''''IسـتورIسـتورIسـتورIسـتور''''''''، ، ، ، ''''''''نيوتننيوتننيوتننيوتن''''''''
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الغربيـة داï عـلى '' العلـماء''وردت إجاIت العينة المبحوثة تجاه هذه الشخصيات 

تمثلاتها الإيجابية، ما عدا فئة قليJ التي لم تتعرف عـلى  مخـترع îـاز التلفـاز والـتي كانـت 

  .''لا أعرف''إجاIتها بـ 

ــون ــز المبحوث ــة  رك ــة في مجــالات مختلف ــاتهم العلمي ــة أعمالهــم واختراع ــار قيم في إظه

الــتي عــادت Iلنفـع والخدمــة عــلى البشرـيـة '' ...و^تصـال -البكتــير� -الصــحة -الفـيز�ء''

  .جمعاء

كما أعرب جـل المبحـوثين أن تقـدم الغـرب وصـنعه للفـارق بينـه وبـين Iقي ا�ول 

ن سـار عـلى نهجهـم في مختلـف الميـادين، ا`يـن المتخلفة يرجع إلى مثل هؤلاء العلماء ومـ

  .وظفوا ملكات عقولهم في اكتشاف أسرار الطبيعة ولخدمة الجنس البشري

على العموم، التمسـنا من خلال الإجاIت، مدى تقدير الطلبة لهؤلاء العلماء ا`ين 

، ...اعتبروا رموزا في العطـاء العلمـي وIلأخـص �ى الطلبـة ذوي التخصصـات العلميـة

وهناك من الطلبة من أشارت إلى قيمة النتائج الـتي توصـل إليهـا هـؤلاء العلـماء في حياتنـا 

''''''''    IســتورIســتورIســتورIســتور''''''''انظر إلى أكياس الحليب ومشـتقاته، تجد إشارة إلى انظر إلى أكياس الحليب ومشـتقاته، تجد إشارة إلى انظر إلى أكياس الحليب ومشـتقاته، تجد إشارة إلى انظر إلى أكياس الحليب ومشـتقاته، تجد إشارة إلى «: اليومية، كقول بعضـهم

""""PasteurPasteurPasteurPasteur""""     حليب مبستر حليب مبستر حليب مبستر حليب مبسترLaitLaitLaitLait    pasteurisépasteurisépasteurisépasteurisé    سـتورI سـتورنسـبة إلىI سـتورنسـبة إلىI سـتورنسـبة إلىI نسـبة إلى««««....        
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كون عليها في غياب وسائل ^تصال وهناك من تساءل عن الكيفية والحاï التي ن

العيش على الهـامش وفي انقطـاع عـما يحـدث في ''والإعلام والتي هي من اختراع الغرب 

، ومن العبارات الواردة ضمن إجـاIت المبحـوثين ا�اï عـلى الإعجـاب ''....العالم المحيط بنا

  :الآتيةو^متنان بهؤلاء العلماء واSترعين الغربيين، اختر¸ العبارات 

        ....»»»»إمعان العقلإمعان العقلإمعان العقلإمعان العقل« −

        ....»»»»توظيف العقل، لفتوظيف العقل، لفتوظيف العقل، لفتوظيف العقل، لفكككك أسرار الحياة والطبيعة كذ¾ أسرار الحياة والطبيعة كذ¾ أسرار الحياة والطبيعة كذ¾ أسرار الحياة والطبيعة كذ¾«««« −

        ....»»»»الإبداع العلميالإبداع العلميالإبداع العلميالإبداع العلمي««««     −

        ....»»»»التقدم العلميالتقدم العلميالتقدم العلميالتقدم العلمي«««« −

        ....»»»»خدمة البشرية خدمة البشرية خدمة البشرية خدمة البشرية جمجمجمجمعاءعاءعاءعاء«««« −

كلها عبارات داï على التمثل الإيجابي لهؤلاء العلماء الغربيين، ومن خلالهم للغرب، 

الـتي توظـف إيجابيـا '' ختراعـات^''لبشريـة مـن الناحيـة العلميـة اا`ي ساهم في خدمة 

ـــي ــع المســـتوى الصــحي، المعيشيــ، والترفيه ــل ... وتســاهم في رف ــارة أخــرى إن التمث وبعب

الإيجابي للعلماء الغربيين انعكس على الغرب Iلإيجاب ولم يبق الغرب حبيس تä الصـور 

  .^سـتعمار والهيمنة واسـتعباد الشعوب: السلبية المتمثJ في
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        ::::للغات الغربية الآتيةللغات الغربية الآتيةللغات الغربية الآتيةللغات الغربية الآتية؟؟؟؟ماذا تمثل ¾ اماذا تمثل ¾ اماذا تمثل ¾ اماذا تمثل ¾ ا �

 .اللغة الإنجليزية -اللغة الفرنسـية    -

كان هــدفنا مــن خــلال هــذا الســؤال، الوقــوف عــلى تمــثلات المبحــوثين ومــن تم   

كـما تحمـلان ثقافـة " تصوراتهم لهتين اللغتين كونهما لغتين غربيتين يتقاطعان في نقاط عـدة،

م بآسـتحضار هذه اللغات وأقواpـا إلا متقاربة من îة ومن îة þنية أن المبحوث لا يقو 

وعمليـة ^سـتحضـار ". انـ[ءه" من خلال اسـتحضار في عملية لا شعورية للغتـه وقومـه

  .هذه تضفي على الصور المتخيJ قوة وتعطيها أكثر من معنى

لغتين غربيتين �Iرجة الأولى، هـذا " الفرنسـية والإنجليزية" نظر المبحوثون للغتين  

كــما نظــرت العينــة إلى اللغــة ... أخــرى كالإيطاليــة والألمانيــة والإســـبانية إلى جانـب لغــات

الإنجليزية على أنها الأكثر انتشارا في العالم كونها لغة العلـوم والتكنولوجيـا، ومـن المبحـوثين 

من نظر إليها أنها لغة القرن الواحد والعشرين، لما لها من دور في المعلوماتية ومن وسـائل 

  ...الأقمار الصناعية، القنوات الفضائية،" اîا مساعدة على رو

لغة القرن الواحد والعشرين، " ةاللغة الإنجليزي" لما أشار معظم المبحوثين على أنها  -

 كيف؟: سؤال توضيحي أضفنا
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كانــت الإجابــة Iلإجــماع، عــلى أن الطالــب أو الباحــث، ا`ي لا يــتقن اللغــة  -

لومـــات في تخصصـــه، وكـــيفما كان هـــذا الإنجليزيـــة، يكـــون محرومـــا مـــن كثـــير مـــن المع

لغــة " ممــا دفــع Iلكثــير مــنهم العمــل عــلى تحســين مســـتواه في هــذه اللغــة... التخصــص

 :، والتي وردت حامJ للفكرة الآتية"... المسـتقبل على حد تعبير معظمهم

Iللغة الحيـة، لأنهـا فعـلا حيـة بمـا تحتويـه مـن فنـون وعلـوم " اللغة الإنجليزية" سميت

  .إشارة إلى ^كتشافات و^ختراعات في شـتى ا�الات" وتنتعش Iلجديد يوميامتنوعة، 

إشـارة " الكومنولـث" لغـة " الإنجليزيـة" أشارت أيضا قJ من المبحـوثين إلى أنهـا  -

 .منهم إلى انتشارها وتوسعها جراء التوسع ^سـتعماري الإنجليزي

عرفـت رواجـا " فرنسـا" ةأما بما يتعلـق Iللغـة الفرنســية، فكانـت تمثـل لغـة قوميـ -

وتوســعا خــلال القــرن المــاضي بفضــل ^ســـتعمار الفرنسيــ خــارج أوروI، حيــث أشــار 

" على فرنسا والكيبك بدأت تفقد مكانتها، كونها لا تقتصر إلاّ " الفرنسـية"البعض على أنها 

الــتي " اللغــة الإنجليزيــة" وبعـض مســـتعمراتها، وليســت لهــا مكانــة في الغــرب مقارنــة مــع 

فكتـور " ، وهناك من صرّح أنهّـا لغـة "فرنسا" ت تمثل خطرا عليها في عقر دارها أصبح

 .لغة الرومنسـيات" Vietor Hugoهيقو
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-  Jخلاصة ما اسـتنتجناه من المقابلات حـول هـاتين اللغتـين، ومـا تمثلانـه في أخـي

رف الطلبة أنهما لغتا العلم والتقدم الحضاري وIلأخص اللغـة الإنجليزيـة الـتي أصـبحت تعـ

على حد تعبير الطلبة أوج إشعاعها مع نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن، كونهـا لغـة 

ومـا لهـذه ا�ول مـن قـوة " إنجلترا والولا�ت المتحدة الأمريكية Iلأخـص"ا�ول العظمى 

 .إقتصادية وحضور علمي إعلامي على الساحة الإعلامية

لهـاتين اللغتـين مـن îـة وغيـاب  كما وقفنا على مدى إعجـاب وانجـذاب المبحـوثين -

لغـة الكفـار، : بعض الأوصاف والمصطلحات التي كانت تقرن بهـما في مـرحJ سـابقة مثـل

 ..لغة العدو، لغة المسـيحيين،

 ماذا تمثل ¾ ا��نتان الآتيتانماذا تمثل ¾ ا��نتان الآتيتانماذا تمثل ¾ ا��نتان الآتيتانماذا تمثل ¾ ا��نتان الآتيتان؟؟؟؟ �

 ا��نة اليهودية -  ا��نة المسـيحية -

 سماويتين خـصّ بهـما الله عـزّ نظر المبحوثين ل�Gنتين المسـيحية واليهودية أنهما د�نتين

المسـيحية قوم سـيد¸ عيسى عليه السلام، واليهودية بنو  -:وجلّ أقوام خاصة على التوالي

كما عبرّ مجموع الطلبة عن إيمانهم بهما وIلأنبياء ا`يـن خصّـهم الله بهـما بإعتبـارهم  -إسرائيل

ò رIّ، وIلإســلام مــن آمــن I(مســلمين إذ ورد في العديــد مــن الإجــاIت أن المســلم 

رسولا، وآمـن Iلرسـل والكتـب والملائكـة وIلقضـاء والقـدر واليـوم ) ص(دينا، وبمحمد
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كما عبرّوا من îة þنية، أنّ هاتين ا��نتين تعرّضتا للتحريف من طـرف أتبـاعهما ). الآخر

  ...وذ¾ Iعتراف النص القرآني

ا`يـن عـبرّوا كـذ¾ عـن نظـرة كانت هذه وجوهات نظـر المبحـوثين لهـاتين ا��نتـين 

اليهود والمســيحيين وتصـوراتهم للإسـلام والمسـلمين خاصـة في الوقـت الـراهن،  حيـث 

تنكرهم للإسلام كد�نة سماوية، ولمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيّـا، بإشـارتهم إلى 

ــت الحــالي، وذ¾ ــه في الوق اـني عــلى الإســلام وأتباع ــآمر اليهــودي النصرـ  التحــالف والت

ــلى الرســول  ــن أشــاروا إلى ا�راســات ) ص(بتطــاولهم ع ــاك م ــتراء، فهن Iلكــذب والإف

الإستشراقية وما فيها من تعصـب سـلبي للإسـلام والمسـلمين، ومـن أشـاروا إلى الصـور 

الإسـلام " ، ومـن ذكـروا مصـطلح)ص(الكاريكاتورية في وسائل الإعلام المسيئة للرسـول

زرع وترسـيخ الأفـكار المشـينة وتثبيـت " ط الغربية وما يراد من خلا± في الأوسا" فوبيا

الصور النمطية السلبية للإسلام والمسلمين �ى المواطن الغربي التي تعزز الكـره وتقـوي 

  ..." العداء اتجاههم

كل هذه العوامل حسب المبحـوثين تلتقـي في وجـدان المسـلم لتجعـل منـه ينظـر إلى 

وَلـَنْ تـَرْضىَ عَنْـكَ  ( الثقـة، إذ تكـرّرت عبـارة أتباع هـاتين ا��نتـين نظـرة ممـاثJ وعـدم 

Nبِعَ مِلNتهَمُْ  ى حَتىَ تتَ ودْ والنNصرََ   .) اليهَُ
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نظـروا إلى هـاتين ا��نتـين لا تعـرف إقبـال )1(" إلى جانب هذا هناك مـن المبحـوثين 

مي ومـا ممارساتياً منظّما ومتواصلاً في أوساط معتنقيها إلاّ القليـل مقارنـة مـع ا�يـن الإسـلا

حـتى في الغـرب نفسـه، مـن طـرف الجاليـة المسـلمة، " صـلاة"يعرفه من إقبال وممارسة 

  .الأمر ا`ي يزعج الغرب المسـيحي

 Jا ونحـن نـدير المقـابîمن النتائج الجزئية التي ارتبطت بهذا السؤال، والتي تمّ إسـتنتا

ــع المبحــوثين ــف ا`ي طــال هــاتين ا��نتــين هــو ســبب الصر ــ: م اع والنظــرة أنّ التحري

  ).اليهود والنصرى اتجاه الإسلام( العقائدية الخاطئة لأتباعهما

إنّ ا��نتــان اليهوديــة والمســـيحية توظفــان توظيفــا إديولوجيــا في الخطــاب الســـياسي 

الغــربي والصــهيوني لتجــيش والتــأثير عــلى أذهــان الأتبــاع، وأن الغــرب ا`ي يــدّعي 

ائه ا��نة عناية توظيفية مـن أجـل تحصـين ا`ات يتعارض مع هذا المبدأ بإعط" العلمانية"

 ، الغربية المسـيحية في وجه إنتشار ا�ين الإسـلامي Iلغـرب ذاتـه وبشـكل غـير مســبوق

كما اسـتنتجنا أنّ تمثلات المبحوثين من الطلبـة لهـاتين ا��نتـين، لهـا مـن التقـارب الكبـير 

  .ا`ي يصعب تحديده في غالب الأحيان

                                                           

  .جل هذه ا�موعة من الطلبة ا`ين سـبق لهم ز�رة بعض �ول الغربية: ملاحظة*  - 1
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////    ككككنـــانـــانـــانـــائئئئسسسس((((ت والرمـــوز ا�اï عـــلى ا��نـــة المســــيحية ت والرمـــوز ا�اï عـــلى ا��نـــة المســــيحية ت والرمـــوز ا�اï عـــلى ا��نـــة المســــيحية ت والرمـــوز ا�اï عـــلى ا��نـــة المســــيحية لزالــت بعـــض المؤسســـالزالــت بعـــض المؤسســـالزالــت بعـــض المؤسســـالزالــت بعـــض المؤسســـا •

في بعض المناطق والمدن من الوطن، والـتي تعـود إلى الحقبـة ^ســتعمارية، في بعض المناطق والمدن من الوطن، والـتي تعـود إلى الحقبـة ^ســتعمارية، في بعض المناطق والمدن من الوطن، والـتي تعـود إلى الحقبـة ^ســتعمارية، في بعض المناطق والمدن من الوطن، والـتي تعـود إلى الحقبـة ^ســتعمارية، ) ) ) ) 1111(((())))الصلبانالصلبانالصلبانالصلبان

    كيف تنظر لهاكيف تنظر لهاكيف تنظر لهاكيف تنظر لها؟؟؟؟

 :اتضح من خلال عملية تصنيف وترتيب إجاIت المبحوثين ما يلي

آعتبارهـا رمـوز عبرت عن نظرتها إلى هذه الرموز بنظرة سـليبة، ب: مجممجممجممجموعة الأولى وعة الأولى وعة الأولى وعة الأولى  •

ا`ي وظف المسـيحية سـياسـيا،  Iلإضافة  لما تمث· هـذه ا��نـة . ترتبط Iلاسـتعمار أولا

يف بشري مع إعـرابهم ز �ى المبحوثين، كونها د�نة محرفة دخلت خانة المدنس طالها من ت

 ïلكتب المنزI بآعتبارهم مسلمون ) ا��¸ت السماوية الحقة( عن إيمانهم 

بعظهم عن مكانة هذه الرمـوز والـتي تـ[شى وقـيم ورمـوز ا�تمـع الجزائـري كما عبر   

وهذا من " الإسلام" د�نة . أن ا�تمع الجزائري مجتمع مسلم: المسـتقل، حيث أþر البعض

لا توجـد بـه طائفـة مســيحية، . بين خصوصيات هـذا ا�تمـع عـلى Iقي ا�تمعـات العربيـة

ــ ــد في لحمــة الشــعب الجزائ ــذا يزي ــة رقم ... ري وه ــول المبحوث ــة (متســائJ )28(تق مبحوث

ماذا يقول السواح الأجانب بمختلف جنسـياتهم بما فيهم العرب ا�ين ليست ماذا يقول السواح الأجانب بمختلف جنسـياتهم بما فيهم العرب ا�ين ليست ماذا يقول السواح الأجانب بمختلف جنسـياتهم بما فيهم العرب ا�ين ليست ماذا يقول السواح الأجانب بمختلف جنسـياتهم بما فيهم العرب ا�ين ليست ):" متحجبة

لهلهلهلهم معرفة عن ا�تمع الجزائريم معرفة عن ا�تمع الجزائريم معرفة عن ا�تمع الجزائريم معرفة عن ا�تمع الجزائري؟؟؟؟ ود�نته ود�نته ود�نته ود�نته؟؟؟؟ ألا يعتقدون أن المسـيحية من ا��¸ت المعتنقة  ألا يعتقدون أن المسـيحية من ا��¸ت المعتنقة  ألا يعتقدون أن المسـيحية من ا��¸ت المعتنقة  ألا يعتقدون أن المسـيحية من ا��¸ت المعتنقة 

لهذه الرمـوز في ا�تمـع الجزائـري بعـد والمراد قو± من التساؤل، أن لا مكانة  في الجزائرفي الجزائرفي الجزائرفي الجزائر؟؟؟؟

                                                           

  . جمع صليب - 1
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وهــذا يــ[شى وإجــاIت عــدة لهــذه ا�موعــة الــتي عــبرت بصرـاـحة عــن ... ^ســـتقلال،

ظروف إزالتها أو تحويلها لما يخدم الصالح العام وي[شى وقيمه، مع إشارتهم إلى ما تعرضت 

مــدارس .../ زوا�/ كتاتيــب/ مســاجد( إليــه المؤسســات ذات الطــابع ا�يــني الإســلامي 

إIن الحقبـــة ...للمجتمـــع الجزائـــري مــن تخريـــب وتحويـــل بعضــها إلى كنـــائس...) قرآنيــة

 ...^سـتعمارية

ما يمكن الإشارة إليه من خلال إجـاIت هـذه ا�موعـة وطريقـة إجـابتهم النفســية   

كون النظرة إلى هذه الرموز اسـتندت إلى التـاريخ ا�تمـع ومـا يحمـ· . هو التعصب واضحا

ا`ي كان من بين أهداف القضـاء عـلى  ، صراع وصدام عنيف مع الغرب المسـيحيمن 

هــذه الأســاليب ) التبشــير/ التمســـيح. ( ر أســاسي في الهويــة الجزائريــةـالإســلام، كعنصــ

والأفكار لما تسـتدعيها ا`اكرة الترفع على مسـتوى اSـيJ، فإنهـا تـترك أثرهـا البليـغ خاصـة 

ا`ي تعتبر هديـة في حـد ذاتـه Iلنســبة للعـربي المسـلم، ). نا�ي( كونها متعلقة Iلمقدس 

 ) "مي واللغة العربية في آن واحدا�ين الإسلا( كونه يجمع بين 

 :  ا�موعة الثانيةا�موعة الثانيةا�موعة الثانيةا�موعة الثانية •

عبرت عن نظرتها لتä الرموز على أنها مرتبطة ��Iنة المسـيحية الغربية، كـما أنهـا     

به للأجيـال كونهـا أكـبر وأصـدق شـاهد  ظاجزء من øريخ ا�تمع الجزائري، يجب ^حتف
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: على عداوة وتربص الغرب المسـيحي للإسلام والمسلمين ، من حيث تكررت العبـارات

تراث الجزائر في صراعها مع الغرب " ، "من تراث øريخ الجزائر و^سـتعمار المسـيحي" 

في اعتقـاد¸ ممـا يجعـل . مـرات) 08(أو فÑ معناه ثمـان "... شواهد øرخية" ، "المسـيحي

ــع ا�موعــة الأولى في نظرتهــا لمصــير هــذه الرمــوز  ( أن هــذه ا�موعــة، وأن اختلفــت م

فإنها لا تختلف كثيرا على مسـتوى ما يكتنفه اSيال ). مقابل إزالتها أو تحويلها/ اظ^حتف

 .لهذه الرموز من جانب التعصب

   : : : : ا�موعة الثالثةا�موعة الثالثةا�موعة الثالثةا�موعة الثالثةأما  •

أكثر عقلانية، تأخذ بعين الإعتبار العواقب المترتبة ة كانت نظرتها لتä الرموز نظر     

لا يفهم من هذه النظرة على أن ا�موعة كانت أكـثر تسـامحا عن إزاï تä الرموز، حيث 

وأكثر انفتاحا على ا��نة المسـيحية الغربية، بل كانت حكمت وتمعنـا في العواقـب والأذى 

غرب للمساجد وقاعات الصلاة وكل ما ا`ي ينجر عن الإساءة لهذه الرموز من طرف ال

  .± علاقة Iلإسلام IلبGان الغربية المسـيحية 

الإسلام والحمد الإسلام والحمد الإسلام والحمد الإسلام والحمد òòòò في الغرب يعرف انتشارا  في الغرب يعرف انتشارا  في الغرب يعرف انتشارا  في الغرب يعرف انتشارا ):" ملتحي()  33(يقول المبحوث رقم    

مذهلا عن طريق الجالية المسلمة خاصة، ما جعل الكنيسة مع اليهود يمتعضون من هذا مذهلا عن طريق الجالية المسلمة خاصة، ما جعل الكنيسة مع اليهود يمتعضون من هذا مذهلا عن طريق الجالية المسلمة خاصة، ما جعل الكنيسة مع اليهود يمتعضون من هذا مذهلا عن طريق الجالية المسلمة خاصة، ما جعل الكنيسة مع اليهود يمتعضون من هذا 

كل الفرص وسلوكات المسلمين العدائيـة كل الفرص وسلوكات المسلمين العدائيـة كل الفرص وسلوكات المسلمين العدائيـة كل الفرص وسلوكات المسلمين العدائيـة     ويتحينونويتحينونويتحينونويتحينونوبيا، وبيا، وبيا، وبيا، فففف    ^نتشار ويروجون ل^نتشار ويروجون ل^نتشار ويروجون ل^نتشار ويروجون للإلإلإلإسلامسلامسلامسلام
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والمسيوالمسيوالمسيوالمسيئئئئة للمســيحية ليجعلـوا منهـا منـاة للمســيحية ليجعلـوا منهـا منـاة للمســيحية ليجعلـوا منهـا منـاة للمســيحية ليجعلـوا منهـا منـاببببر لر لر لر للإلإلإلإسـاءة لسـاءة لسـاءة لسـاءة للإلإلإلإسـلام والمسـلمين، فكيـف لنـا أن سـلام والمسـلمين، فكيـف لنـا أن سـلام والمسـلمين، فكيـف لنـا أن سـلام والمسـلمين، فكيـف لنـا أن 

   """"نعطيهم تä الفرصة نعطيهم تä الفرصة نعطيهم تä الفرصة نعطيهم تä الفرصة 

والمراد من قول المبحوث أن لا نسيء لهذه الرموز حـتى لا تكـون المعـامI Jلمثـل 

تسـامح ا�يـني و^نفتـاح عـلى المســيحية ا`ي  ومعنى هذا أنه ليس روح ال .  في الغرب

كان وراء نظرة هذه ا�موعة، بل الخوف على ا�يـن الإسـلامي ورمـوزه والمسـلمين مـن 

في الغرب نفسه وIلتالي تصـبح هـذه النظـرة والموقـف تجـاه     المتشددين المسحيين واليهود

 Sيـال الســياسي ا�يـني لا رموز المسـيحية في ا�تمع الجزائري �ى هذه ا�موعـة وليـدة ا

  .غير 

هــو تكــوين : النتيجــة الجزئيــة المترتبــة عــن إجــاIت المبحــوثين عــن هــذا الســؤال

المنحـازة والمتعصـبة كلـما تعلـق الأمـر �Iيـن كونـه مكـون  المواقـف التصورات السلبية و

  .الجزائرية والطالب الجامعي كذ¾أساسي للهوية 

 ما ما ما ما هيهيهيهي نظرت نظرت نظرت نظرتكككك للمؤسسات التالية للمؤسسات التالية للمؤسسات التالية للمؤسسات التالية؟؟؟؟ �

ــانة  دور - ــزة  –الحض ـــنين" دور العج ــعفة والأpــات  –" المس ــوï المس دور الطف

 :العازIت
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وردت إجــاIت المبحــوثين حــول هــذا الســؤال محمــI Jلعديــد مــن نقــاط الــتلاقي  -

ــذه  ــا كل مبحــوث له ــتي نظــر منه ــة ال ــة الأولى إلى الزاوي ــاين، وذ¾ راجــع �Iرج والتب

إلى مجموعتين وذ¾ حسب تقـارب " لإجاIتا" على العموم تم تقسـيمنا لها  ، المؤسسات

 :فحوى الإجاIت

لا وإن كانـت النظـرة إلى هــذه المؤسسـات إيجابيـة عمومـا، إلا أننــا : دور الحضـانة  ) أ

نوعا من التبـاين، فهنـاك مـن المبحـوثين مـن اعتبرهـا مؤسسـات قـد تلعـب أدوارا  حضنا

كانــت تتــوفر عــلى خاصــة إذا " مكمــJ في جانــب التنشـــئة." متعــددة إلى جانــب الأسرة

 Jوسائل الترفيه، بـرامج تربويـة هادفـة، مـربين " الوسائل المادية والبشرية اللازمة والمؤه

كما أنها تقدم خدمة للأسر التي النساء بها يعملن طوال اليوم، مـع إشـارتهم، ...." مختصين

ة سـابقا، إلى هذه المؤسسات على أنها دخـيJ عـلى ا�تمـع الجزائـري، كـون المـرأة الجزائريـ

زْمَانْ " متزوج" )09(كانت ماكثة في البيت للعب مثل هذه الأدوار، يقول المبحوث رقم 

ا�ر راهي "  "أي مع الزوجـة" ، مثل راني مع ا�ار"ا�ار" كانوا يطلقون على المرأة اسم 

 ...،"بمعنى الزوجة مريضة" مريضة

في الماضي كـن " موظفات مثلا"حتى بعض النساء اللاتي كن يعملن خارج البيت  -

أو عنــد " أpــاتهن أو أpــات أزواîــن مــثلا " يضــعن أطفــالهن الصــغار عنــد الأقــارب 

أصـبحت النسـاء تفضـل دور " الإ¸ث" أما الآن وحسـب أغلـب المبحـوþت "... الجارة
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الحضانة، لتفادي الأقارب والجيران، كـون علاقـة الجـيرة والأقـارب لم تبـق مثـل مـا كانـت 

إشارة إلى تغيير القيم الإج[عيـة والثقافيـة الـتي تـربط الأسرة بعائلاتهـا  "عليه في السابق،

هذه الممارسات التي كنا نسمع عنها في الغرب في السـابق " النزعة ^سـتقلالية" وجيرانها 

دار الحضانة هي بمثابة حـل للنسـاء العـاملات، كـما أنهـا تعتـبر "  )35(تقول المبحوثة رقم 

ففـي هـذا التصرـيح أكـثر مـن معـنى، كـون ". الماكثات في البيـوتموضة Iلنسـبة للنساء 

المرأة الجزائرية في الوقت الراهن، أصبحت تتطلع إلى عيش حياة أكثر حرية واسـتقلالية، 

يـة في ب وهي حسب ما لمســناه مـن بعـض المبحـوþت خاصـة، تميـل إلى تقليـد المـرأة الغر 

تقG المرأة الغربية مـن دون " ن وعي حياتها اليومية سواء كان ذ¾ الميل عن وعي أو دو 

مثل رغبتها في سكن خاص و^سـتقلالية عـن الأقـارب، وحـتى " أن تدرك ذ¾ التقليد

¸هيـك عـن تقليـد المـرأة الغربيـة في العديـد مـن ... في شرائها لوازم البيـت وكيفيـة ترتيبهـا

المبحـوثين و  وعلى العمـوم، تم تسـجيلنا تقبـل... السلوكات سواء داخل البيت أ وخارجه

رغم إقـرارهم عـلى أنهـا مؤسسـات دخـيJ " دور الحضانة" آسـتحسانهم لهذه المؤسسات 

 .على ا�تمع الجزائري، وذات أصل غربي

ففي اعتقاد¸، إن خروج المرأة الجزائرية المكثـف للعمـل كموظفـة وا`ي كان أحـد  -

ئـة عـلى ا�تمـع يعكـس في أحـد جوانبـه، التغـيرات الطار " دور الحضـانة" عوامل ظهـور 

والمرافقــة لعمليــة التنميــة الــتي دخلهــا غــداة ^ســـتقلال، هــذا التغيــير ا`ي مــس أدوار 
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وا`ي يبـدوا واضحـا " التغيير الإج[عي وما رافقـه مـن تغيـير ثقـافي" البيا¸ت ^ج[عية

" التغـير" على تـä البنيـات، ومـن بينهـا الأسرة الحاليـة، الـتي أصـبحت تعكـس أوîـة 

 .اه الكمي والكيفي، إذا ما قورنت مع الأسرة الجزائرية سابقبنوعي

تراهن عـلى تحسـين دخلهـا المـادي، سـواء كان . أصبحت الأسرة الجزائرية الحالية -

او بغيـة ..ا�خل الضعيف،البطاï،ارتفاع ^سـعار" ذ¾ الرهان تحت ضغوط إقتصادية 

المرتكــز عــلى " التبــاهي"ري تــأمين ا�خــل الــكافي لتلبيــة ^ســـتهلاك الكــمالي و التفــاخ

  ...المسـتحدث من المنتوج التكنولوy على شاكلة النمط الغربي 

مـدّة " هذا جانب مـن التغـيرات ^ج[عيـة الـتي أصـبحت تحـدث بـوتيرة أسرع  -

" شــيوخ"  )1(التي تسـببت في ظهور صراع بين الأجيال جيل كبـار السـن" زمنية قصيرة

ظة على القيم والعادات والتقاليد الأصلية للمجتمع، والجيـل ا`ين يمثلون عموما النزعة المحاف

عبارة عن مـوروث تقليـدي Iلي وجـب ...الجديد ا`ي يرى في بعض تä القيم والتقاليد

 .تجاوزه لمسايرة العصر

كون نظرتهم تجاه الكثير مـن التغـيرات . هذا ما لاحظناه مع الطلبة المبحوثين عموما -

^تصال " ص�I Jتمع الجزائري سواء من ا�اخل أو من الخارج ^ج[عية والثقافية الحا

لقيت القابلية وحتى ^سـتحسان مثل دور الحضانة، عكس بعض المؤسسـات " Iلغرب
                                                           

من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، .... عبد الغني عماد، سوسـيولوجيا الثقافة، المفاهيم والإشكالات - 1
  . 205.،ص2006الطبعة الأولى، بيروت
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والظواهر الإج[عية الأخرى التي ترتبت عن عامل التغير والـتي كانـت لهـا علاقـة صـلبة 

دور : " ى المـواطن الجزائـري مثـلمع الجانب العقائدي خاصـة وبعـض القـيم المتجـذرة �

المسـنين والطفوï المسعفة والأpات العازIت التي أظهروا اتجاهها لما يـأتي لاحقـا، وهـذا 

راجع في اعتقاد¸، إلى كون المبحوثين ينتمون إلى العقود الثلاثة الأخيرة في غـالبيتهم، بمعـنى 

عن الأجيال السابقة " نفتاح^" أنهم ينتمون إلى جيل جديد ± من الخصائص والمميزات 

 .حيث لاحظنا كذ¾ أن متغير السن والجنس �ى العينة لم يحولا دون تقارب النظرة

دور العجـزة والطفـوï المسـعفة والأpـات " فÑ يتعلق ببـاقي المؤسسـات    ) ب

نظـرة "كانت نظرة المبحوثين مغايرة عما سـبق، إذ عبرّ جل المبحوثين Iلسـلب " العازIت

 : اههما وذ¾ لإعتبارين رئيسينتج" سلبية

ــار الأول - ــد ســلبي : الإعتب ــن المؤسســات ذات بع ــونهما م ــع " ك ــلى ا�تم دخــيJ ع

 .وذات أصل غربي لا ت[شى وقيمه الثقافية والإج[عية والعقائدية " الجزائري

كون هذه المؤسسات تساهم وتشـجع عـلى ضرب وخلخـJ تماسـك : الإعتبار الثاني -

لمـا أشـاروا إليـه مـن أســباب كضـعف  ، ومن خلالها ا�تمع بشـكل عـام الأسرة الجزائرية

ــة  ــوازع ا�يــني �Iرجــة الأولى ا`ي أرجعــوه إلى دور المؤسســات التنشـــئة ^ج[عي ال

ا`ي أصبح غير فعّال تجـاه مـا تقتضـيه هويـة ..." والأسرة، مؤسسات التعليم، المساجد"

يحاتهم، حيث تضـمنت إجـاIت المبحـوثين الأمة الجزائرية، مقارنة مع السابق حسب تصر 
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عمومــا إشــارتهم إلى خطــورة إيجــاد مثــل هــذه المؤسســات ومــدى مســاهمتها في اخــتلال 

الأطر المرجعية لتحديـد السـلوكات " المعايير ^ج[عية" معايير ^ج[عية للمجتمع كونها 

ا�ينيـة، القـيم الأخلاقيـة، الواجب إتباعها في ا�تمع والمتمثJ في كل من الأعراف، التعاليم 

ــذة، القــوانين، الــنظم والقــيم ^ج[عيــة المسـتحســـنة في بيئــة  والتقاليــد ^ج[عيــة المحبّ

وبعبارة أخرى تعد المعايير الإج[عية أحد الوسـائل الضـبط الإج[عـي . )1(اج[عية معينة

مجتمـع لآخـر ومـن  وهي تختلف من �ورها الموّجه Iلسلوك الفردي والجماعي في أي مجتمع

 ...ثقافة لأخرى

ــارض  - ــة فإنهــا لا تتع ــبGان الغربي بمعــنى، أن هــذه المؤسســات، إذا وجــدت في ال

ونظمها ومعاييرها الإج[عية، كون هذه ا�تمعات تأخذ الفكر الفرداني وحرية الـتمä الـتي 

التصرـف  أصبح المواطن الغربي يرى في نفسه الما¾ الوحيد لجسده و± الحرية التامة في

كما أنّ اسـتقلالية الفرد الغربي عن العـائJ ... والإنحلال الخلقي" زينة" فيه، مما يؤدي إلى 

 .ثمانية عشرة سـنة ينجم عنها البرودة العاطفية تجاه الأسرة" في سن مبكرّ 

ــع  - ــة للمجتم ــيم الثقافي ــون مــن خــلال إجــابتهم، إلى تراجــع بعــض الق أشــار المبحوث

دخـيJ والـتي " قـيم " ختفاء بعضها الآخر أحيا¸، لتعوض بـأخرى الجزائري، إن لم نقل إ

م قدرتها على المقاومة والصمود أمام ما يحصل من تغـيرّ دتكون غربية في الغالب وذ¾ لع

                                                           

موسوعة علم الإج[ع، ومفاهيم في السـياسة و^قتصاد والثقافة العامة، دار الهدى، عين مليJ، : د ا�يد لبصيرعب - 1
  .422، ص2010الجزائر سـنة 



  دراسة ميدانية"الغرب في تصورات طلبة جامعة تلمسان         :   السادسالفصل 
 

~ 299 ~ 
 

�Iتمع الجزائري الحديث المـرتبط Iلحداثـة الغربيـة ولـو "  سريع" / عنيف"إج[عي ثقافي 

ما يتسبب فيـه مـن تغيـير في الأدوار و . غير ثقافيوما ينجم عنه من ت" سطحيا" ظاهر� 

" وتفتت إج[عي، ا`ي أصبح واضح المعالم أحيا¸ إشارة منهم إلى مثل هـذه المؤسسـات 

التي أصبحت مـؤوى لشريحـة " دور الطفوï المسعفة والأpات العازIت/ دور المسـننين

وأpـات تخلـّت عـنهم  المسـننين وما ينجر عن الإنحراف الخلقي من أطفـال غـير شرعيـين

 ". حفاظ على سمعة الأسرة من نظرة ا�تمع" الأسر عقاI لهن أو خوفا 

" فالمسن ظلّ في العائJ الجزائرية وا�تمع عامة يحظى Iلمكانـة المحترمـة ودور فعـال   

التي أهلتّه ± خبرته وتجربته ± في الحياة مـن " مصدر المشورة والتوجيه والطاعة والتقدير

 .وما تنص عليه التعاليم الإسلامية من îة أخرى îة،

ــوا�ان"فــالأسرة الــتي بهــا مســن    فيهــا مــن البركــة في نظــر ... ، "الأجــداد"، "ال

الجزائري، عكس الوقت الحالي حسب جـل المبحـوثين، أيـن أصـبحت بعـض العـائلات 

ا مـن تنظر لمسن أو المسـنة المتواجدين ضمنهـا نظـرة تخلـوا مـن العطـف، عـلى أنهـم بلغـو 

العمر ما لا يسمح لهم بقيام بأي دور بل أكثر مـن ذ¾ هنـاك مـن العـائلات الـتي تـرى 

، وهذا لا يتوافق مع القـيم الأصـيJ للمجتمـع الجزائـري، إنمـا هـو تغـير في ...فيهم عاï عليها

 ..ا`هنيات وتقمص بما هو للغير من سلوكات وقيم اج[عية ثقافية وا`ي هو  الغرب

 :لجزئية التي تم الوقوف عليها من هذا السؤال من النتائج ا -
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فمـن îـة يظهـرون إسـتحسـانهم لـبعض ": تناقض" أن المبحوثين يبدون في تعارض  

القيم والسلوكات الوافدة من الغرب، ومن îـة أخـرى يظهـرون عـدم رضـاهم ولا تقـبلهم 

  .لبعض التصرفات والممارسات والمؤسسات التي يرونها ذات الأصل الغربي

الواقع لا يمكن اعتباره تعارضا بمعنى المفهوم، إنما هو وقع اشـتغال اSيJ التي  في 

على ما ) الأفكار السابقة( استندت في عملية اسـتدعاء الترسـبات القابعة في أعماق ا`اكرة

هو مرتبط Iلجانب العقائدي للمبحوثين على حساب جوانب أخرى وذ¾ وفق عملية 

  . الجزائري المؤسسات ليست معهودة �Iتمعانتقائية لا غير كون هذه 

    هل سـبق ¾ وأن فكرت في الهجرة إلى الغربهل سـبق ¾ وأن فكرت في الهجرة إلى الغربهل سـبق ¾ وأن فكرت في الهجرة إلى الغربهل سـبق ¾ وأن فكرت في الهجرة إلى الغرب؟؟؟؟

أغلبهم  من طلبة وطالبات والتي تعتبر الغالبية  والمتكونة  الأولىموعة ا�أجابت 

وأن فكرة الهجرة إلى الغرب، أصبحت من قناعاتهم وأهدافهم " نعم" ذكروا Iلإيجاب

تمثل لهم مفاتيح النجاح لحياتهم، ومنهم من أشار " الهجرة" اد أنها المسـتقبلية، وكلهم اعتق

إلى  الإقتداء ببعض الأقارب أو الأصدقاء أو أبناء الجيران ا`ين حققوا نجاحات كبيرة 

  ...بعد هجرتهم للبGان الغربية
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وبعد فـترة وجـيزة وبعد فـترة وجـيزة وبعد فـترة وجـيزة وبعد فـترة وجـيزة     ))))1111((((""""شومارشومارشومارشومار""""أعرف اأعرف اأعرف اأعرف اببببن جار¸ ا`ي كان ن جار¸ ا`ي كان ن جار¸ ا`ي كان ن جار¸ ا`ي كان " )11(يقول المبحوث رقم

يهيهيهيه" " " " ه إلى فرنسا أصبح ه إلى فرنسا أصبح ه إلى فرنسا أصبح ه إلى فرنسا أصبح من من من من هجهجهجهجرترترترت ِِ ْْ ب ب ب بِِ ، قام بمشروع هنا بتلمسان مع أخيه ولا زال ، قام بمشروع هنا بتلمسان مع أخيه ولا زال ، قام بمشروع هنا بتلمسان مع أخيه ولا زال ، قام بمشروع هنا بتلمسان مع أخيه ولا زال ))))2222((((""""للللبََََبببَآَآَآَآسسسسْْ

        ".".".".في المهجرفي المهجرفي المهجرفي المهجر

أسـعى لأسـعى لأسـعى لأسـعى للإلإلإلإلتحـاق Iلأقـارب المتواجـدين بفرنسـا، لتحـاق Iلأقـارب المتواجـدين بفرنسـا، لتحـاق Iلأقـارب المتواجـدين بفرنسـا، لتحـاق Iلأقـارب المتواجـدين بفرنسـا،     " )17(كما يقـول المبحـوث رقم 

أعرف أعرف أعرف أعرف "ويقول آخر " . " . " . " . التي أ¸ على اتصال بهاالتي أ¸ على اتصال بهاالتي أ¸ على اتصال بهاالتي أ¸ على اتصال بها" " " " ببنت خاببنت خاببنت خاببنت خاليليليلي" " " " وذ¾ عن طريق الزواج وذ¾ عن طريق الزواج وذ¾ عن طريق الزواج وذ¾ عن طريق الزواج 

التحقـوا �Iول الغربيـة، والآن التحقـوا �Iول الغربيـة، والآن التحقـوا �Iول الغربيـة، والآن التحقـوا �Iول الغربيـة، والآن همهمهمهم في أحسـن حـال عـما كانـوا  في أحسـن حـال عـما كانـوا  في أحسـن حـال عـما كانـوا  في أحسـن حـال عـما كانـوا الكثير من الشـباب ا`ين الكثير من الشـباب ا`ين الكثير من الشـباب ا`ين الكثير من الشـباب ا`ين 

  ".".".".عليه هنا سابقاعليه هنا سابقاعليه هنا سابقاعليه هنا سابقا

لاحظ أن غـالبيتهم الم هذه بعض من ال�ذج الكثيرة التي صرّحت بها هذه ا�موعة

وذ¾ راجــع في اعتقــاد¸ للعلاقــات  ، هجــرة إلى فرنســا كــبG أوروبي غــربيفكــروا في ال 

، وهجرة يد العامJ الجزائرية إلى هذا البG منذ عقـود ممـا الإسـتعمار" التاريخية بين البGين 

الملاحظ كـذ¾، ،سمح للعائلات الجزائرية أن يكون لها أقارب بهذا الـبG الغـربي خاصـة

  .أن هذه ا�موعة أصبحت تنظر للغرب كمعيار للنجاح وتحقيق الأحلام 

رة الهجرة إلى الـبGان أنّ فك" ذكورا وإ¸þ"فÑ صرّحت مجموعة þنية وهي الأغلبية 

 ، الغربية لم تمثل لهم انشغالا في الوقت الراهن، كونهم لازالوا في المشـوار ا�راسي الجـامعي

                                                           

  .  EN CHAUMAGEبمعنى عاطل عن العمل، Iللغة الفرنسـية : شومار - 1
  .المراد بها الإشارة إلى وضعه الإقتصادي الحسن: لباس بيه - 2
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لكن إذا أتيحت لهم الفرصة، مثل منحـة ا�راسـة �Iول الغربيـة أو غيرهـا مـن الفـرص، 

ــه كان ضمــن هــذه ا�موعــة حــتى المتزو ــع العــلم أن ــترددون عــن ذ¾، م ــإنهم لا ي جــين ف

هذا كله يؤكد مدى تمثلات المبحوثين الإيجابيـة للغـرب ... والموظفين من الطلبة المبحوثين

" خاصة إذا تعلق الأمر Iلمسـتقبل، كون لمبحوثين في الطور النهائي من المشـوار ا�راسي 

فهــم ينظــرون إلى الغــرب طبقــا لتطلعــاتهم المســـتقبلية، بعــد " عــلى مقربــة مــن التخــرج

دات جامعيـة الـتي قضـوا ســنوات طـوال مـن حيـاتهم للتحضـير لهـا، حصولهم على شـها

ودخولهم سوق الشغل، فهل بإمكان هذه الأخـيرة تـوفير لهـم مناصـب شـغل؟ وهم عـلى 

عـلى مـا تعانيـه فئـة الشــباب المتخرجـة مـن الجامعـات والشــباب " شهود عيان " دراية 

يــة والمحســوبية، الــتي البطــاï وبيروقراطيــة إدار : بشــكل عــام مــن ظــواهر اج[عيــة مثــل

  .بإمكانها أن تقف عائقا في تجسـيد أفكارهم وتحقيق أحلاpم

أما ا�موعة الثالثة والصغيرة العدد وأكثرها مبحوþت ، صرّحت أنها لم تفكـر يومـا 

فكـرة " ما في الهجـرة إلى الـبGان الغربيـة وكلهـا تفـاؤل في بنـاء مســتقبلها داخـل الجزائـر

حـتى أن هنــاك مــن صرّح لنــا أنـه بــدأ في مــزاوï نشــاط " دةالهجـرة إلى الغــرب مســتبع

أن فــرص أن فــرص أن فــرص أن فــرص     "xمــوازات مــع ا�راســة الجامعيــة وصرّحــت المبحوثــة رقم " تجــارة" لصــالحه 

الشغل الآن Iلـوطن، أصـبحت ممكنـة ولا تطـرح Iلحـدة الـتي كانـت عليهـا في الأعـوام الشغل الآن Iلـوطن، أصـبحت ممكنـة ولا تطـرح Iلحـدة الـتي كانـت عليهـا في الأعـوام الشغل الآن Iلـوطن، أصـبحت ممكنـة ولا تطـرح Iلحـدة الـتي كانـت عليهـا في الأعـوام الشغل الآن Iلـوطن، أصـبحت ممكنـة ولا تطـرح Iلحـدة الـتي كانـت عليهـا في الأعـوام 

جـرة بأنواعهـا إلى الـبGان جـرة بأنواعهـا إلى الـبGان جـرة بأنواعهـا إلى الـبGان جـرة بأنواعهـا إلى الـبGان الماضية التي لم يكن أمام الشاب الماضية التي لم يكن أمام الشاب الماضية التي لم يكن أمام الشاب الماضية التي لم يكن أمام الشاب ببببششششكلكلكلكل عام إلا التفكير في اله عام إلا التفكير في اله عام إلا التفكير في اله عام إلا التفكير في اله



  دراسة ميدانية"الغرب في تصورات طلبة جامعة تلمسان         :   السادسالفصل 
 

~ 303 ~ 
 

مشيرة إلى مختلف آليات التشـغيل المســتحدثة الـتي اعتمـدتها السـلطة الجزائريـة الغربية، الغربية، الغربية، الغربية، 

  ....ENSEJ+ ANEM+CNACمثل 

مما سـبق يتضح لنا أنّ نظـرة المبحـوثين ومـن خلالهـم الشــباب للغـرب ¸بعـة مـن 

ــة ذات الإ ــن أوضــاع مختلف ــا يعكســه م ــ[ئهم وم ــيط إن ــرتهم إلى مح ـــتقبل نظ ــاط بمس رتب

ــب تطلعــه إلى  ــا مســـتقبليا، إلى الجان ــل ± الشــغل هاجس ــوث، ا`ي أصــبح يمث المبح

  . ^سـتفادة من منجزات العصر التي تبدو واضحة �ى البGان الغربية وعلى مواطنيها

 في نظرك، ما أفي نظرك، ما أفي نظرك، ما أفي نظرك، ما أهمهمهمهم القنوات الفضائية التي يقبل الطلبة على مشاهدتها ولماذا القنوات الفضائية التي يقبل الطلبة على مشاهدتها ولماذا القنوات الفضائية التي يقبل الطلبة على مشاهدتها ولماذا القنوات الفضائية التي يقبل الطلبة على مشاهدتها ولماذا؟؟؟؟     �

" التلفـاز" أنّ غالبيـة أسر المبحـوثين تمـä أكـثر مـن îـاز  اتضح لنا في البدايـة،  

إلى خمسـة أîـزة، " familles nombreuses"حيـث وصـل عـددها �ى بعـض الأسر 

إضافة إلى تعدد أîزة ^ســتقبال الفضـائي مـن حيـث العـدد والنـوع والـتي غلـب عليهـا 

^ســتقبال الفضـائي و" analogiqueأîزة اســتقبال الفضـائي الفـردي الـ[ثلي "النوعان 

 الأفـراد التفـرّج وذ¾ راجع حسب ما أدلى به المبحوثين إما لتحبيذ  numériqueالرقمي 

... كل فـرد وغرفتـه الخاصـة عنـد بعـض الأسر،" على إنفراد، أو لكـونهم ينـامون فـرادى

وهذا نعتبر من îتنا من المؤشرات الـتي تحيلنـا إلى بعـض التغـيرات الإج[عيـة الثقافيـة 

تى في ا`هنية التي حلتّ Iلأسرة الجزائرية مقارنة مع وقت سـابق، غـداة ^ســتقلال وح
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وحتى بداية الuنينات من القرن الماضي أين كانـت الأسرة الجزائريـة تجتمـع في الغرفـة الـتي 

بها îاز التلفاز الوحيد لتســتهä مـا تقدّمـه التلفـزة الجزائريـة مـن بـرامج ثم تخـG الأسرة 

  للنوم  

لى الرغم مـن تبـاين إجـاIت المبحـوثين وتفاوتهـا مـن حيـث تحديـد المـادة الإعلاميـة ع 

والمواضيع التي تكون عادة وراء إسـتقطاب الطلبـة للمشـاهدة، إلا أن القنـوات الفضـائية 

  .الغربية مثلت الوîة الأولى للمشاهدة وبفارق كبير

ت الـبرامج الر�ضـية أما من حيث مادة الإسـتقطاب الإعلامية، فكانت متنوعـة، مثلـ

بمختلف أنواعها أفضـل مـادة، لتليهـا مختلـف أنـواع الأفـلام والـبرامج مـن روبورطاجـات 

  .علمية وتحقيقات والإشهار والأخبار هذا Iلنسـبة لgكور

ضمن هـذه ا�موعـة، دلـت عـلى أن إقبـالهن عـلى " الطالبات"أما إجاIت المبحوþت 

�I رجة الأولى، يمكن جمعها على الترتيب الآتيمشاهدة القنوات الفضائية الغربية:  

 .متابعة الأفلام الرومانسـية -

 .أدوارا" نجوpم"متابعة الأفلام التي يمثلّ فيها المفضلين �يهم من الممثلين الغربيين  -

 .متابعة الحصص ذات الطابع الإشهاري والمتعلقة Iلموضة  -



  دراسة ميدانية"الغرب في تصورات طلبة جامعة تلمسان         :   السادسالفصل 
 

~ 305 ~ 
 

وع القنـوات المفضـJ، مثـل كما ورد ذكر بعض القنوات الفضائية العربيـة ضمـن مجمـ  

�ى ا`كور وأخرى  "الجزيرة الر�ضية"الفضائيات المهتمة ببطولات كرة القدم الغربية مثل 

تتميزّ ببرامجها التي تروق أذواق الشـباب مثل القنوات اللبنانية والمصرية والمغربية التي تهتم 

دبلجــة خاصــة والمسلســلات الم" I "star acadmisلمنوعــات الغنائيــة وخاصــة حصــة 

منها إلى جانب تä الحصص المهتمة بموضة تأثيث المنـازل عـلى الطريقـة العصريـة  "التركية"

ــرأة  ــة الم ــق بخدم ــنزلي وحصــص تتعل ــة النســوية"والطــبخ الم ــل والحلاق وذ¾ "  التجمي

  .Iلنسـبة للطالبات على وجه الخصوص،  مع أنّ  هذه الخدمات ت[شى والموضة

" حصـة الســيدّة شميسـة:" ن ذكـرت تتبعهـا للقنـاة المغربيـةهناك من المبحوþت م  

، كــما ورد ذكــر بعــض القنــوات الفضــائية )1(المتخصّصــة في الطــبخ عــلى الطريقــة المغربيــة

  .2*التي تكرّرت عدة مرّات " قناة إقرأ"المتخصّصة في ا�ال ا�يني مثل 

ا تسـمح بـه مـن يتضح مما سـبق مدى تفضيل القنوات الفضائية الغربية للمتابعة بمـ  

اطلاع عمّا جـدّ مـن معلومـات في العـالم وفي شــتى ا�ـالات كـما تسـمح لهـم بتتبـع آخـر 

صيحات الموضة المتعلقّة Iلألبسة والأكسيسوارات وطرق العيش والتسلي �ى الشــباب 

  .الغربي مماّ يسمح لهم بمسايرة العصر

                                                           

 .كرّرت مع سـبعة طالبات منهن المتزوجات ت - 1
 .وردت الإشارة إلى هذه القناة عند فئة الملتزمين والمتحجبات على وجه الخصوص* - 2
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ــول المبحــوث رقم    ـــباب ال" 14"يق ــثر الش ــر أك ـــباب الجزائ ـــباب الإنّ ش ــثر الش ــر أك ـــباب الجزائ ـــباب الإنّ ش ــثر الش ــر أك ـــباب الجزائ ـــباب الإنّ ش ــثر الش ــر أك ـــباب الجزائ ــاير إنّ ش ــربي مس ــاير ع ــربي مس ــاير ع ــربي مس ــاير ع ــربي مس ع

ــت ــة و^نترني ــوات الفضــائية الغربي ــتللموضــة، وذ¾ بفضــل القن ــة و^نترني ــوات الفضــائية الغربي ــتللموضــة، وذ¾ بفضــل القن ــة و^نترني ــوات الفضــائية الغربي ــتللموضــة، وذ¾ بفضــل القن ــة و^نترني ــوات الفضــائية الغربي ــبعض أن . . . . للموضــة، وذ¾ بفضــل القن ــما صرّح ال ك

والـتي تكـون في حينهـا " الأخبار مثلا"الفضائيات الغربية تزوّدهم Iلكثير من المعلومات، 

حــتى الأخبــار الخاصــة "المــتزوّج " 18رقم "يقــول المبحــوث . عكــس القنــوات الجزائريــة

ويضـيف " لأنهـا تكـون وقـت الحـدث France 24أسـتقيها من قنـاة  -رالجزائ –Iلوطن 

لا  France 24الكثير من الأخبار عن الجزائر الـتي نطلـّع عليهـا عـبر القنـوات الأجنبيـة "

إنّ " ويقـول آخـر ". تتطرّق إليها نشرات الأخبار القنوات الوطنية الجزائريـة إلا بعـد أّ�م

ومـن " ات الوطنية تكون مسـتقاة مـن القنـوات الغربيـةالأخبار ا�ولية التي تنشرها القنو 

الملاحظات أن هناك مـن المبحـوثين ا`يـن لا يكترثـون لمـا تقدّمـه القنـوات الجزائريـة ولا 

      "   03رقم "يعيرونها أيّ اه[م، كما يقول المبحوث 

وتعد هذه الظاهرة مؤشرا على تطلعات عينة البحث للغرب وثقافته و^نبهار به    

كـما يفسرـ قيمـة الأثـر الإعـلامي الغـربي . رغبة في اكتشافه ولو عبر الوسائط الإعلاميـةوال

الوافد �ى شريحة الطلاب بوجه خاص والشـباب بوجه عام، مما يفسر جمـJ السـلوكات 

والـتي . والقيم والمظاهر والظواهر ذات الصI Jلثقافة الغربيـة الممارسـة في حيـاتهم اليوميـة

هـذه الأخـيرة والـتي عـادة مـا تكـون  ، قافية الأصـلية للمجتمـع الجزائـريتتعارض والقيم الث

ذات مصدر ا�ين الإسلامي، كما يفسرـ عـزوف هـذه الفئـة عـن القنـوات الوطنيـة ومـا 
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تقدمه من برامج لا ترق إلى مسـتوى جذب هذه الشريحـة، كونهـا في اعتقـاد¸ تفتقـد إلى 

فاظ على الشــباب كمشـاهد ومســتهä سـياسة إعلامية مدروسة تأخذ بعين الإعتبار الح

دائم، إضافة إلى عدم امتلاكها القدرة التنافسـية مـع القنـوات الفضـائية الغربيـة عـلى كافـة 

    ....... الإخراج، طريقة العرض،. "المسـتو�ت

والنتيجة في هذه الحاï، يصـبح الطالـب المشـاهد في اتصـال شــبه دائم مـع ثقافـة   

عور� أولا شعور� تحت وطأة التأثير يأخذ ببعض الأفـكار مما يدفع به ش" غربية"أجنبية 

وبعض القيم والسلوكات الغربية، التي تزداد عددا وترسخا مع عامل الزمن على حساب ما 

كـما عـبر . )1("أن التعامل المسـتمر مع المســتورد يشـوه تـدريجيا الثقافـة المحليـة"هو أصلي 

  .عنه البعض Iلتلوث الثقافي

        ض العادات والتقاليد الغربية في ا�تمع الجزائري كيف تنظر `¾ض العادات والتقاليد الغربية في ا�تمع الجزائري كيف تنظر `¾ض العادات والتقاليد الغربية في ا�تمع الجزائري كيف تنظر `¾ض العادات والتقاليد الغربية في ا�تمع الجزائري كيف تنظر `¾؟؟؟؟هناك انتشار لبعهناك انتشار لبعهناك انتشار لبعهناك انتشار لبع

سجلنــا إجــماع �ى المبحــوثين حــول ظــاهرة إنتشــار لــبعض العــادات والتقاليــد في   

  .ا�تمع الجزائري، كما سجلنا تباينا في طريقة النظرة للظاهرة بشكل عام

اصـة �Iتمعـات الغربيـة، الغالبية تنظر لتä العادات المنتشرة، على أنها دخـيJ خ  

تجـد مـن الإقبـال المتزايـد في الأوســاط الإج[عيـة وخاصـة �ى فئـة الشــباب ومــن   
                                                           

ص . 2010أذار  8متطلبات الإبداع الإعلامي العربي في البرامج، مجJ الباحث الإعلامي، العدد : بشرى جميل الراوي - 1
26. 
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الجنسين، كما اعتبروا الظاهرة نتيجة إفراز عملية إنفتاح ا�تمع الجزائري على العالم الغـربي، 

في " الغـرب" والإنبهار بكل ما هو غـربي، كـما أشـاروا لـGور `ي يلعبـه الإعـلام الوافـد

  .نشر وترسـيخ هذه العادات والتقاليد

�ى   رغم الــوعي المســجل، عــلى مســـتوى مرجعيــة هــذه العــادات والتقاليــد  

، بمعـنى "وذ¾ بوعي منهم أو بدون وعي" الممارسين"تعتبر من المبحوثين، إلا أن الغالبية 

  .التكرارلية، نتيجة أن هناك من العادات والتقاليد الغربية التي أصبحت ضمن الثقافة المح 

أعربـوا عـن معارضـتهم لـبعض هـذه العـادات، " وهم قـJ"هناك بعـض المبحـوثين   

مثـل ^حتفـال بعيـد "خاصة تä التي تحمل دلاï رمزية دينيـة مغـايرة لGيـن الإسـلامي 

الـتي ..." شرب الخمـر، الإخـتلاط"ومـا يصـاحب الإحتفـال مـن " رأس السـنة الميلاديـة

كـما أنهـم لا يمـانعون بعـض التقاليـد الـتي لا تتعـارض ... وقيمنـا وأعرافنـاتتعارض مع ثقافتنا 

  .والقيم الإج[عية

أن انتشار العديد من العادات والتقاليد الغربية في ا�تمع الجزائـري، كـما : الملاحظ  

في بعض ا�تمعات العربية بشكل عام أصبح جليا، وفي إعتقـاد¸ أن هـذا الإنتشـار مـرده 

  .المبحوثين، إلى ضعف الوازع ا�ينيتي أشارت إليها للعوامل ال
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ــن التحضرــ    ــه م ــرب وقيم ــة الغ ــد ثقاف ــرى في  تقلي ــري ي ــاب الجزائ ــبح الش فأص

أصـبحت ...." قيم، عادات، تقاليـد، سـلوكات،"والعصرنة، بمعنى آخر أن الثقافة الغربية 

عـبر عنـه بثقافـة بر تقليدي وهذا ما ييعتت بما هو خاص محلي شبوأما الت . معيار للتحضر

التغريب، وما تسبب في خلخـJ الأنسـاق القيميـة الثقافيـة الإج[عيـة للمجتمـع الجزائـري، 

  .وكان وراء ظهور العديد من المشاكل الإج[عية

، إذا اســـتفدت مــن منحــة لمواصــJ دراســـت، إذا اســـتفدت مــن منحــة لمواصــJ دراســـت، إذا اســـتفدت مــن منحــة لمواصــJ دراســـت، إذا اســـتفدت مــن منحــة لمواصــJ دراســـتكككك    ))))ةةةة((((جــامعي جــامعي جــامعي جــامعي ) ) ) ) ةةةة((((بصــفتبصــفتبصــفتبصــفتكككك طالــب  طالــب  طالــب  طالــب 

 Gلخارج، وأعطيت ¾ حرية الإختيار البI الجامعية Gلخارج، وأعطيت ¾ حرية الإختيار البI الجامعية Gلخارج، وأعطيت ¾ حرية الإختيار البI الجامعية Gلخارج، وأعطيت ¾ حرية الإختيار البI ة((((الجامعيةîةالوîةالوîةالوîا`ي تختختختختارهتارهتارهتاره؟؟؟؟    ))))الو Gا`ي ، ماهو الب Gا`ي ، ماهو الب Gا`ي ، ماهو الب Gماهو الب ،

        ولماذاولماذاولماذاولماذا؟؟؟؟

  : جاءت عملية إختيار المبحوثين الإفتراضية ومبرّراتها على المنوال التالي

        المبرراتالمبرراتالمبرراتالمبررات        التكرارالتكرارالتكرارالتكرار        البGان اSتارةالبGان اSتارةالبGان اSتارةالبGان اSتارة

دراســـة / الإمكانيـــات/ الجامعـــات العريقـــة/ بـــG العـــلم  07        فرنسافرنسافرنسافرنسا

/ بG الجن والملائكة/قيمة الشهادة المحصّل عليها/ وسـياحة

  .ك Iلطلبة من مختلف الجنسـياتإحتكا

التعرّف على العالم  /الإحتكاك Iلطلبة Sتلف الجنسـيات  06        الولا�ت المتحدةالولا�ت المتحدةالولا�ت المتحدةالولا�ت المتحدة

  .الحر
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، إمكانيـة التعرّف على ا�تمع الألمـاني إلى جانـب ا�راسـة  05        ألمانياألمانياألمانياألمانيا

  .العمل

ا�راسة بجامعات راقيـة، التعـرف عـلى النهضـة العمرانيـة   05        الإمارات العربيةالإمارات العربيةالإمارات العربيةالإمارات العربية

  .والإقتصادية التي تعرفها الإمارات

تعـــلمّ اللغـــة الإنجليزيـــة، الـــتمكن مـــن اللغـــة الإنجليزيـــة،   05        إنجلتراإنجلتراإنجلتراإنجلترا

  .، إمكانية العملالجامعات الراقية، الثقافة الإنجليزية

لما يعرف به هذا البG مـن إســتقرار وتقـدّم، الـبG ا`ي   04        سويسويسويسويسرسرسرسراااا

  .به جامعات راقية، سـياحة

  .إمكانية التوظيف في هذا البGا�راسة،   04        ككككنداندانداندا

  .ا�راسة، القيام بمناسك الحج، العمرة، بG مبارك  02        السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية

  .بG التكنولوجيا، الإزدهار الإقتصادي  02        الياIنالياIنالياIنالياIن

  .ا�راسة، النهضة المسجJ بهذا البG، السـياحة  02        جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا 

  .ملا�راسة، معالم حضارية، سـياحة، إمكانية الع  02        إيطالياإيطالياإيطالياإيطاليا

  .وجود أقارب، سـياحة، حب لهذا البG  02        لبنانلبنانلبنانلبنان
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  بG المعالم الحضارية، السـياحة،   02        تركياتركياتركياتركيا

ــبG  01        فلسطينفلسطينفلسطينفلسطين ــذا ال ــة ه ــقائنا الفلســطينيين، محبّ ــع أش ــة م . ا�راس

  .التعرّف على معا¸ة هذا الشعب

  .جامعات معروفة على الوطن العربي، سـياحة  01        مصرمصرمصرمصر

ا�مــو ا�مــو ا�مــو ا�مــو 

        ع ع ع ع 

15151515        55550000        

        

            .  إختيار المبررات الأكثر تكراراتم:  :  :  :  ملاحظةملاحظةملاحظةملاحظة

) المرتبطة بهـذا السـؤال(، والكمية )إجاIت المبحوثين( إنّ قراءتنا لمعطيات الكيفية

  :جعلتنا نخلص ببعض النتائج الجزئية التالية

إنّ النسـبة الكبيرة من عينة البحثّ إختارت ا�ول الغربية كوîة لمتابعة ا�راسـة،  -

 .الأولية التي بإمكاننا فهمها عند مقاربتها بما هو كيفيلاï هذا من المؤشرات ذات ا�

للغـرب عـلى بقيـة ا�ول، سجلنا ما للمبحوثين من إنجـذاب : أما من حيث الكيف -

بأخيJ الطلبة للتصورات منمطّة وأفكار مسـبّقة عن تä "وذ¾ لما هو عالق في الأذهان 

اط الشـباب الجزائري عامة عـلى العمـوم، والتي هي رائجة في أوس"البGان الغربية اSتارة 
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لفـترات قصـيرة لا تسـمح " هذا و إن سـبق لبعض المبحوثين ز�رة بعض الـبGان الغربيـة

لهم لإكتساب المعرفة اللازمة لطلق الأحكام، كما سجّلنا مكانة التطلعّات المسـتقبيJ للعيّنـة 

 :نهامï ذات ا�لاسرد بعض العبارات  في عملية الإختيار التي إختر¸

 .دراسة وسـياحة -

 ".البقاء Iلغرب"إمكانية التوظيف  -

 .إكتشاف المعالم الحضارية -

 .التعرف على النهضة العمرانية والإقتصادية التي تعرفها هذه البGان -

 ".نوعية التعليم"الجامعات الراقية  -

    .قيمة  الشهادات الممنوحة -

ترتيـب عمومـا ماعـدا دوï جاءت ا�ول العربيـة والإسـلامية في ذيـل ال: : : : ملاحظةملاحظةملاحظةملاحظة  

وفي إعتقاد¸ وحسب ) تكرارات 05(اSتارة الإمارات العربية  التي كانت من بين ا�ول 

التصريحات التي تعلقّت بهذا البG رجعت إلى التعرف على النهضة العمرانيـة والإقتصـادية 

وعليـه . ربيالتي تعرفها هذه ا�وï، والتي أصبحت نموذج للحداثـة الغربيـة في الـوطن العـ

   .يبقى عامل الإنجذاب للحداثة الغربية هو ا�افع الرئيسي
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        ..." ..." ..." ..." لباس، قصات شعر، موسـيقىلباس، قصات شعر، موسـيقىلباس، قصات شعر، موسـيقىلباس، قصات شعر، موسـيقى""""يلاحيلاحيلاحيلاحظظظظ إقبال الشـباب الجزائري على الموضة  إقبال الشـباب الجزائري على الموضة  إقبال الشـباب الجزائري على الموضة  إقبال الشـباب الجزائري على الموضة   

        تطلعّ وإفتنان تطلعّ وإفتنان تطلعّ وإفتنان تطلعّ وإفتنان بكلبكلبكلبكل ما هو جديد ما هو جديد ما هو جديد ما هو جديد؟؟؟؟ أم تقليد للغرب أم تقليد للغرب أم تقليد للغرب أم تقليد للغرب؟؟؟؟ كيف كيف كيف كيف؟؟؟؟هل هذا هل هذا هل هذا هل هذا في إعتقادك في إعتقادك في إعتقادك في إعتقادك         

لموضـة Iوحـتى الكبـار  جميع المبحوثين يتفقون على أنّ هوس الشـباب والشـاIت  

هو تقليدا للغرب، كون نوع الموضة الطاغيـة في يومياتنـا، ذات مرجعيـة غربيـة كـما صرّح 

كـون جـلّ تـä . كان ذ¾ عـن وعـي أو بدونـه العديد منهم أنهّـا إقتـداء Iلغـربيين سـواءا

ــا ــا وقيمن ــ[شى وثقافتن ــوز المربوطــة Iلموضــة لا ت  الأســاليب والســلوكات والمظــاهر والرم

  .نيةالحضارية ا�ي 

كما أنّ هناك من أرجع تعـاطي الموضـة ذات الإرتبـاط Iلثقافـة الغربيـة إلى إخـلال   

بدورهما في التنشـئة، وهنـاك مـن أرجعهـا إلى ضـعف الـوازع " الوا�ين"الأسرة الجزائرية 

جعـل مـن المـواطن  ا`ي ا�يني �ى شـبابنا، ومـن أرجعهـا إلى مفعـول الإعـلام الغـربي

ــري ــة  الجزائ ــا ± علاق ــة وكل م ــام مجــرّد مســـتهä للمنتوجــات الغربي والعــربي بشــكل ع

هنـاك مـن أشـار إلى . Iلغرب، وفي بعض الأحيـان حـتى عـلى حسـاب مـا هـو هـو�تي

  . التبعية للثقافة الغربية التي أصبحت تهدّد كل ما هو محليّ 

حـتى عـلى هناك من المبحوثين من ساوى بين الموضة والتقليد، مشيرا إلى أثـرهما   

ــ ــري، مث ــافي الجزائ ــادي والثق ــوروث الم ــتالم ــا قال ــة  ل م ــد ) 48رقم (المبحوث أنّ التجدي

أصـبح مـن متطلبـات الوقـت الـراهن مثـل مـا نلاحظـه عـلى " موضـة"Iلطريقة الغربيـة 
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. توشات غربية حتى يتم الحفاظ عليـه، ا`ي أصبح يخضع إلى ر مسـتوى اللباس التقليدي

التعديلات التي تقوم بهـا بعـض الأسر عـلى مســتوى المنـازل هناك من أشار إلى         

  .على الطريقة الغربية...." مطبخ" من  تأثيث،وتعديلات 

  Jت التي كانت غنيـة مـن حيـث الأمـثIأنّ  ،كل ما تمّ إسـتنتاجه من خلال الإجا

في الوقـت الـراهن، كـما أصـبحت ± الغرب أصبح وîة لتغذية مخيال المواطن الجزائـري 

  .الفرد الجزائري تصورات رغبات وسلوكات وحتى القدرة على توجيه" ربالغ"

 ::::تحليل النتائجتحليل النتائجتحليل النتائجتحليل النتائج  - ب

تعــود تمــثلات الغــرب في اSيــال الثقــافي ^ج[عــي للطالــب تعــود تمــثلات الغــرب في اSيــال الثقــافي ^ج[عــي للطالــب تعــود تمــثلات الغــرب في اSيــال الثقــافي ^ج[عــي للطالــب تعــود تمــثلات الغــرب في اSيــال الثقــافي ^ج[عــي للطالــب  ":الفرضــية الأولىالفرضــية الأولىالفرضــية الأولىالفرضــية الأولى

  .""""الجامعي الجزائري إلى ثوابت هويته الوطنيةالجامعي الجزائري إلى ثوابت هويته الوطنيةالجامعي الجزائري إلى ثوابت هويته الوطنيةالجامعي الجزائري إلى ثوابت هويته الوطنية

رب مثلّ الآخر أفضت إلى أنّ الغ ،تنا لما تعلقّ Iلفرضية الأولى من أسـئJقراءإنّ 

`ات ا "آخـر"العـوالم كونـه إســتحود عـلى أهم مسـاحة وأوسـعها مـن النوعي ضمـن بقيـة 

الجزائرية الفردية كانت أو الجماعية وذ¾ بحكم التفاعلات وا�ينامية المتعدّدة ا�الات التي 

ذ أضحـى دائم الحضـور فينـا، في تصرفـاتنا وحاجاتنـا الآنيـة إضلتّ تشـكلّ علاقتنـا معـه، 

  .تطلعاتنا المسـتقبلية المادية منها والمعنويةو 

بمعنى أنّ الغرب المتخيل كما تقدّم من خلال نظرة الطلبة و تصـوراتهم ±،  خضـع 

لسلطة عوامل عدّة، يصعب الفصل بينها أحيا¸،  منها ما ارتبط بإملاءات الهوية الثقافية 
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لقــومي العــربي والحضــاري بشــكل ا�يــن، التــاريخ، اللغــة، الإنــ[ء ا"الإج[عيــة الجزائريــة 

  ".المصاحبة للصيرورة ا�تمع  التغيرات"Iلزمان  ارتبطتوأخرى "...عام

  :الهويةقوّمات  ما يخص تä التي إرتبطت بمفي

كلـّـما تعلـّـق الأمــر  ســلبكانــت الصــور والتصــورات والمواقــف تميــل إلى ال  ::::ا�يــنا�يــنا�يــنا�يــن

هـذا رغم  ،وحتى عدوا لGين الإسلاميمخالفا عقائد� " الغرب"على أنهّ  Iلجانب العقائدي

ــوثين ــض المبح ــلى بع ــيرات الواضحــة ع ــدي  التغ ــ[ءهم العقائ ــارض وان ــتي تتع ــن " ال ا�ي

اللبـاس، سـلوكات، موضـة، "على مسـتوى المظهر الخارy  ا سجلناه عنهممم ".الإسلامي

حضـور ولـو عـلى "للنظـرة وتصـورات الغـرب  كمحـدد ا�يـن بحضورمما يو~  ...".لغة،

     ".سـتوى اللاوعي في عملية تقديم الأحكام والمواقف على الغربم 

يعدّ من مكوّ¸ت هوية الشعوب والجماعـات لمـا يسـهم  ، وإن كان التاريخ ::::التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ

 ا اSيJ في عملية بناء صـورها اSياليـةإثراء ا`اكرة الجماعية والفردية التي تستند إليهبه في 

نا ضمنيا  أثر مفعو± في إيجاIت المبحوثين لنظـرتهم للغـرب، تها ا`هنية، فإننا سجّل وتصورا

  .ظلّ سطحيا وغاب في كثير من الإجاIت" أثر التاريخ"إلاّ أنّ هذا الأثر 

ا يدفعنا للقول أنّ الطلبـة الجـامعيين بإعتبـارهم شريحـة مـن الشــباب الجزائـري، مم

مغـاير، خاصـة إذا كان في نظـرتهم لل التـاريخ كعنصرـ هـو�تيتراÌ مفعـول معرضين إلى 

وهـذا مـا يســتدعي إعـادة النظـر والإهـ[م . ذا علاقة عدائية لان[ئه" الغرب"الأخيرهذا 

  .تاريخ ا�تمع الجزائريIلتنشـئة لتقوية حس الإرتباط ب  ذات العلاقةبكل المؤسسات 
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نظــرا لمــا سجلنــاه مــن تقــاطع بــين الفرضــية الأولى والثانيــة خاصــة عــلى  ::::ملاحظــةملاحظــةملاحظــةملاحظــة

  .ضمن تحليل الفرضية الثانيةالثقافي واللغوي فضلنا إدماîما  المسـتوى

تعود تمثلات الغرب في اSيال الثقافي ^ج[عي للطالـب الجـامعي تعود تمثلات الغرب في اSيال الثقافي ^ج[عي للطالـب الجـامعي تعود تمثلات الغرب في اSيال الثقافي ^ج[عي للطالـب الجـامعي تعود تمثلات الغرب في اSيال الثقافي ^ج[عي للطالـب الجـامعي """": : : : الفرضية الثانيةالفرضية الثانيةالفرضية الثانيةالفرضية الثانية

الثقافية الإج[عيـة الـتي يعرفهـا ا�تمـع الجزائـري في الوقـت الثقافية الإج[عيـة الـتي يعرفهـا ا�تمـع الجزائـري في الوقـت الثقافية الإج[عيـة الـتي يعرفهـا ا�تمـع الجزائـري في الوقـت الثقافية الإج[عيـة الـتي يعرفهـا ا�تمـع الجزائـري في الوقـت     الجزائري إلى الجزائري إلى الجزائري إلى الجزائري إلى جمجمجمجمJ التغيراتJ التغيراتJ التغيراتJ التغيرات

        ....""""الراهنالراهنالراهنالراهن

في الوقـت  لمرتبطة Iلتغيرات الحاصـJ في ا�تمـع الجزائـريأظهرت جمJ الإجاIت ا  

، أثرها على ...الراهن في مختلف المسـتو�ت الثقافية، الفنية، الإج[عية، الجمالية، المادية،

مسـتوى نظـرة المبحـوثين للغـرب وIلتـالي عـلى التصـورات والصـور اSياليـة، المصـاحبة 

  .لعملية إسـتحضاره ذهنيا

مـن شريحـة الشــباب الـتي تعـيش مختلـف التغـيرات بحث تمثل جزءا كون عينة ال   

، أصبحت تتـأثر في الوقت الراهن الكمية والكيفية المتسارعة التي يشهدها ا�تمع الجزائري

 ثقافيـا، لغربيلعالم اخاصة تä التغيرات المرتبطة بعوامل خارجية وذات العلاقة I بمفعولها

  .حضار�

، ممـا "الإنـ[ء"هذه التغيرات والشخصية القاعدية للمبحـوثين تقاطعا بين كما سجلنا   

 ، بمعنى أنّ إجـاIت"الإن[ء الهو�تي"تقاطعا مع الفرضية الأولىجعل صورة الغرب تعرف 

Iت موضوعية كانت وراء عمليـة تمـثلاتهم للغـرب، إلاّ المبحوثين دلتّ على أنّ هناك تجاذ

ا�تمــع " مســـتمر ¸بــع مــن التربــة نفســها أن هــذه التجــاذIت لم تكــن عــلى مســار خطــي
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والمتمـثJ في "بل أظهرت قيمة العوامل الـتي أثـرت في نظـرة المبحـوثين للغـرب  ."الجزائري

الصــوت والصــورة، تلفزيــون، "والمــرئي المســموع " الإعــلام  الغــربي الوافــد بشــكل عــام

مجموعـة  ممـا جعـل الغـرب المتخيـل يقـدم لنـا عـلى شـكل على وجه الخصوص، " أنترنيت

هوس الشـباب وانجذابهم الكبير للغرب من îة، وواقع هذه الشريحة  تفسرصور مخيالية 

  .وتطلعاتها المسـتقبلية من îة أخرى

نظــرة نخلــص إلى القــول أن  ، عــلى ضــوء الفرضــيتينبنــاءا عــلى مــا تم إســـتنتاجه  •

ل السـابقة  كانت عليـه في السـابق �ى الأجيـاعماأكثر إيجابية المبحوثين للغرب أصبحت 

" إســتعمار"ظـروف التاريخيـة كانت ترتكز على مكوّ¸ت الهويـة الجزائريـة تماشــيا والالتي 

وهــذا مــا ..." الحرمــان الإج[عي،الثقــافي، المــادي،"والمعطيــات الإج[عيــة المرتبطــة بهــا 

    .ضغط التغيرات ذات المرجعية الغربية وأثرها على عملية بناء صورة الغرب يؤشر ل

النظــرة للغــرب مرتبطــة جزئيــا بمحــددات هو�تيــة مــن ا�ين،الإنــ[ء  فــإذا كانــت •

الواقـع المعـاش ضغوطات وتطلعات ، فإنهّا أكثر إرتباطا ب)الفرضية الأولى(القومي، التاريخ 

    .للمبحوثين
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        ::::الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

ابـة أنّ القراءة العامة لما توصلنا إليه من نتائج على ضوء الفرضـيتين المتبنيتـين كإج   

  : أولية لإشكال دراستنا خلصت بنا إلى

إنّ التغيرات السوسـيو ثقافية، التي شهدها ويشـهدها ا�تمـع الجزائـري، تغـيرات     

لا ترجع في شموليتها إلى عملية التغـير المصـاحبة للصـيرورة الطبيعيـة للمجتمـع الجزائـري في 

إج[عيـة  )1(و�ت عـدّةمحيطه الجغرافي وإن[ئه الحضاري،  بـل هنـاك تغـيرات عـلى مســت

الحضارية الغربية والتي أصبح لهـا مفعولهـا  )2(، ذات المرجعية الثقافية...ثقافية فكرية وفنية

  .المواطن الجزائري عامة وفئة الطلاب الجامعيين كذ¾ هوية  على

ظهر مفعولها على مسـتوى النظرة والتصورات والمواقف وردود الأفعال الطلابيـة   

  .غربي كفضاء خارy وللمواطن الغربي صاحب هذا الفضاءتجاه العالم ال

بمعــنى آخــر أنّ مجمــل التغــيرات الكميــة والكيفيــة الحاصــJ عــلى المســـتوى الثقــافي   

والإج[عي و المرتبطة �Iتمعات الغربية إلى جانب أخرى مســتعارة نتيجـة عوامـل عـدّة، 

                                                           

لنفسـية، والهوس بكل ما هو غربي، عوامل إج[عية øريخية، التخلف، التخلف الإقتصادي، عوامل نفسـية، القابلية ا - 1
 ....المادي، العلمي،

الوطنية لتصبح عامل قوة للثقافة المحلية مما كان وراء خلخJ النسخ الثقافي العام، ...لم يتم تكييفها مع منظومة القيم الثقافية - 2
والتباين واضح على مسـتوى التصورات والنظرة . وجيل الآIء والأجداد" الطلبة"باب وأدى إلى ظهور صراع بين جيل الش ـ
 .والأفكار والمواقف المتخذة تجاه الغرب
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الإج[عـي العـام، كـما أصـبحت  كلها ظلتّ تحتفظ بمرجعيتها الغربية داخل النسق الثقـافي

 Jفي تنام مسـتمرٍ مما جعلنا نسـتنتج" ثقافة برّانية"تسهم في تشكيل ثقافة غربية دخي:  

أن الطالب الجامعي أصبح لا ينظر للغرب بمنظار ثقافي إج[عي جزائري خـالص،   

 Jمـا جعـل مـن)تلـوث ثقـافي(إنما بمنظار ثقافي تشارك فيـه الثقافـة الغربيـة ا�خـي ،  äتـ

التصورات والصـور اSياليـة والأفـكار الناجمـة عـن هـذا الأخـير،  تعـرف إنحرافـا مقارنـة  

لتä التي أفرزها  اSيال الجمعي الجزائري المرتبط Iلأجيال السابقة، التي نظـرت للغـرب 

  .)1(هذا ما أشر¸ إليه في القسم النظري وتعرّفت عليه في ظروف ومعطيات مغايرة،

تجــلى في مجموعــة صــور " الطلبــة"لغــرب المتخيــل �ى عينــة البحــث بمعــنى أنّ ا  

، كما قد نكون مبـالغين أيضـا اكليتعينا   اعينهت  من نكون مبالغين إن زعمنا تمكننا ، مخيالية

رتكــزات الــتي إســتندت إليهــا أخــيJ إن كان إقــرار مــن طرفنــا عــلى أننــا حــدّد¸ جميــع الم

، وهـذا لـيس متخيلاالتي أهدتنا غرI  ورات والصورفي عملية بنائها لجمJ التص المبحوثين

المـرتبط  مـا هـو راجـع لتشـعبه وشسـاعة مجـا± رقدب ،تقصيرا من طرفنا في حق الموضوع

  .SIيال ا`ي أقرّت جميع ا�راسات بصعوبة تعينه والقبض عليه لطبيعته الإنز�حية

                                                           

إرجع لنظرة الجزائري للغرب في فترة الإسـتعمار وما سـبقه، وما ورد عن صورة الغرب في الثقافة الشعبية الجزائرية  - 1
 ..." الأمثال، الشعر،"
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قيــة البحــوث إلى جانــب ب  ،يســيرنأمــل أن نكــون قــد ســاهمنا ولــو بقــدر  أخــيرا   

" الرسـاï"ويكـون عملنـا هـذا  "الصورة واSيالالصورة واSيالالصورة واSيالالصورة واSيال"موضوع  مارغ توا�راسات التي خاض

كما تبقى تحـدو¸ الرغبـة في مواصـJ طرقـه  ،إلى ما تحتويه مكتبات جامعتنا ضافة معرفيةإ

  .إن شاء الله من زوا� أخرى مسـتقبلا
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        : : : : معطيات حول عينة البحثمعطيات حول عينة البحثمعطيات حول عينة البحثمعطيات حول عينة البحث

        حسب فحسب فحسب فحسب فئئئئات السنات السنات السنات السن    توزيع المبحوثينتوزيع المبحوثينتوزيع المبحوثينتوزيع المبحوثين
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معطيات حول عينة البحثمعطيات حول عينة البحثمعطيات حول عينة البحثمعطيات حول عينة البحث

توزيع المبحوثينتوزيع المبحوثينتوزيع المبحوثينتوزيع المبحوثين �
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يتبين من خلال القراءة الأولية للتحليـل الكمـي للمعطيـات الميدانيـة ،أن الفئـات العمريـة 

مـن مجمـوع  %58 الأكثر تمثيلا في ا�موع العام للعينة إذ تمثل ما يقـارب 

 تمثـل في حـين %32ســنة أكـثر مـن 

ســـنة أقــل مــن 33ايــد أعمارهــا عــن 

ــات  ــة التخصص ــة Iلســن وطبيع  المرتبط
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يتبين من خلال القراءة الأولية للتحليـل الكمـي للمعطيـات الميدانيـة ،أن الف

هي الأكثر تمثيلا في ا�موع العام للعينة إذ تمثل ما يقـارب 

ســنة أكـثر مـن 28 -24المسـتجوبين، بي� تمثل الفئة العمرية ما بين 

والفئــة الــتي تتزايــد أعمارهــا عــن   %7ســـنة  29-33

ــات  ــة التخصص ــة Iلســن وطبيع ــائص المرتبط ــو~ Iلخص ــذا الوصــف الأولي ي ه

  .والكليات التي يدرسون فيها 

13,04

13,04

26,08
69

13,04
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يتبين من خلال القراءة الأولية للتحليـل الكمـي للمعطيـات الميدانيـة ،أن الف

سـنة هي الأكثر تمثيلا في ا�موع العام للعينة إذ تمثل ما يقـارب 19-23

المسـتجوبين، بي� تمثل الف

29الفئــة مــا بــين 

ــذا الوصــف الأو.3% ه

والكليات التي يدرسون فيها 
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        توزيع المبحوثين حسب توزيع المبحوثين حسب توزيع المبحوثين حسب توزيع المبحوثين حسب ppppن أIئهمن أIئهمن أIئهمن أIئهم
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توزيع المبحوثين حسب توزيع المبحوثين حسب توزيع المبحوثين حسب توزيع المبحوثين حسب  �
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ة Iلتقـاطع بـين الكليـة الـتي يـدرس فيهـا الطـلاب 

ن أIئهم لتعكس التباين بين التخصصات التي يدرس فيها هؤلاء الطلاب وpن أIئهـم 

ن الأIء موجـودة في قطـاع الوظيـف العمـومي Iلنســبة 

إليه هؤلاء الطلاب   بطبيعة الحراك ^ج[عي ا`ي يطمح

مع أIئهم مـن خـلال التطلـع إلى ^رتقـاء ^ج[عـي وتحسـين الرتبـة بتحسـين مســتوى 

        توزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأتوزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأتوزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأتوزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأppppاتهماتهماتهماتهم

 
التضـحية مـن  غـير انهنـا يجمعنـا عـلى

ل الشـهادات، وتعـد هـذه الأرقـام مـرآة عاكسـة 

13

13
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ة Iلتقـاطع بـين الكليـة الـتي يـدرس فيهـا الطـلاب جاءت معطيات العمل الميداني المتعلقـ

ن أIئهم لتعكس التباين بين التخصصات التي يدرس فيها هؤلاء الطلاب و

pن الأIء موجـودة في قطـاع الوظيـف العمـومي Iلنســبة  %50حيث نجد أن أكثر من 

لجميع طلبة الكليات،مما يو~ بطبيعة الحراك ^ج[عي ا`ي يطمح

مع أIئهم مـن خـلال التطلـع إلى ^رتقـاء ^ج[عـي وتحسـين الرتبـة بتحسـين مســتوى 

  .الشهادة وتغيير مسار pنهم Iلمقارنة مع pن أIئهم

توزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأتوزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأتوزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأتوزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأppppاتهماتهماتهماتهم

غـير انهنـا يجمعنـا عـلىالتعليميـة متقاربـة  الأpاتجاءت نسب مسـتو�ت 

أجل ارتقاء أبنائهن وبناتهن في التعليم وحمل الشـهادات، وتعـد هـذه الأرقـام مـرآة ع
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جاءت معطيات العمل الميداني المتعلقـ

وpن أIئهم لتعكس التباين بين التخصصات التي يدرس فيها هؤلاء الطلاب و

حيث نجد أن أكثر من 

لجميع طلبة الكليات،مما يو

مع أIئهم مـن خـلال التطلـع إلى ^رتقـاء ^ج[عـي وتحسـين الرتبـة بتحسـين مســتوى 

الشهادة وتغيير مسار 

توزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأتوزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأتوزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأتوزيع المبحوثين حسب المسـتوى التعليمي لأ �

جاءت نسب مسـتو�ت 

أجل ارتقاء أبنائهن وبناتهن في التعليم و
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ما تباينـت مســتو�تها التعليميـة والمهنيـة ألا 
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لطبيعة ال[ثل بين مختلف الفئات ^ج[عية pما تباينـت مســتو�تها التعليميـة والمهنيـة ألا 

.أنه تجمع على أحقية أبنائها وبناتها في التعليم وحمل الشهدات

        حسب الكلياتحسب الكلياتحسب الكلياتحسب الكليات    توزيع المبحوثينتوزيع المبحوثينتوزيع المبحوثينتوزيع المبحوثين
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لطبيعة ال[ثل بين مختلف الف

أنه تجمع على أحقية أبنائها وبناتها في التعليم و

توزيع المبحوثينتوزيع المبحوثينتوزيع المبحوثينتوزيع المبحوثين �
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Jمكان المقابJمكان المقابJمكان المقابJمكان المقاب..........................................................:..........................................................:..........................................................:..........................................................:........................................................................................................................................    

    ؟؟؟؟""""الغربالغربالغربالغرب""""هل هل هل هل يهيهيهيهممممكككك النقا النقا النقا النقاشششش حول موضوع  حول موضوع  حول موضوع  حول موضوع  - - - - 1111

        هل سـبق ¾ وأن تناقشت حول الغرب مع زملائهل سـبق ¾ وأن تناقشت حول الغرب مع زملائهل سـبق ¾ وأن تناقشت حول الغرب مع زملائهل سـبق ¾ وأن تناقشت حول الغرب مع زملائك؟ك؟ك؟ك؟ - - - - 2222

    ما مصدر معلوماتما مصدر معلوماتما مصدر معلوماتما مصدر معلوماتكككك عن الغرب عن الغرب عن الغرب عن الغرب؟؟؟؟     •

    ةةةةــــارة المقابلارة المقابلارة المقابلارة المقابلــــــــــــــــــــة إسـتمة إسـتمة إسـتمة إسـتمــــــــــــــــــــللللــــأسأسأسأسئئئئ
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•  Gهل سـبق وأن زرت ب Gهل سـبق وأن زرت ب Gهل سـبق وأن زرت ب Gان الغربيةهل سـبق وأن زرت بGان الغربيةأو بعض البGان الغربيةأو بعض البGان الغربيةأو بعض البG؟؟؟؟أو بعض الب    

    إذا طلبت منإذا طلبت منإذا طلبت منإذا طلبت منكككك تعريفا للغرب، ما  تعريفا للغرب، ما  تعريفا للغرب، ما  تعريفا للغرب، ما هيهيهيهي إجابت إجابت إجابت إجابتك؟ك؟ك؟ك؟ - - - - 3333

    هل بإمكانهل بإمكانهل بإمكانهل بإمكانكككك تحديد الموقع الجغرافي للغرب  تحديد الموقع الجغرافي للغرب  تحديد الموقع الجغرافي للغرب  تحديد الموقع الجغرافي للغرب ؟؟؟؟ - - - - 4444

    معرفة الشخصيات التاريخية �ى المبحوثينمعرفة الشخصيات التاريخية �ى المبحوثينمعرفة الشخصيات التاريخية �ى المبحوثينمعرفة الشخصيات التاريخية �ى المبحوثين) ) ) ) فيفيفيفي((((حول حول حول حول  - - - - 5555

    حول ما تمث· الشخصيات التاريخية الغربية �ى الطلبة المبحوثينحول ما تمث· الشخصيات التاريخية الغربية �ى الطلبة المبحوثينحول ما تمث· الشخصيات التاريخية الغربية �ى الطلبة المبحوثينحول ما تمث· الشخصيات التاريخية الغربية �ى الطلبة المبحوثين - - - - 6666

    : : : : ةةةةتمثلات المبحوثين لتمثلات المبحوثين لتمثلات المبحوثين لتمثلات المبحوثين للألألألأحداث التاريخية الغربيحداث التاريخية الغربيحداث التاريخية الغربيحداث التاريخية الغربي - - - - 7777

        """"، الثورة الفرنسـية، التدخل الأمري، الثورة الفرنسـية، التدخل الأمري، الثورة الفرنسـية، التدخل الأمري، الثورة الفرنسـية، التدخل الأمريكيكيكيكي Iلعراق Iلعراق Iلعراق Iلعراق""""الثورة الأمريكيةالثورة الأمريكيةالثورة الأمريكيةالثورة الأمريكية""""

    على مسـتوى معرفة الأحداثعلى مسـتوى معرفة الأحداثعلى مسـتوى معرفة الأحداثعلى مسـتوى معرفة الأحداث •

    على مسـتوى تمثلات الأحداثعلى مسـتوى تمثلات الأحداثعلى مسـتوى تمثلات الأحداثعلى مسـتوى تمثلات الأحداث •

ماذا تمثل ¾ تä المظاهرات الشعبية الغربية المناهضة لحكوماتهـا جـراء دخولهـا ماذا تمثل ¾ تä المظاهرات الشعبية الغربية المناهضة لحكوماتهـا جـراء دخولهـا ماذا تمثل ¾ تä المظاهرات الشعبية الغربية المناهضة لحكوماتهـا جـراء دخولهـا ماذا تمثل ¾ تä المظاهرات الشعبية الغربية المناهضة لحكوماتهـا جـراء دخولهـا  - - - - 8888

مـات مـات مـات مـات تä الحربتä الحربتä الحربتä الحرب؟؟؟؟ وكيف تنظر لتä ا`روع البشريـة الـتي نظمـت أمـام مقـرات الحكو  وكيف تنظر لتä ا`روع البشريـة الـتي نظمـت أمـام مقـرات الحكو  وكيف تنظر لتä ا`روع البشريـة الـتي نظمـت أمـام مقـرات الحكو  وكيف تنظر لتä ا`روع البشريـة الـتي نظمـت أمـام مقـرات الحكو 

    الغربية لحماية الشعب العراقيالغربية لحماية الشعب العراقيالغربية لحماية الشعب العراقيالغربية لحماية الشعب العراقي؟؟؟؟

    في اعتقادك كيف هو موقف الغرب من الصراع الفلسطيني الإسرائيفي اعتقادك كيف هو موقف الغرب من الصراع الفلسطيني الإسرائيفي اعتقادك كيف هو موقف الغرب من الصراع الفلسطيني الإسرائيفي اعتقادك كيف هو موقف الغرب من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟لي؟لي؟لي؟ - - - - 9999

        ::::الرموز الغربيةالرموز الغربيةالرموز الغربيةالرموز الغربية ----11110000

    StatutStatutStatutStatut    dededede، تمثال الحرية ، تمثال الحرية ، تمثال الحرية ، تمثال الحرية TourTourTourTour    EffelEffelEffelEffelببببرج إيفل رج إيفل رج إيفل رج إيفل : : : : ماذا تمثل ¾ الرموز التاليةماذا تمثل ¾ الرموز التاليةماذا تمثل ¾ الرموز التاليةماذا تمثل ¾ الرموز التالية

LibertéLibertéLibertéLiberté الساعة الكبيرة ، الساعة الكبيرة ، الساعة الكبيرة ، الساعة الكبيرة ،BigBigBigBig    BenBenBenBen؟؟؟؟............، ا�ولار، الأورو، ا�ولار، الأورو، ا�ولار، الأورو، ا�ولار، الأورو    

        شخصيات التاليةشخصيات التاليةشخصيات التاليةشخصيات التالية؟؟؟؟ماذا تمثل ¾ تä ال ماذا تمثل ¾ تä ال ماذا تمثل ¾ تä ال ماذا تمثل ¾ تä ال  ----11111111
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    ............، ، ، ، ''''''''IسـتورIسـتورIسـتورIسـتور''''''''، ، ، ، ''''''''نيوتننيوتننيوتننيوتن''''''''

        ::::ماذا تمثل ¾ اللغات الآتيةماذا تمثل ¾ اللغات الآتيةماذا تمثل ¾ اللغات الآتيةماذا تمثل ¾ اللغات الآتية؟؟؟؟ ----12121212

 .اللغة الإنجليزية -اللغة الفرنسـية   

 ماذا تمثل ¾ ا��نتان الآتيتانماذا تمثل ¾ ا��نتان الآتيتانماذا تمثل ¾ ا��نتان الآتيتانماذا تمثل ¾ ا��نتان الآتيتان؟؟؟؟ ----13131313

 ا��نة اليهودية -  ا��نة المسـيحية

    ))))الصلبانالصلبانالصلبانالصلبان////    ككككنانانانائئئئسسسس((((لزالت بعض المؤسسات والرموز ا�اï على ا��نة المسـيحية لزالت بعض المؤسسات والرموز ا�اï على ا��نة المسـيحية لزالت بعض المؤسسات والرموز ا�اï على ا��نة المسـيحية لزالت بعض المؤسسات والرموز ا�اï على ا��نة المسـيحية  ----14141414

المناطق والمدن من الوطن، والتي تعود إلى الحقبة ^سـتعمارية، كيف تنظر المناطق والمدن من الوطن، والتي تعود إلى الحقبة ^سـتعمارية، كيف تنظر المناطق والمدن من الوطن، والتي تعود إلى الحقبة ^سـتعمارية، كيف تنظر المناطق والمدن من الوطن، والتي تعود إلى الحقبة ^سـتعمارية، كيف تنظر     في بعضفي بعضفي بعضفي بعض

    لهالهالهالها؟؟؟؟

 ما ما ما ما هيهيهيهي نظرت نظرت نظرت نظرتكككك للمؤسسات التالية للمؤسسات التالية للمؤسسات التالية للمؤسسات التالية؟؟؟؟ ----15151515

دور الطفوï المسعفة والأpات  –" المسـنين" دور العجزة  –دور الحضانة 

 :العازIت

 هل سـبق ¾ وأن فكرت في الهجرة إلى الغربهل سـبق ¾ وأن فكرت في الهجرة إلى الغربهل سـبق ¾ وأن فكرت في الهجرة إلى الغربهل سـبق ¾ وأن فكرت في الهجرة إلى الغرب؟؟؟؟ ----16161616

  لتي يقبل الطلبة على مشاهدتها ولماذالتي يقبل الطلبة على مشاهدتها ولماذالتي يقبل الطلبة على مشاهدتها ولماذالتي يقبل الطلبة على مشاهدتها ولماذا؟؟؟؟في نظرك، ما أفي نظرك، ما أفي نظرك، ما أفي نظرك، ما أهمهمهمهم القنوات الفضائية ا القنوات الفضائية ا القنوات الفضائية ا القنوات الفضائية ا ----17171717

هناك انتشار لـبعض العـادات والتقاليـد الغربيـة في ا�تمـع الجزائـري كيـف تنظـر هناك انتشار لـبعض العـادات والتقاليـد الغربيـة في ا�تمـع الجزائـري كيـف تنظـر هناك انتشار لـبعض العـادات والتقاليـد الغربيـة في ا�تمـع الجزائـري كيـف تنظـر هناك انتشار لـبعض العـادات والتقاليـد الغربيـة في ا�تمـع الجزائـري كيـف تنظـر  ----18181818

        `¾`¾`¾`¾؟؟؟؟    

، إذا اسـتفدت من منحة لمواصJ ، إذا اسـتفدت من منحة لمواصJ ، إذا اسـتفدت من منحة لمواصJ ، إذا اسـتفدت من منحة لمواصJ ))))ةةةة((((جامعي جامعي جامعي جامعي ) ) ) ) ةةةة((((بصفتبصفتبصفتبصفتكككك طالب  طالب  طالب  طالب  ----11119999

 Gلخارج، وأعطيت ¾ حرية الإختيار البI الجامعية  Gلخارج، وأعطيت ¾ حرية الإختيار البI الجامعية  Gلخارج، وأعطيت ¾ حرية الإختيار البI الجامعية  Gلخارج، وأعطيت ¾ حرية الإختيار البI ة((((دراسـتدراسـتدراسـتدراسـتكككك الجامعيةîةالوîةالوîةالوîما، ما، ما، ما))))الو ،     Gهو الب Gهو الب Gهو الب Gهو الب

 هههه؟؟؟؟ ولماذا ولماذا ولماذا ولماذا؟؟؟؟ا`ي ا`ي ا`ي ا`ي تختختختختارتارتارتار

لباس، قصات شعر، لباس، قصات شعر، لباس، قصات شعر، لباس، قصات شعر، """"يلاحيلاحيلاحيلاحظظظظ إقبال الشـباب الجزائري على الموضة  إقبال الشـباب الجزائري على الموضة  إقبال الشـباب الجزائري على الموضة  إقبال الشـباب الجزائري على الموضة  ----22220000

 ..." ..." ..." ..." موسـيقىموسـيقىموسـيقىموسـيقى
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في إعتقادك هل هذا تطلعّ وإفتنان في إعتقادك هل هذا تطلعّ وإفتنان في إعتقادك هل هذا تطلعّ وإفتنان في إعتقادك هل هذا تطلعّ وإفتنان بكلبكلبكلبكل ما هو جديد ما هو جديد ما هو جديد ما هو جديد؟؟؟؟ أم تقليد للغرب أم تقليد للغرب أم تقليد للغرب أم تقليد للغرب؟؟؟؟     ----21212121

  كيفكيفكيفكيف؟؟؟؟
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<íÛñ^Îæ<…�^’¹]Äq]†¹]V 

        ::::قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع

        ::::القرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريم

        ::::الحديث النبويالحديث النبويالحديث النبويالحديث النبوي

، جزء السابع، دار 04الصحيح، مجG : أورده البخاري في Iب التصاوير،  - 1

  .الفكر بيروت، د ت

        ::::المصادر والمراجع العربيةالمصادر والمراجع العربيةالمصادر والمراجع العربيةالمصادر والمراجع العربية

  : المصادرالمصادرالمصادرالمصادر

عامر أحمد حيدر، عبد المنعم خليل إبراهيم، : ابن منظور، لسان العرب، تحقيق - 1

 2003،لبنان ، 4دار الكتب العلمية، بيروت ، د ط، ج

إلى أواخر " في أخبار وهران والجزائر واسـبانيا وفرنسا"طلوع سعد السعود، - 2

، للآغا بن عودة المزاري، تحقيق ودراسة ا�كتور يحي "القرن التاسع عشر

 .1990بوعزيز ، الجزء الثاني، دار الغرب ^سلامي، بيروت، 

: نقلا عن سلÑن إبراهيم العسكري، إعلام العولمة، مقال: مقدّمة:  ابن خGون - 3

  .2002يوليو  15، الكويت، 49العربي الإسلام والغرب، العدد : ضمن كتاب
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ل، دار الكتب العلمية،  -ك. ابن منظور، لسان العرب، ا�G السادس - 4

 .2005عام 1بيروت، 

  ) .ت. د(،  4ابن خGون، المقدمة، دار إحياء التراث، ط  - 5

        ::::المراجعالمراجعالمراجعالمراجع

المصرية، القاهرة،  إبراهيم إمام، الإعلام و^تصال Iلجماهير، مكتبة الأنجلو - 1

1975. 

الكتاب الكبير للنفس لأرسطو، نق· من اللاتينية إلى العربية الأسـتاذ : ابن رشد  - 2

 . 1997إبراهيم الغربي، دار الحكمة، 

أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، الجزء الأوّل، القسم الأوّل،  - 3

 .1992المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

نمو الإنسان من مرحJ الجنين إلى مرحJ الجنين : ب فؤاد وصادق أمالأبو حط - 4

 .1979إلى مرحJ المسـنيين، مركز التنمية البشرية، الجيزة، 

أحمد بنمرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والإتصال، ديوان  - 5

 .2005، الجزائر 2المطبوعات الجامعية ، ط

، دراسة تحليلية للحكاية الشعبية، دار أحمد ز�د محبك، من التراث الشعبي - 6

 .2005المعرفة، بيروت 
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أحمد كنعان، الأساليب المقترحة لتحصين الشـباب العربي ضد التيارات المعادية،  - 7

دراسة ميدانية على طلبة دبلون التأهيل التربوي في كلية التربية بجامعة دمشق، 

 Gجامعة دمشق، ا� J2008، العدد الأول والثاني 24مج. 

أحمد نعمان، هذي هي الثقافة، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  - 8

 ، 1996الأولى، الجزائر،

إسماعيل علي سعد، الشـباب والتنمية في ا�تمع السعودي، الإسكندرية، دار  - 9

 .1989المعرفة الجامعية، 

 علي وطفة؛ الهوية، دار الوسـيم للخدمات. د: إليكس ميكشـيللي، ترجمة -10

  .1393، 1الطباعية، الطبعة

 .عملية تدريبات : الإنسانية العلوم في العلمي البحث منهجية .موريس أنجرس، -11

 .2006.للنشر القصبة دار :الجزائر وآخرون صحراوي بوزيد :ت

، دار المعرفة 1دور الجامعة في مواîة التطرف الفكري، ط: البرعي وفاء -12

 .2002الجامعية الإسكندرية سـنة 

   1990مكتبة مدبولي ، : ، القاهرة   ااااغغغغتيال العقلتيال العقلتيال العقلتيال العقل: ليون برهان  غ  -13

 .1986برهان غليون، مجتمع النخبة، ، معهد الإنماء العربي، بيروت  -14

بن آشـنهوو مراد، نحو الجامعة الجزائرية، ترجمة عايدة أديب Iية، الجزائر،  -15

 .1981ديوان المطبوعات الجامعية ،
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عي لظاهرة الإنتحار �ى الطالب التصور ^ج[: بوسـنة عبد الوافي زهير -16

الجامعي أطروحة مقدمة لنيل شهادة ا�كتوراه، في علم النفس الإكلينيكي، 

/ 2007قسـنطينة، السـنة الجامعية . جامعة منتوري. د هاروني موسى.إشراف أ

2008 

بيير بورديو، الخياطة الرفيعة والثقافة الرفيعة، في تساؤلات الفكر المعاصر،  -17

  .1987يلا، دار الأمان، الطبعة الأولى، ترجمة محمد سب 

تركي الحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة، دار الساقي، الطبعة الثانية،  -18

  .2001بيروت، 

تركي الحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة، دار الساقي، بيروت،لبنان،  -19

 .2007، 3الطبعة 

 .1963ائر توفيق المدني، كتاب الجزائر، الطبعة الثانية، الجز  -20
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  : ملخص

. تعد هذه الدراسة محاولة لمعرفة تصورات الطلبة الجزائريين للغرب انطلاقا من نموذج طلبة جامعة تلمسان
صورة مطابقة لما أنتجه المخيال  فما هي الصورة أو جملة التصورات التي يحملها طلبة جامعة تلمسان عن الغرب؟ هل هي

أم هي نتاج تلك التغيرات التي مست النسق الثقافي الاجتماعي العام للمجتمع  -الجمعي الجزائري عبر تاريخه الاجتماعي 
 الجزائري ما بعد الاستقلال؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي مرتكزات تمثلات الطالب الجامعي التلمساني للغرب؟

لى الوقوف على تصورات الطلبة للغرب وتحديد مرتكزاتها مع مقاربتها بواقعنا الاجتماعي تهدف الدراسة إ
فهما عقلانيا وبالتالي يتيسر لنا كيفية التعامل معه تعاملا متناغما مع مجرى ) الغرب(الثقافي، مما يساعدنا على فهمه

 .هذا الواقع

ي ليست نابعة من الصيرورة الطبيعية لمجاله ثقافية التي عرفها المجتمع الجزائر-إن التغيرات السوسيو
الجغرافي والحضاري، بل هي التعبير عن أنماط المرجعيات الثقافية الوافدة من الغرب والمتمثلة في الثقافة البرانية 

  .والتي ساهمت وسائل الإعلام والاتصال في تلويثها أكثر فأكثر) المكبوتة والمحظورة(

الطالب  -ثقافي -التغير السوسيو - الهوية الثقافية - ثقافي- المخيال السوسيو -ب صورة الغر: الكلمات المفتاحية
  .الجامعي

Résumé : 

Cette étude essaie de rapprocher les représentations qu’ont les étudiants Algériens sur l’Occident (ex: 

étudiants de l’Université de Tlemcen) .Quels sont les fondements de ces représentations qu’a l’étudiant(e) 

Tlemcenien(ne) sur l’Occident ?Est-ce-que cette image de l’Occident qu’a l’étudiant est identique à ce qu’a produit 

l’imaginaire collectif Algérien à travers l’histoire sociale, où elle est le produit des changements qu’a connu le 

système culturel et social de l’Algérie Post-indépendance ? 

Nous voulons connaitre l’imaginaire et les représentations des étudiants vis-à-vis de l’Occident, tout en 

délimitant les fondements de ses représentations avec la réalité socio-culturelle Algérienne, pour mieux 

comprendre cet Occident et d’agir d’une manière rationnelle afin d’envisager une relation cadencée avec lui  selon 

notre vécu et notre identité culturelle. 

Les changements socio- culturels qu’a connu la société Algérienne ne sont pas le produit d’un processus 

naturel dû  à son espace géographique et civilisationnel, mais l’expression des modes de références culturelles 

Occidentale, représentée par une culture refoulée et censurée (intruse) qui est de plus en plus polluée par les 

différentes modes de transmissions tels que : les moyens de communications et d’informations .   

Mots Clés : L’image de l’Occident- Imaginaire Socio-Culturel- Identité Culturel- Changement  Culturel- 

Etudiant Universitaire. 

 Abstract:   

This study attempts to bridge the representations that students Algerians to the West (eg, students from 

the University of Tlemcen). What is the basis of these representations and the student (s) Tlemcen (only) on the 

West? - is that the image of the West and the student is the same as that produced Algerian collective imagination 

through social history, where it is the product of changes that experienced cultural and social system of the post- 

independence Algeria ? 

We want to know the imaginary representations of students the West , while defining the foundations of 

his performances with the socio- cultural reality of Algeria, to better understand this West and act in a manner 

rational to consider a timed with him according to our experience and our cultural identity relationship. 

Socio -cultural changes experienced by the Algerian company are not the product of a natural process 

due to its geographical and civilizational space, but the expression patterns of Western cultural references , 

represented by a repressed and censored Culture (intruder) which is increasingly polluted with different modes of 

transmission such as the communication means and information. 

Keywords : The image of the West -Fantasy Socio- Cultural Identity , Cultural - Cultural Change , University 

Student 



 

 

 

 


